
سياســـية  مصـــادر  كشـــفت  عــدن –   
لـ“العـــرب“ عـــن تحول لافت فـــي الموقف 
العماني إزاء النشـــاط الإخواني المدعوم 
مـــن قطر الـــذي كان يتخذ مـــن العاصمة 
العمانية مسقط مركزا لتنسيق الهجمات 
الإعلاميـــة ضد التحالـــف العربي بقيادة 
السعودية، مشـــيرة إلى أن سلطنة عمان 
باتـــت تضيـــق الخنـــاق على مـــا يعرف 
بـ“خلية مســـقط“، وأن الأمـــر على علاقة 

بتحسين العلاقة مع السعودية.
الســـلطات  أن  المصـــادر  وذكـــرت 
العمانيـــة طلبت مـــن بعض الناشـــطين 
والإعلاميـــين اليمنيين، المحســـوبين على 
جماعـــة الإخـــوان، التوقف عن ممارســـة 
الأنشـــطة الإعلامية المعادية للتحالف من 
أراضيها أو مغادرة البلاد؛ وهو ما أجبر 
عددا من القيادات الإعلامية والسياســـية 
اليمنيـــة، التي كانت تعمـــل ضمن ”خلية 
مدينـــة  إلـــى  الانتقـــال  علـــى  مســـقط“، 

إسطنبول التركية.
وأكدت أن تحـــولات الموقف العماني 
من النشـــاط الإخواني اليمني الممول من 
الدوحة، جاءت ضمن سياســـة السلطان 
هيثم بن طارق، وهي سياســـة تقوم على 

إقامة علاقات إيجابية مع جيرانها.
وقالــــت تلــــك المصــــادر إن الســــلطات 
العمانيــــة العليــــا بــــدأت تتصــــرف وفق 
سياسة تقوم على عدم الانخراط في معارك 
عندما  خصوصــــا  وصراعاتهم  الآخريــــن 

يتعلق الأمر باستهداف دول الجوار.
ونقل مستشار وزارة الإعلام اليمنية 
فهـــد طالب الشـــرفي عن مصـــدر خاص 
أن الســـلطات العمانيـــة وجّهـــت إنذارا 
للصحافي الإخواني سمير النمري الذي 
يعمل مراسلاً لقناة الجزيرة القطرية في 
مسقط، على إثر نشـــاطاته التحريضية 
المســـيئة إلى الســـعودية واليمن داخل 

الأراضي العمانية.
وأشـــار الشـــرفي، في تغريـــدة على 
تويتـــر، إلى تعديل النمـــري صفته على 
حســـابه في تويتر وحذف صفة عضوية 

جمعية الصحافة العمانية.
قـــد كشـــفت، في  وكانـــت ”العـــرب“ 
تقرير سابق بعنوان ”خلية مسقط تشنّ 
الهجمـــات الإعلامية 

على التحالف العربي بمشاركة قطرية“، 
عـــن تحوّل نشـــاط مكتب قنـــاة الجزيرة 
في مســـقط الذي يديره إعلامي إخواني 
يمنـــي إلى مركـــز إعلامي متقـــدم لإدارة 
الأنشـــطة الإعلاميـــة القطريـــة المعادية 

للتحالف العربي في اليمن.
وتأتـــي تحـــولات الموقـــف العماني 
بالتزامـــن مـــع التصاعد اللافـــت الذي 
يعرفه الـــدور القطري في اليمن ودخوله 
مرحلـــة جديـــدة يتضافر فيها النشـــاط 
السياسي والإعلامي المناهض للتحالف 
العربـــي مع تحـــركات عســـكرية وأمنية 
تســـتهدف إفشال التقدم في مسار تنفيذ 
اتفاق الرياض واقتراب تشكيل الحكومة 

اليمنية الجديدة.
وكشـــفت مصادر يمنيـــة مطلعة عن 
مخطـــط مدعوم من الدوحة لاســـتهداف 
قـــوات التحالـــف العربي فـــي محافظة 
شـــبوة، مؤكـــدة أن تيار قطـــر وجماعة 
الإخـــوان يعمـــلان فيها علـــى محاصرة 
ويحاولان  العربي  التحالف  معســـكرات 
الاحتـــكاك بهـــا تمهيدا لتفجيـــر الموقف 

العسكري.
ولفتت هذه المصـــادر إلى أن جماعة 
الإخوان في شـــبوة تكثف تواجدها في 
محيـــط معســـكر التحالـــف العربي في 

بلحـــاف، بالتـــوازي مع توجيه رســـائل 
سياســـية وإعلامية عبر قيادة الســـلطة 
المحلية في المحافظة (إخـــوان) تتضمن 
تهديـــدا مبطنـــا لقوات التحالـــف بأنها 
ســـتكون عرضة لاســـتهداف شعبي في 

حال لم تغادر المنطقة.
وظهر محافظ شـــبوة المحسوب على 
الإخـــوان محمد بـــن عديو برفقـــة وزير 
النفـــط اليمنـــي أوس العود علـــى قناة 
”المهرية“ القطرية أثناء زيارة إلى منشأة 
نفطية في المحافظة، وأدليا بتصريحات 
تتهـــم التحالف ضمنيـــا بعرقلة تصدير 
النفـــط والغـــاز، وهـــي الذريعـــة التـــي 
والإخـــوان  قطـــر  إعـــلام  يســـتخدمها 
للتحريـــض ضـــد التحالـــف العربي في 

الآونة الأخيرة.
وكشـــفت مصادر ”العرب“ في شبوة 
حوثي  عن وجـــود تنســـيق إخوانـــي – 
في شـــبوة لاســـتهداف قـــوات التحالف 
محـــاولات  تترافـــق  حيـــث  العربـــي، 
الاحتكاك بقـــوات التحالف فـــي منطقة 
بلحـــاف مع اعتصامـــات قبلية أمام مقر 
التحالف في منطقـــة العلم عبر مجاميع 
قبلية من المحافظـــة عرف عنها الارتباط 
بالحوثيين عقائديا وسياســـيا، وســـبق 
لها أن رفعت شـــعارات حوثية، كما ظهر 

أحد شـــيوخها (ســـيف ناصر المحضار) 
على قنوات الحوثي خلال اســـتقباله في 
صنعاء من قبل رئيس المجلس السياسي 
الأعلى مهدي المشـــاط، أثناء المواجهات 

بين قبيلته وقوات التحالف.
ويشـــهد الملف اليمني تســـارعا في 
مســـار التصعيد العسكري بين الحكومة 
اليمنية والحوثيين، بالتوازي مع جهود 
تفعيل المسار السياسي عبر تنفيذ اتفاق 
الريـــاض، وتعزيـــز حالـــة التوافق على 
خطة المبعوث الأممـــي إلى اليمن مارتن 

غريفيث (الإعلان المشترك).
ويزور غريفيث الرياض لعرض آخر 
نســـخة معدلة من خطتـــه لوقف إطلاق 
النار الشـــامل فـــي اليمـــن والترتيبات 
السياســـية والاقتصاديـــة والإنســـانية 
المرافقـــة، في مســـتهل جولـــة جديدة قد 

تشمل صنعاء ومسقط.
نجاح  وتســـتبعد مصادر ”العـــرب“ 
غريفيث في انتزاع موافقة أي من أطراف 
النـــزاع في اليمن على خطته بالنظر إلى 
التعثـــر الحاصل ســـواء على مســـتوى 
تنفيـــذ اتفـــاق الريـــاض أو بخصوص 
إحراز أي تقدم في اتفاق ستوكهولم، بما 
في ذلك الملفات الأقل تعقيدا كالترتيبات 

الاقتصادية وملف تبادل الأسرى.

 بغداد – تسير العلاقة بين رجل الدين 
الشـــيعي المثير للجـــدل مقتـــدى الصدر 
الاحتجاج  لحركـــة  الداعمين  والنشـــطاء 
الشـــعبية فـــي العـــراق نحـــو المزيد من 
التوتـــر، بعد محاولـــة الأول تقييد حراك 
التظاهرات وربطه بعدد من الشروط التي 

وُصفت بالتعسفية.
وتردد الصـــدر كثيرا قبـــل الالتحاق 
بحركـــة الاحتجـــاج التـــي انطلقـــت في 
أكتوبـــر 2019، فيمـــا يقول النشـــطاء إن 
الصدريين لم يشـــاركوا في الاحتجاجات 
إلا عندمـــا وجدوهـــا تكتســـح الشـــارع 
العراقي، وذلك خوفا على مســـاحتهم من 

أن تتلاشى داخله.
ومنـــذ دخـــول جمهـــور الصدر تحت 
عبـــاءة إيـــران ليكـــون إلى جانـــب قادة 

الميليشـــيات المســـلحة الذيـــن يتحـــدون 
الدولة، صار اســـما منبوذا في ســـاحات 
الاحتجاج التي تحتضنها المدن الشيعية 

وسط العراق وجنوبه.
أربعينيـــة  زيـــارة  مراســـم  وخـــلال 
الحســـين فـــي كربـــلاء نهاية الأســـبوع 
الماضي، اتهمت ميليشيات موالية لإيران 
شبانا شـــيعة جاؤوا للمشاركة في طقس 
العـــزاء بتنظيم تظاهرة سياســـية. وردد 
الشـــبان فعلا شـــعارات ضد إيـــران، ما 

تسبب في تفاقم التهم ضدهم.
وبدلا مـــن أن يخـــرج الصدر بموقف 
عـــن  والتعبيـــر  التظاهـــر  لحـــق  داعـــم 
الرأي، شـــن حملة غريبة ضد المحتجين، 
داعيـــا جمهـــوره إلـــى المشـــاركة فيهـــا.
وتمـــادى الصـــدر فـــي موقفـــه المناهض 

للحـــراك الشـــعبي معلنا عن 12 شـــرطا 
كي يســـمح للمحتجـــين بالتظاهر، وهدد 

باستخدام قوة رادعة ضد المخالفين.
وتجاهل الصدر دور الدولة والأجهزة 
الحكوميـــة التي تتحمل مســـؤولية قرار 
المنـــع أو الاســـتمرار فـــي التظاهـــرات، 
والدستور الذي يكفل حرية التعبير، فيما 
انخرط النشطاء في حملة شعبية مضادة 

لمواقف رجل الدين الشيعي.
وباغـــت المحتجون الصـــدر برد على 
شـــروطه يتضمـــن 12 شـــرطا للســـماح 
لجمهـــوره بالمشـــاركة في تظاهـــرة يريد 
النشطاء إطلاقها في الخامس والعشرين 

من شهر أكتوبر الجاري.
ومـــن بـــين الشـــروط التي ســـطرها 
المحتجون تقديم الصدر اعتذارا علنيا عن 

عدم التزامه بوعده القاضي بالامتناع عن 
المشاركة في الحياة السياسية والاكتفاء 

بالدور الديني.
وذكّـــر المحتجـــون الصـــدر بانخراط 
ميليشـــيا جيش المهـــدي التي أسســـها 
عـــام 2004 فـــي أعمـــال العنـــف الطائفي 
ضد الســـنة في العراق بين 2006 و2007، 
مطالبين إياه بالاعتراف بالمســـؤولية عن 
هذه الأعمال وتعويض المتضررين منها.

التيـــار  زعيـــم  المحتجـــون  وطالـــب 
التركـــي  المطعـــم  بـ”إخـــلاء  الصـــدري 
(وهـــو مبنى في ســـاحة التحرير وســـط 
بغـــداد يســـميه المتظاهرون جبـــل أحد) 
الذي تحتله ميليشـــياتك والـــذي أصبح 
الناشـــطين“. وقتـــل  للخطـــف  وكـــرا 
ودعـــا المتظاهـــرون الصدر إلى ســـحب 

الـــوزراء والنـــواب الذيـــن يمثلونـــه في 
تقاعـــد  و“إيقـــاف  والبرلمـــان  الحكومـــة 
النواب الســـابقين والـــوزراء من كتلتك“، 
فضلا عن ”إعـــادة الأموال التي ســـرقها 
أبوفـــدك وبهاء الأعرجـــي وعلي التميمي 
محافظ بغـــداد ومديرا مكتبك عون النبي 
وجليل النوري وغيرهم من كبار من تسلم 

مناصب من أتباعك“.
ومِن بينْ ما اشترطه المتظاهرون على 
الصـــدر ”إعادة الأموال التي باســـمك في 
بنك طهران الإســـلامي ومصرف مشـــهد 
الاســـتثماري وبنـــك عـــودة فـــي لبنان“، 
وإعـــادة 80 عربة وطائـــرة خاصة يملكها 

إلى الدولة.
كما طالـــب المتظاهـــرون زعيم التيار 
الصدري بـ“ســـحب ســـرايا السلام التي 

تحتل مدينة ســـامراء وتســـليم سلاحها 
إلى وزارة الدفاع حصـــرا وإعادة المدينة 

إلى الشرطة المحلية فيها“.

الجمعي قاسمي

 تونــس – أصبح في حكم المؤكد تأجيل 
المؤتمـــر الحادي عشـــر لحركـــة النهضة 
الإســـلامية برئاســـة راشـــد الغنوشـــي، 
والـــذي كان يُفترض أن يُعقـــد قبل نهاية 
العام الجاري، بسبب مناورات الغنوشي، 
وحســـاباته الشخصية للبقاء في منصبه 
التي جعلت المشهد التنظيمي داخل هذه 

الحركة يقترب من حافة الانفجار.
ويبـــدو من خـــلال قراءة الحســـابات 
الراهنـــة أن كل مـــا يتـــم تداولـــه حاليا 
من معطيات ومؤشـــرات، يدفـــع باتجاه 
اســـتحالة عقد المؤتمر الحادي عشر لهذه 
الحركة المحســـوبة على جماعة الإخوان 

المسلمين، قبل نهاية العام الجاري.
وكشـــف مصـــدر قريـــب مـــن المكتب 
التنفيذي لهـــذه الحركـــة، لـ“العرب“، أن 
كل المؤشـــرات السياســـية والتنظيميـــة 
المحُيطة بعمل لجان الإعداد لهذا المؤتمر 
التي شكلها مجلس شورى الحركة، منها 
”اللجنـــة المضمونية“ التـــي تهتم بلوائح 
المؤتمر، تعكس مشـــهدا ضبابيا وســـط 

مناخ ضاغط جعل التأجيل أمرا حتميا.
وتوقع أن يتم الإعلان عن هذا التأجيل 
خـــلال الأيـــام القليلة القادمـــة، وذلك في 
الوقت الذي لا يبدو فيـــه أن الرياح التي 
تعصف منذ مدة بأركان البناء التنظيمي 
لهـــذه الحركة ســـتتوقف قريبـــا، نتيجة 
تزايد الخلافات وارتفاع حدة الانتقادات 
الموجهة للغنوشـــي، لاســـيما خلال هذه 
الفتـــرة التي أصبحت فيهـــا مناوراته لا 
تخلو من التحدي والاستفزاز بحسابات 
شـــخصية ذات عناوين سياسية وأخرى 

تنظيمية.
وفي تأكيد لهذه المعلومات التي بدأت 
فـــي البروز عبـــر الكثير من التســـريبات 
التي تتالت خلال الأيـــام القليلة الماضية 
لم يستبعد حبيب بريبش، عضو مجلس 
شـــورى حركة النهضـــة، إمكانية تأجيل 
المؤتمر المثير للجدل، الذي كان من المزمع 
أن يقـــام قبل نهاية العـــام الجاري، وعزا 
ذلك إلـــى ما وصفه بـ“صعوبـــات تقنية“ 

تحول دون ذلك.
إن ”قرار  وقـــال بريبـــش لـ“العـــرب“ 
مجلس شـــورى الحركة الذي ينص على 
عقد المؤتمر الحادي عشر قبل نهاية العام 
الجاري مازال قائمـــا، ولم يطرأ عليه أي 
تغيير، لكن أعتقد أن إمكانية عقده صعبة 
لعـــدة اعتبـــارات منهـــا أن الوقت أصبح 

ضاغطا جدا“.
وأضـــاف أن ”ضغط الوقـــت يترافق 
أيضـــا مع عدم انطلاق المؤتمرات المحلية 
وعددها 270 مؤتمرا، وأيضا عدم انطلاق 
المؤتمرات الجهوية (أكثر من 24 مؤتمرا)، 
التي تبقى أســـاس عقد المؤتمر العام، ما 
يعني أن هذه الظروف الموضوعية تحول 

دون عقـــده قبـــل نهاية العـــام الجاري“.
ويـــروج المحســـوبون علـــى الغنوشـــي 
منـــذ مدة لمعُطيات تنحـــو باتجاه البحث 
الذرائعـــي لتبريـــر التأجيـــل، وتدفع في 
جزء منها بتســـريبات لإضافة الكثير من 
التفاصيل إلى الحيثيات التي تســـتدعي 

التأجيل والتفرعات الناتجة عنه.
وتقول التســـريبات في هذا الســـياق 
إن تنظيـــم المؤتمـــرات الجهوية والمحلية 
بحاجة إلـــى أكثر من أربعة أشـــهر، وقد 
تتطلب وقتا أكثـــر بالنظر إلى ما يفرضه 
الوضـــع الصحـــي فـــي علاقـــة بجائحة 

كورونا من إجراءات استثنائية.
وعلى عكـــس هذه التســـريبات، يرى 
مراقبون أن هذه التبريرات تدفع برسائل 
تبـــدو غيـــر تلك التـــي تقدمهـــا الوقائع، 
حيث لا أحد لديه شـــك في أن الغنوشـــي 
وراء ذلـــك لأنه يســـعى عمليا إلى تعطيل 
عقد المؤتمـــر، وفي الحد الأدنـــى تأجيله 
تنظيمية  وأخـــرى  شـــخصية  لاعتبارات 

مُتعددة.
ويستندون في هذه القراءة إلى جملة 
من التســـريبات المضُادة التي تشير إلى 
أن الغنوشـــي قد يكون أمـــر بتنظيم تلك 
المؤتمـــرات فـــي شـــهر فبراير مـــن العام 
القـــادم، على أن تتواصل إلى غاية شـــهر 
يوليو، حتى يتسنى له ترتيب الأولويات 
في علاقـــة بنتائج المؤتمر العام، وخاصة 
منها ضمـــان التمديد له لعهدة رئاســـية 
ثالثـــة خلافـــا للفصـــل 31 مـــن النظـــام 

الداخلي للحركة.

ويتعلق هذا الفصل بمسألة ”التداول 
على المســـؤولية والديمقراطية في اتخاذ 
بالمســـؤوليات“،  والتكليـــف  القـــرارات 
وينـــص ”على أنه لا يحـــق لأي عضو أن 
يتولى رئاســـة الحركة لأكثـــر من دورتين 
متتاليتين“، ومع ذلك يســـعى الغنوشـــي 
إلى تجـــاوزه عبر تجميـــع الأوراق التي 
يظنهـــا في مصلحتـــه لمواصلة الضغوط 
من أجل فـــرض توازنـــات تنظيمية على 

مقاسه.
التـــي  التســـريبات  هـــذه  ووســـط 
توزعت على طول المســـاحة المستجدة في 
التطـــورات المرُتبطة بترتيـــب الأولويات 
في علاقة بالمؤتمر الحادي عشـــر، تنحو 
الأزمـــة الداخليـــة التـــي تعيشـــها حركة 
النهضـــة إلـــى الجانـــب التنظيمي وفق 
حســـابات ومعادلات تداخلت فيها الكثير 
مـــن العوامل التي وجد فيها الغنوشـــي 

أمرا لا يتسق مع توجهاته ورهاناته.
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ق الخناق 
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سلطنة عمان تضي

على {خلية مسقط} اليمنية

الصدر يضع نفسه في مواجهة مع انتفاضة الشارع العراقي

حسابات الغنوشي تفرض 

تأجيل مؤتمر النهضة الـ11 

المساعدات الدولية لا تسد رمق اليمنيين
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شروط المحتجين على الصدر

● اعتذار علني عن المشاركة السياسية

● إعادة الأموال المسروقة 

    من قبل أتباعه

● تعويض المتضررين من عنف 

    جيش المهدي

● إخلاء مبنى المطعم التركي 

    من الميليشيات

● تسليم سلاح سرايا السلام إلى الدولة
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مارتن غريفيث يعرض 

في الرياض آخر نسخة 

معدلة من خطته لوقف 

إطلاق النار الشامل

عقد مؤتمر الحركة الـ11 

في موعده صعب لأن 

الوقت أصبح ضاغطا جدا

حبيب بريبش
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في المنطقة
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محتجون يردون على شروط الصدر بدعوته إلى سحب ميليشياته وإرجاع الأموال المنهوبة
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استياء عربي 

من كليوباترا 

إسرائيلية 



 بيــروت - أطــــل الزعيــــم الــــدرزي وليد 
جنبلاط بعد غيــــاب إعلامي طويل ليطلق 
سلســــة من التصريحــــات النارية أصابت 
طلقاتها الكثيرين، لعل في مقدمتهم زعيم 
تيار المســــتقبل ســــعد الحريري ورئيس 
حــــزب القــــوات اللبنانية ســــمير جعجع، 
وســــط تســــاؤلات حول ما إذا كان حديث 
رئيــــس الحزب التقدمي الاشــــتراكي نابع 
من مراجعات ذاتية أم أنه تكريس لانقلاب 

على حلفاء الأمس.
أحدثــــت مقابلــــة جنبــــلاط مــــع قناة 
”الجديــــد“ التــــي ســــبق وخــــاض معهــــا 
صراعــــات رجّة في الأوســــاط السياســــية 
اللبنانية، وبدا أن توقيتها مقصودا حيث 
تزامنــــت مع حراك لزعيم تيار المســــتقبل 
هدفها إعادة ”تعويم المبادرة الفرنســــية“ 
بتشــــكيل حكومة اختصاصيين بعيدة عن 
الأحزاب لمدة ستة أشهر يتولى رئاستها.

هاجــــم جنبلاط الحريــــري في حواره 
التلفزيوني مشــــددا على أنه لن يســــتقبل 
الوفد الذي يعتزم زعيم المستقبل إرساله 

”فليس هكذا يعامل وليد جنبلاط“.
وقال الزعيــــم الدرزي ”أصبــــح اليوم 
هنــــاك تكليــــف ذاتــــي لرئاســــة الحكومة، 
وبدل أن تنزل الكتل النيابية إلى المجلس 
النيابــــي وتطلب البرنامج، أرســــل رئيس 
الحكومة الســــابق ســــعد الحريــــري وفدا 
للكتــــل لعــــرض مــــا لديــــه، وهــــذا انقلاب 
بــــالأدوار وهــــو آخر مــــا تبقى مــــن اتفاق 

الطائف“.

والتقــــى الحريــــري الاثنيــــن كلاّ مــــن 
رئيــــس الجمهورية ميشــــال عون ورئيس 
مجلــــس النــــواب نبيــــه بري لاســــتطلاع 
موقفيهما بشأن شروطه لتشكيل حكومة. 
وأعلــــن عقــــب اللقاءيــــن اعتزامه إرســــال 
وفد للقاء الكتل السياســــية لاســــيما تلك 
التــــي حضرت اجتمــــاع قصــــر الصنوبر 
الذي عقــــده الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون الشــــهر الماضي لجــــس نبضها 

بشأن مقترحاته، ومدى تمسكها بالمبادرة 
الفرنسية.

يأتـــي حـــراك الحريـــري قبيـــل بدء 
الاستشـــارات النيابيـــة لتســـمية رئيس 
حكومـــة جديـــد الخميـــس، وكان رئيس 
الوزراء الســـابق أعلن الأسبوع الماضي 
أنـــه مرشـــح حكما لهـــذا المنصـــب، في 
خطوة فاجأت الكثيرين، بعد أن أعلن في 

السابق عدم رغبته في ذلك.
وذكر جنبلاط في حديثه التلفزيوني، 
بأن ”الحريري يريد حكومة تكنوقراط من 
غير سياســـيين“، متسائلا ”هل الحريري 
غيـــر مســـيس؟“، قائـــلا ”فـــي الســـابق 
ســـموا الســـفير مصطفى أديب وتصرف 

كـ‘الروبوت‘ ومن بعدها سحبوه“.
ولـــم يســـتبعد الزعيـــم الـــدرزي أن 
يكون موقـــف الحريري المســـتجد يعود 
إلى اتفاق جرى بينه والثنائي الشـــيعي 
المتمثل في حزب الله وحركة أمل والتيار 
الوطني الحر. وقال إن ”الحريري ســـمى 
نفسه ولا حاجة للذهاب إلى بعبدا ويمكن 
أن يكـــون قد نظـــم الصفقة مـــع الثنائي 
الشـــيعي وجبران باســـيل (رئيس التيار 

الحر)“.
وأوضـــح أنـــه إذا كان هنـــاك حجـــز 
مســـبق للوزارات هل يمكـــن للدروز أخذ 
وزارة وازنـــة؟ وأعلن أنه يســـمي النائب 
بـــلال عبداللـــه والمديـــر العام الســـابق 
لـــوزارة الصحـــة وليـــد عمـــار للصحة، 
هل ســـيعطوننا هذه الوزارة؟ مســـتدركا 
”الموقـــف معروف حيث ســـيأتي صديق 
لجبران باســـيل (رئيس التيـــار الوطني 

الحر) لاستكمال الإنجازات“.
وأضـــاف ”أتكلـــم من منطلـــق وطني 
وأســـأل لماذا المالية والداخلية وزارات 
مُحرّمة علـــى الدروز.. فعندما اســـتلمنا 
الصحة هل فشـــلنا فيها؟“. وأكد جنبلاط 

أن همـــه ألا يكـــون خـــارج الحكومة هو 
و“الوطنيون“، و“إذا تم الاتفاق على وزير 
نبحث بالمشـــروع الحكومي“، ولفت إلى 
أن الحريري ســـلم الدولة خلال رئاســـته 
الحكومة ثلاث ســـنوات للثنائي الشيعي 

وجبران باسيل بالتعيينات وكل شيء.
ويرى مراقبـــون أن حديـــث جنبلاط 
حمل أكثر من معنـــى فهو من جهة أبدى 
اعتراضـــه على طريقـــة تعاطي الحريري 
مع ملف التشـــكيل الحكومي، متهما إياه 
بالانقلاب على الطائـــف، إلا أنه لم يضع 
فيتـــو على مشـــاركة حزبه فـــي الحكومة 
المقبلة بغض النظر عمن سيتولى دفتها، 
شـــريطة منحـــه وزارة الصحـــة فيما بدا 
أنـــه لم يرد فقـــط إحـــراج الحريري الذي 
يتمسك بحكومة اختصاصيين بل وأيضا 
الثنائي الشـــيعي ذلك أن حـــزب الله كان 
حريصا في الســـنوات الأخيـــرة على أن 

تظل هذه الوزارة من حصته.
ويقـــول المراقبـــون إن جنبلاط يدرك 
أن حقيبـــة المالية باتت خارج المداولات 
حيث أن هناك اتفاقا مسبقا على أن تظل 
بيد الثنائي الشيعي، ومن هنا يريد إعادة 

خلط الأوراق بالتمسك بحقيبة الصحة.
ســـهام جنبلاط في اللقاء التلفزيوني 
لـــم تعف أيضـــا حليفه الســـابق في ”14 
حـــزب القـــوات اللبنانيـــة، وذهب  آذار“ 
الزعيم الـــدرزي حد الإيحـــاء بأن الأخير 
يريد إشـــعال حـــرب في لبنـــان، قائلا إن 
”رئيس حزب القوات سمير جعجع يعتبر 
نفســـه قويا كحزب سياسي، وهذا كله لا 
ينفع لأن أي شـــخص من أي طائفة يفكر 

بمغامرة عسكرية هو مجنون“.
التقدمـــي  الحـــزب  رئيـــس  وقـــدم 
الاشـــتراكي اعترافـــا مثيـــرا حينما أقر 
بأنه من افتعل أحـــداث 7 أيار (مايو) في 
إشـــارة إلى المواجهات التي اندلعت في 

العاصمة بيـــروت وبعـــض مناطق جبل 
لبنان في العام 2008.

وقــــال جنبــــلاط ”أنــــا افتعلــــت 7 أيار 
وأخطأت بالحسابات وهناك من حمسني 
على ذلك، وحينها حســــن نصرالله توجه 
لــــي بكلام قاس وحزب اللــــه لا يزال قويا، 
وأنا أرفض بالمطلــــق الفتنة، وتم إنقاذنا 

باتفاق الدوحة حينها“.
وشدد ”أنا أخطأت كثيرا و7 أيار أحد 
أخطائــــي، وقــــد أوضحت لجعجــــع أنني 

أخالف توجهاته ومراهناته“.
ويــــرى مراقبــــون أن تصويب جنبلاط 
حزب  على الحريري ومحاولة ”شــــيطنة“ 
القــــوات اللبنانيــــة كمــــا وصفــــت دائرته 
الإعلامية تشــــي بأن زعيــــم المختارة قرر 
الاســــتدارة كليــــا وإدارة ظهــــره للحلفاء 

السابقين.
وليــــس مســــتغربا أن يغيــــر جنبلاط 
ولاءاته لاســــيما وأنه في مقابلته المثيرة 
للجــــدل أطنب في الإشــــادة برئيس حركة 
أمل نبيــــه بري الذي وصفه بالحليف، كما 
أنه حرص على تخفيــــف انتقاداته لحزب 
الله ودعا دروز سوريا للبقاء على الحياد 
وهو ما يتناقض ومواقفه الســــابقة التي 
كانــــت تدعو الطائفة إلى الاصطفاف خلف 

المعارضة السورية.
وقــــال جنبــــلاط ”إن تركيــــا من خلقت 
داعش وهي جزء من حلف الناتو وقرار هذا 
الحلف كان عدم إســــقاط الرئيس السوري 
بشار الأسد“. وأوضح أن المعادلة انقلبت 
ضد الثورة الســــورية، واليوم أنصح أهل 
الجبل في ســــوريا ولبنــــان بالوقوف على 
الحياد بدل أن يذهبوا فرق عملة في لعبة 

الدول على سوريا“.
وأكــــد أن بــــري ”صديقــــه العروبــــي“ 
والمرحلــــة معــــه في الثمانينــــات وغيرها 
يحبها، وشــــدد ”آخــــر همنا مــــا يقوم به 
حزب الله لناحية نقل الصواريخ ولكن ما 
يهمنا وقف التهريب، ونأمل من حزب الله 
مســــاعدة الجيش والقــــوى الأمنية بوقف 
التهريــــب فــــلا نســــتطيع دعــــم الاقتصاد 

السوري على حساب لبنان“.
وعن المفاوضات مع إســــرائيل بشأن 
ترســــيم الحدود قال الزعيم الــــدرزي ”إن 
تركيبة لبنان أعقد من الذهاب إلى السلام 
مع إسرائيل“، ودعا إلى ”تحرير المناطق 
المحتلــــة ســــلما أو حربا، ومثــــل ما نحن 
اليوم نرسم مع إسرائيل، واليوم وبحسب 
كلام الســــيد نصرالله نريد تحديد الحدود 
مع ســــوريا“. وقال إنه ”لــــم يقاسِ أحد ما 
قاســــاه الشــــيعة في الجنوب، والســــلاح 
بالنســــبة إلــــى الشــــيعي هــــو حياتــــه أو 
ضميره، وهو يريــــد الضمانة ونحن نريد 

الضمانة“.
وعن ســــعي حزب الله لضــــرب اتفاق 
الطائــــف عبر طــــرح صيغــــة المثالثة قال 
رئيس الحــــزب التقدمي الاشــــتراكي ”في 
المثالثــــة لا ينســــونا بمجلس الشــــيوخ، 
ويحق للدروز منصب معنوي“. وأكد ”بأن 
العلاقــــة مع حــــزب الله ليســــت مقطوعة، 
ولكــــن الظــــروف الأمنية لا تســــمح بلقاء 

السيد نصرالله“.
ويرى متابعون أن تصريحات جنبلاط 
التي بدت صادمة للبعض ليست مستغربة 
لاسيما للعارفين بشخصية زعيم المختارة، 
الذي عادة ما يدلي بمواقف ليناقضها بعد 

فترة في اتساق مع التغيرات.

 أنقــرة - طالبــــت وزيــــرة الخارجيــــة 
الســــويدية تركيا بضرورة الانسحاب من 
ســــوريا، خلال مؤتمر صحافي طغى عليه 
التوتر مع نظيرها التركي مولود جاويش 

أوغلو في العاصمة أنقرة.
واتهمــــت الوزيرة الســــويدية النظام 
التركي بإشــــعال الصراعات في ســــوريا، 
وليبيا، وإقليم ناغورني قره باغ، وافتعال 

التوتر في شرق المتوسط.
وقالــــت آن لينــــدي إن علــــى القــــوات 
التركية المحتلة الانســــحاب من الأراضي 
الســــورية، معتبــــرة أن تدخــــلات أنقــــرة 
ســــاهمت في تقســــيم ســــوريا واضطهاد 

الأكراد هناك.
وهذه المرة الأولــــى التي تطالب فيها 
دولة عضــــو في الاتحــــاد الأوروبي تركيا 
بوقف تدخلاتها في ســــوريا حيث حولت 
أنقرة جزءا مهما مــــن هذا البلد إلى مركز 
لتجميع الجهاديين ونقلهم إلى بؤر توتر 
أخرى علــــى غرار ليبيا وإقليــــم ناغورني 

قره باغ.
وانخرطت تركيا في النزاع الســــوري 
المسلح منذ بدايته في العام 2012، حينما 
فتحــــت حدودهــــا أمــــام تدفــــق الآلاف من 
الجهادييــــن، لدعم المعارضــــة في القتال 

ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وفــــي 2015 قررت أنقرة المجازفة أكثر 
بالدخــــول مباشــــرة في الصــــراع بدعوى 
إبعاد تنظيم داعش، والتصدي لطموحات 
الوحــــدات الكردية، فــــكان أن قامت بثلاث 
عمليــــات عســــكرية آخرهــــا فــــي أكتوبر 
الماضــــي حيــــث ســــيطرت علــــى مناطق 

استرتيجية شمال شرقي البلاد.
وتســــيطر تركيا اليوم علــــى محافظة 
إدلب شمال غرب ســــوريا كما على أجزاء 
مهمــــة فــــي محافظــــات حلب والحســــكة 

والرقة.
ويــــرى مراقبون أن دعوة المســــؤولة 
الســــويدية، ولئن بدت خارج إطار توافق 

مع باقي أعضاء الاتحــــاد الأوروبي، فإنه 
لا يخفــــى أن نقاشــــات تدور فــــي كواليس 
الاتحــــاد لبحث خطورة اســــتمرار احتلال 
تركيا لأجزاء من شمال سوريا على أمنهم 
القومــــي، وقــــد ظهــــر ذلك بالكاشــــف بعد 
إرســــال أنقرة الآلاف من المقاتلين للقتال 
إلى جانب أذربيجان ضد أرمينيا، وقبلها 
فــــي ليبيــــا، ولا تعــــرف بعد من ســــتكون 

المحطة التالية.

وأثارت تصريحات الوزيرة السويدية 
هســــتيريا نظيرها التركي مولود جاويش 
أوغلو الذي سارع إلى الرد قائلا إن ”الدول 
الأوروبيــــة تتبع ازدواجيــــة المعايير في 
التعامل مع تركيا“، مشيراً إلى أن ”بعض 
الــــدول الأوروبية تقدم الدعــــم للتنظيمات 
الإرهابيــــة في ســــوريا“، في إشــــارة إلى 
قــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة التي دعمت 

التحالف الدولي في التصدي لداعش.
وعلّــــق علــــى مصطلح ”حــــض“ الذي 
”الأفضــــل  وقــــال  نظيرتــــه،  اســــتخدمته 
اســــتخدام مصطلح حثّ، وليس التحذير، 

هذا أفضل في الدبلوماسية الدولية“.
وســــأل أوغلو نظيرته السويدية ”هل 
أعطى النظام في ســــوريا هذه الصلاحية 
للســــويد أو الاتحاد الأوروبي؟ لمناقشــــة 

هذا الأمر“.
وأضــــاف ”هــــل تطلبــــون مــــن تركيا 
الانســــحاب مــــن إدلــــب؟ لا، لأنه فــــي هذه 
الحالة ســــيتدفق اللاجئون على أوروبا“، 
وبــــدا أوغلو أنــــه يذكــــر نظيرتــــه بورقة 
اللاجئيــــن التي ســــبق وأن اســــتخدمتها 

تركيا لابتزاز الأوروبيين.

القاهــــرة  فــــي  انعقــــدت   - القاهــرة   
الثلاثاء جلسة محادثات ثلاثية بين مصر 
والأردن والعراق ضمن ما يطلق عليه آلية 
التنســــيق المشــــترك، والتي لم تخرج عن 
إطار ”الدردشــــة“ حول الأوضاع الداخلية 
وســــبل تعزيــــز التعــــاون في مــــا بينها، 

والقضايا الإقليمية.
المصــــري  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
ســــامح شــــكري، خــــلال مؤتمــــر صحافي 
مع نظيريــــه العراقي والأردنــــي إنه تمت 
خلال المباحثــــات مناقشــــة التعاون بين 
الدول الثلاث لاســــيما في مجالات الطاقة 
والإعمــــار والكهربــــاء وســــط أجــــواء من 

التوافق السياسي والاقتصادي.
وأضــــاف شــــكري أنهم بحثــــوا أيضا 
التطورات في ملفي ليبيا وسوريا، وأكدوا 
على ضــــرورة التوصل لحل سياســــي في 
البلدين لإنهاء الأزمة، مشددا على أن هذه 
اللقاءات لا تستهدف أي طرف فيما بدا أنه 

يقصد إيران وبأقل درجة تركيا.
وقال وزيــــر الخارجيــــة الأردني أيمن 
العربــــي  الأمــــن  تحقيــــق  إن  الصفــــدي 
المشــــترك يتطلــــب تعاونا أكبر، مشــــيدا 
بجهود القاهــــرة لحل الأزمــــة الليبية في 
إطار سياسي، كما أكد دعم الأردن للجهود 
المصرية وكل الجهود التي تسير في هذا 

الإطار.
وشــــدد الصفــــدي على موقــــف الأردن 
القائــــل بضــــرورة النأي بالعــــراق عن أي 
خلافــــات إقليميــــة، وقــــال إن المعركة في 
العــــراق هــــي معركــــة تكريس اســــتقرار 

وإعــــادة إعمار، ولم تخل مداخلة الصفدي 
من إشــــارة إلى القضية الفلسطينية التي 
أشــــار بخصوصها إلى أنــــه لا يوجد أفق 

حقيقي لحلها.
أما وزير خارجية العراق فؤاد حسين 
فكشــــف أنه تم التركيز خــــلال اللقاء على 
العلاقات الاقتصاديــــة وكيفية بناء الآلية 
المشتركة  الأعمال  واســــتمرار  للتنســــيق 
والتكامل المســــتقبلي بين الدول الثلاث. 
وأضاف حســــين أنه تم البحث في آليات 
التعــــاون والتنســــيق بمجــــالات الطاقــــة 
الغذائي  والتعــــاون  والنفــــط  والكهربــــاء 

والدوائي.
وبدت اللقاءات بين الدول الثلاث التي 
بدأت منذ سنوات عبثية حيث لم تحقق أي 
اختراق على الصعيد العملي في العلاقات 
بيــــن الأطراف الثلاثــــة، ولا تزال اتفاقيات 
عمان وبغــــداد عالقة في ظل كوابح عديدة 
تحول دون تنفيذهــــا وأبرزها إيران، رغم 
أن هناك محاولات حثيثــــة اليوم لحكومة 
مصطفى الكاظمي لتخفيف قبضة طهران 

على بلاده.
ويقــــول مراقبــــون إن آلية التنســــيق 
المشــــترك هــــي محاولة لإبقــــاء العلاقات 
ضمن حدها الأدنى فيما كل طرف في واقع 
الأمر منشــــغل بمواجهة مشاكله الداخلية 

والتعقيدات الخارجية التي تحيط به.
ويستبعد أن تؤسس مثل هذه الآليات 
لتعاون فعلي وتشبيك مصالح، لاسيما وأن 
لكل طرف حســـابات وإن كانت لا تتناقض 

مع الآخر بيد أنها ليست ضمن أولوياته.
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هجوم جنبلاط على الحريري وجعجع
مراجعة للذات أم انقلاب على حلفاء الأمس

السويد تطالب تركيا 
بالانسحاب من سوريا

آلية التنسيق المشترك 
بين الأردن والعراق ومصر 

لم تتخط {الدردشة}

تدخلات أنقرة ساهمت 
في تقسيم سوريا 
واضطهاد الأكراد

آن ليندي

ــــــم الدرزي  ــــــة الزعي ــــــم تخل إطلال ل
ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
من جدل لما تضمنته من تصريحات 
ــــــى زعيم تيار  ــــــرة كتصويبه عل مثي
واتهامه  الحريري  ســــــعد  المستقبل 
ــــــف، وإيحائه  بالانقــــــلاب على الطائ
ــــــة لدى حــــــزب القوات  بوجــــــود رغب
ــــــام بمغامــــــرة عســــــكرية، فــــــي  القي
مقابل ذلك أشاد جنبلاط بـ“صديقه 
العروبي“ نبيه بري معتبرا أن سلاح 

حزب الله آخر همه.

في دائرة مفرغة

 بيــروت - رجّح مسؤولون إسرائيليون 
التوصل إلى اتفاق ”إسرائيلي – لبناني“، 
حـــول ترســـيم الحـــدود البحريـــة بيـــن 

البلدين، في غضون أسابيع أو أشهر.
الإســــرائيلية  المفاوضات  وتنطلــــق 
– اللبنانيــــة، اليــــوم الأربعــــاء بحضــــور 
الولايــــات المتحدة والأمــــم المتحدة، في 
مقر الأمم المتحدة بمنطقة الناقورة، على 

الحدود الإسرائيلية – اللبنانية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها 
موقـــع ”واللا“ الإخباري، عن مســـؤولين 
فـــي وزارة الطاقـــة الإســـرائيلية، قولهم 
”إذا وصـــل ممثلـــو لبنان إلـــى التفاوض 
مع إسرائيل حول الحدود البحرية بنهج 
إيجابـــي وعملي، فســـيكون مـــن الممكن 
المضـــي قدمـــا بســـرعة، والتوصل إلى 

اتفاق في غضون أسابيع أو أشهر“.
وســــيكون رئيــــس فريــــق التفاوض 
لــــوزارة  العــــام  المديــــر  الإســــرائيلي، 
جانــــب  إلــــى  أديــــري  أودي  الطاقــــة 
الوزراء،  لرئيس  الدبلوماسي  المستشار 

رؤوفين عــــازر، ورئيس دائرة الشــــؤون 
الإستراتيجية في الجيش.

الإســــرائيليون  المســــؤولون  وقــــال 
”هدفنا هــــو حــــلّ الخلاف حول ترســــيم 

حدود المياه الاقتصادية بين الدول، هذه 
ليست عملية سلام، هذا ليس تطبيعا“.

وأضافــــوا ”هدف المفاوضات محدد، 
وهــــو حل نزاع فنــــي واقتصادي طفيف، 
يمنع تنمية موارد الغاز والنفط في شرق 

البحر المتوسط“.
وكان الرئيــــس ميشــــال عــــون الذي 
التقى الثلاثاء بالوفد اللبناني المفاوض 
قــــال إن ”هذه المفاوضات تقنية ومحددة 
بترســــيم الحدود البحريــــة، وأن البحث 
يجــــب أن ينحصــــر فــــي هــــذه المســــألة 
تحديــــدا“، متمنيا أن ”يتــــم التوصل إلى 
حل منصــــف يحمي الحقوق الســــيادية 

للشعب اللبناني“.
النــــواب  مجلــــس  رئيــــس  وأعلــــن 
(البرلمــــان) اللبناني نبيه بري، الشــــهر 
الماضــــي، التوصــــل إلى ”اتفــــاق إطار“ 

لإطلاق المفاوضات بين بلاده وإسرائيل 
لترسيم الحدود.

وقــــال بري خــــلال مؤتمــــر صحافي 
إن تلك المفاوضات ”ســــيقودها الجيش 
اللبنانــــي برعايــــة رئاســــة الجمهورية“، 
مشيرا إلى أن ”الولايات المتحدة ستعمل 

كوسيط لترسيم الحدود البحرية“.
وأعلنــــت الرئاســــة اللبنانية الاثنين 
عن قائمة وفدها الذي سيترأســــه العميد 
الركن الطيار بســــام ياسين، وسيضم في 
عضويتــــه العقيــــد الركن البحــــري مازن 
بصبوص، ووســــام شــــباط، عضو هيئة 
إدارة قطاع البترول في لبنان، إلى جانب 
الخبيــــر فــــي الشــــؤون البحريــــة نجيب 

مسيحي.
ويخــــوض لبنان نزاعا مع إســــرائيل 
على منطقــــة في البحر المتوســــط، تبلغ 
تعــــرف  مربعــــا،  كيلومتــــرا   860 نحــــو 
بالمنطقــــة رقم 9 الغنيــــة بالنفط والغاز، 
وأعلنــــت بيروت في ينايــــر 2016، إطلاق 

أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

إسرائيل ترجح التوصل إلى تسوية حدودية 
مع لبنان في غضون أسابيع

لكل مرحلة حلفاؤها

الزعيم الدرزي يتحدث عن صفقة بين الثنائي الشيعي والمستقبل

الزعيم الدرزي وليد 
جنبلاط يعيد خلط الأوراق 
بالتمسك بحقيبة الصحة 

كشرط لموافقته على 
الحكومة المقبلة
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تقارب تدعمه واشنطن ويحتاج إليه الكاظمي في المناسبات السياسية القادمة

فلسطين لا يمكن أن تكون بالفعل قضية إيران في زمن الأزمة الحالية الخانقة

 بغــداد - تلـــوح فـــي العـــراق ملامح 
مرحلة جديدة مـــن العلاقة بين الحكومة 
الاتحّاديـــة وســـلطات إقليـــم كردســـتان 
العـــراق مختلفة جذريا عن علاقة الشـــدّ 
والجذب اللذيـــن ميزا علاقـــات الطرفين 
طيلـــة الســـنوات الماضية، بســـبب كثرة 
الخلافـــات علـــى العديـــد مـــن القضايا 
والملفـــات وخصوصا الملـــف المالي فضلا 
عن الملف الأمني وبســـط الســـيطرة على 

مناطق بعينها.
وتلـــوح ثلاثـــة أقطـــاب فـــي العلاقة 
الجديدة بـــين بغداد وأربيل هي رئاســـة 
الحكومـــة العراقيـــة ممثلـــة بمصطفـــى 
الكاظمـــي، ورئيـــس الجمهوريـــة برهـــم 
صالح، وقيـــادة إقليم كردســـتان العراق 
ممثّلـــة على وجـــه الخصـــوص بأقطاب 
أســـرة آل البارزانـــي الحـــكّام الفعليـــين 

للإقليم.
وأســـفر التواصل الكثيف بين هؤلاء 
الأقطـــاب علـــى اتفاقـــات غيـــر متوقّعة 
لجهـــة ســـرعة التوصّـــل إليها، عـــن حلّ 
بعض المســـائل الأمنية التي كانت تعتبر 
مستعصية، بينما سيكون حلّ الخلافات 
الماليـــة بين بغداد وأربيـــل أفضل تتويج 
لـ“شـــهر العســـل الجديـــد“ وفـــق تعبير 
أحد السياســـيين العراقيـــين تعليقا على 
التطـــورات الكبيـــرة في علاقـــات قيادة 
كردستان العراق مع الحكومة الاتحّادية.

ويقـــول ذات السياســـي إنّ تواصـــل 
المســـار الحالي في تحسين العلاقات بين 
الطرفـــين بذات الزخم يؤشّـــر إلـــى قيام 
تحالف سياسي جديد يستطيع أن يكون 
فاعلا في المناســـبات السياســـية القادمة 
وعلى رأســـها الانتخابات المبكّرة المقرّرة 
لمنتصف الســـنّة القادمـــة، ويحتاج إليه 
رئيـــس الـــوزراء مصطفـــي الكاظمي في 
تثبيت سلطاته والدفع بمخططه للتغيير 
والإصـــلاح والذي لا تـــروق أغلب بنوده 

لشركائه النافذين في السلطة وخصوصا 
من الأحزاب الشيعية ذات الصلات القوية 

بإيران.
ويذهب البعض إلى التساؤل عن دور 
الولايات المتّحـــدة في التقريب بين بغداد 
وأربيـــل في وقـــت تحتاج فيه واشـــنطن 
إلى صفـــاء الأجواء بينهما، وذلك في ظل 
تصاعـــد المواجهـــة غير المباشـــرة بينها 
وبين طهران علـــى الأرض العراقية حيث 
تطمـــح إيـــران إلـــى أن يفضـــي تحرّش 
الميليشيات العراقية التابعة لها بالقوات 
الأميركيـــة إلـــى دفـــع إدارة ترامـــب إلى 

سحب تلك القوات من العراق.
غير أن هذا السيناريو الذي سيشكل 
هزيمة مدوية للطرف الأميركي يبدو غير 
وارد، بينما أقصى ما يمكن أن تقدم عليه 
الإدارة الأميركية هو اتّخاذ أراضي إقليم 
كردســـتان العراق مقـــرّا بديـــلا لقواتها 
المنســـحبة من عدّة مناطق عراقية، وذلك 
ما يحتّم الحاجة إلى إقليم مســـتقر أمنيا 
وسياســـيا وغيـــر مأزوم ماليـــا، كما هي 

حاله في الوقت الراهن.
وغير بعيد عن محاولات إنهاء الأزمة 
المالية الخانقة لإقليم كردســـتان العراق، 
تمّ الثلاثاء الدفع بفكرة تأســـيس شـــركة 
لإدارة اســـتخراج وتصديـــر النفـــط في 

الإقليم.
وكانـــت الخلافات علـــى عوائد النفط 
المنتج في كردســـتان العراق وعدم التزام 
أربيل بتسليمها لخزينة الدولة العراقية، 
قـــد عطّلت حصـــول الإقليم علـــى حصّته 
من ميزانية الدولـــة الاتحّادية. وقد أعلن 
مؤخرا عن بلوغ ديون الإقليم قرابة الـ28 
مليار دولار وهو رقـــم كبير يعكس حجم 

الأزمة المالية.
وقال وزيـــر النفط العراقي إحســـان 
عبدالجبـــار إنّ توجهات مفاوض حكومة 
إقليـــم كردســـتان ”تتناغم مـــع توجهات 
الحكومة الاتحاديـــة للتوصل إلى صيغة 
حلول دســـتورية للخلافات بشـــأن إنتاج 

وتصدير النفط الخام في الإقليم“.
وفـــي الجانب الأمني مـــن التوافقات 
الأمنيـــة  القيـــادات  اتفقـــت  الجاريـــة 
والعســـكرية فـــي الحكومـــة الاتحاديـــة 
العـــراق،  كردســـتان  وإقليـــم  العراقيـــة 
الثلاثـــاء، علـــى البـــدء بفتـــح مركزيـــن 
للتنســـيق الأمني المشترك الرئيسيين في 

بغداد وأربيل.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة 
العراقية أن القيادة استضافت الاجتماع 
الثالث للجنة التنسيق العسكري والعمل 
الأمني المشـــترك بين الحكومة الاتحادية 
وحكومة أقليم كردستان لمناقشة القضايا 
ذات الاهتمام الأمني المشـــترك على طول 
الخـــط الفاصل بـــين القـــوات الاتحادية 
وحـــرس الإقليـــم بهـــدف الوقـــوف على 
طبيعة التهديدات الأمنية وملاحقة بقايا 

عصابات داعش.

وقالـــت مصادر عراقيـــة إنّ بغداد قد 
تكـــون بصـــدد تغيير موقفهـــا من وجود 
قوات البيشمركة الكردية في كركوك، بعد 
أن تم ســـنة 2017 إخـــراج تلك القوات من 
المحافظة المتنازع عليها إثر تنظيم أكراد 

العراق استفتاء على استقلال إقليمهم.
وتغضـــب مثل تلـــك التوافقـــات بين 
حكومتـــي بغـــداد وأربيـــل قـــادة ورموز 
معسكر الموالاة لإيران لخشيتهم أن يكون 
تقـــارب الكاظمي مـــع القيـــادات الكردية 

على حسابهم ولمصلحة الولايات المتّحدة 
وضد نفوذ طهران في البلاد.

وتعليقـــا علـــى اتّفـــاق أبـــرم مؤخّرا 
بين بغداد وأربيـــل وقضى بإنهاء وجود 
الجماعـــات المســـلّحة في قضاء ســـنجار 
غربـــي الموصـــل، بمـــا فـــي ذلـــك وجود 
ميليشـــيات الحشد الشـــعبي، قال قيس 
الخزعلـــي زعيـــم ميليشـــيا عصائب أهل 
”مُجاملـــة  المذكـــور  الاتفـــاق  إنّ  الحـــقّ 

سياسية ومُكافأة انتخابية“.

تناغم استثنائي بين بغداد وأربيل يمهد لتحالف جديد

لدينا عمل مشترك كثير

 تــل أبيب - أعلن الثلاثــــاء في تل أبيب 
عن قرب اســــتقبال ميناء حيفا بالشــــمال 
الإسرائيلي لأوّل ســــفينة شحن  بحرينية 
قادمــــة من مينــــاء خليفة بن ســــلمان في 
 البحرين، وذلك إيذانا بالشــــروع في ربط 
علاقات اقتصادية وتجارية مباشــــرة بين 
إسرائيل ومملكة البحرين بعد توصّلهما 
مؤخرا إلــــى اتّفاق لإقامة علاقات طبيعية 

بينهما في مختلف المجالات.
الإســــرائيلية،  البــــث  هيئــــة  ونقلــــت 
الثلاثــــاء، عن عيدني ســــيمكين مدير عام 
شــــركة الشــــحن الإســــرائيلية الخاصــــة 
”آم آس ســــي إســــرائيل“ قولــــه، إنّ ”كبار 
المســــؤولين في مجــــال الموانــــئ والملاحة 
البحريــــة فــــي البحرين، يبــــدون اهتماما 

كبيرا بتعزيز التعاون مع إسرائيل“.
وجــــاء الإعــــلان عــــن قرب فتــــح الخط 
البحري المباشــــر بين حيفا والمنامة غداة 
إعــــلان الإمارات وإســــرائيل عن تدشــــين 
خط بحري بينهما بوصول ســــفينة شحن 
إماراتيــــة إلى مينــــاء حيفا مباشــــرة من 
ميناء جبل علي في دبي. وقالت هيئة البث 
الإســــرائيلية، الثلاثــــاء، إن ”خطا بحريا 
جديدا سيبدأ قريبا في تصدير منتوجات 

إسرائيلية إلى الموانئ الإماراتية“.
وأضافت ”تبحث إســــرائيل مع كل من 
الإمارات والسعودية والأردن، إنشاء خط 
ســــكة حديد، ليربط مينــــاء حيفا مع دولة 

الإمارات“.
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
بنيامين نتنياهو، قد أعلن الثلاثاء أن وفدا 
إماراتيا ســــيصل إلى إســــرائيل الأسبوع 
القادم، ردا على زيارة وفد إســــرائيلي إلى 
أبوظبي الشهر الماضي. وقالت هيئة البث 
الإســــرائيلية إن الوفد الإماراتي ســــيضم 
وزيــــري الماليــــة والاقتصاد ومســــؤولين 

حكوميين آخرين.
وأضافت أنّ مدير عام وزارة الخارجية 
الإسرائيلية آلون أوشفيز، سيترأس الوفد 
الإسرائيلي الذي سيتوجه قريبا إلى دولة 
الإمــــارات، لمتابعة المحادثات حول تطبيق 
بنود اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.

وقــــرّرت الإمــــارات والبحرين، الشــــهر 
الماضــــي، تطبيع علاقاتهما مع إســــرائيل 
في خطــــوة يتوقّــــع أن تكون لهــــا نتائج 

اقتصادية فورية.
وكان جرى في آخر أغســــطس الماضي 
تســــيير أول رحلة طيران تجارية مباشرة 
بين تــــل أبيــــب وأبوظبي أمّنتهــــا طائرة 
شــــركة العــــال الإســــرائيلية التــــي عبرت 
الأجــــواء الســــعودية بموافقــــة ســــلطات 

المملكة، حاملة وفدا إسرائيليا أميركيا.
وأعلــــن الأســــبوع الماضــــي عــــن قرار 
بمشاركة إســــرائيل في دورة العام القادم 
من مؤتمر ومعرض الدفاع الدولي آيدكس 
الــــذي تنظمــــه شــــركة أبوظبــــي الوطنية 

الإماراتية للمعارض أدنيك.

النقل عصب 

رئيسي للتطبيع 

بين إسرائيل والخليج

رياح جيوسياسية معاكسة تعاند النفوذ الإيراني في المنطقة

 ســيدني – أظهر تقرير حديث نشــــوء 
أوضاع جديدة في منطقة الشرق الأوسط 
مختلفــــة عن تلــــك الأوضاع التي ســــادت 
في أوقات ســــابقة ومثّلت أرضية ملائمة 
لإيران لمدّ نفوذها وتوســــيعه ليشمل عددا 
مــــن بلدان المنطقة من العــــراق إلى اليمن 
مرورا بسوريا ولبنان، مبيّنا تراجع نقاط 
القوة التي تتيح لطهران الحفاظ على ذلك 
النفوذ وتدعيمه، في ظلّ مثابرة الولايات 
المتحدة على تــــدارك أخطائها التي نفذت 
إيران من خلالها في أوقات ســــابقة، وذلك 
في نطــــاق معادلة جديدة مؤداها ”أخطاء 
أميركية أقل، نفوذ إيراني أضيق نطاقا“.

وذكر التقرير الذي نشــــره معهد لوي 
الذي يتّخذ من أستراليا مقرّا له في نشرية 
”المترجِــــم“ أنّ إيران اســــتفادت من أخطاء 
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لكن 
الأخطاء الإيرانية في مــــا يتعلق بحروب 
العدوانية  الواجهــــات  وتشــــكيل  الوكالة 

المستمرة، لها أيضا تكاليفها الباهظة.
ومن أبرز التغيرات في ملامح المشهد 
الجيوسياســــي باتجّاه لا يخدم المصلحة 
الإيرانيــــة، توقيــــع اتفــــاق علــــى تطبيع 
العلاقات بــــين دولة الإمارات وإســــرائيل 
وآخر مماثل بين إسرائيل والبحرين بدعم 
كبير من إدارة الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامب الــــذي وصف الاتفاقيتــــين بأنّهما 

إيذان بانبثاق فجر شرق أوسطي جديد.
لكــــن الرد علــــى الاتفاقيتــــين من قبل 
طهــــران، يقــــول تقريــــر معهــــد لــــوي، لم 
يكــــن على قدر من الفاعليــــة. فبعد أنّ ظلّ 

الإيرانيون يتظاهرون لفترة طويلة بأنهم 
”أبطال“ القضيــــة الفلســــطينية، لم تملك 
قيــــادات النظــــام الإيراني وشــــخصياته 
الخطــــوة  علــــى  التهكــــم  غيــــر  البــــارزة 
واســــتدعاء  والبحرينيــــة  الإماراتيــــة 
مصطلحات من قاموس الشتم والتخوين 
لتوصيفهــــا، فيما تســــود قناعة في إيران 
وخارجهــــا بــــأن القضية الفلســــطينية لا 
يمكن أن تشكّل الشغل الشاغل لطهران في 
الوقــــت الحالي وما يتميّز به من مصاعب 

وأزمات شديدة التعقيد.
والبحرين  الإمــــارات  اتفاق  ويؤشّــــر 
مع إســــرائيل والذي يمكن أن يكون بداية 
تطبيع خليجي إســــرائيلي أوســــع نطاقا 
إلى نشــــوء كتلــــة إقليميــــة معادية لإيران 
الأمر الذي يدق أجراس الإنذار في طهران.
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس العراقي 
السابق صدّام حســــين عام 2003 وسطوة 
اللاعبــــين المحليــــين الموالين لإيــــران في 
العــــراق تتزايد. لكن اللعبــــة بدأت تتغيّر 
مؤخّــــرا وبــــدأ الموقف الإيرانــــي يضعف 
وخطوات مدّ النفوذ فــــي البلدان العربية 

والحفاظ عليه تتعثّر.
ولم يكن ذلك التغير متوقّعا قبل بضع 
ســــنوات عندما كان يُنظر إلى إيران على 
أنها فــــي صعود، بعد أن أعادت تشــــكيل 
الإقليميــــة  الجيوسياســــية  الديناميــــات 
لصالحهــــا، حتّــــى أنّ المحللــــين وصنــــاع 
السياســــة في الولايــــات المتحــــدة بدأوا 
يتحدّثــــون عن عــــدم القدرة علــــى احتواء 

إيران.

فقد كانت طهران قادرة على الاستفادة 
مــــن الفوضى التي انتشــــرت فــــي أعقاب 
الإطاحــــة بصدام حســــين، وربمــــا تصور 
الرئيــــس الأميركــــي جــــورج دبليو بوش 
أن يكــــون عــــراق مــــا بعد صــــدام بمثابة 
جســــر لنفوذ الولايات المتحدة في الشرق 
الأوســــط، ولكــــن من الواضــــح أن طهران 
تفوقت على واشنطن من خلال الاستفادة 
مــــن صلاتهــــا الدينيــــة والسياســــية مع 
الشــــيعة العراقيــــين والتــــي ســــرعان ما 
ترجمتهــــا إلى نفوذ فــــي العراق أكثر مما 
كانت أميركا تتوقّعــــه. ثم لم تتوان إيران 
لاحقا في دفع نفوذها إلى ما وراء العراق، 

وتحديــــدا إلى اليمن وســــوريا فضلا عن 
لبنــــان حيث واصلت طهران بجرأة رعاية 
وكلائها وعلى رأســــهم حزب الله، وعززت 
العلاقات السياســــية مع بيروت ودمشق 
وسعت بنشــــاط إلى تجنيد آخرين في ما 
يسمى بـ“محور المقاومة“. ونتيجة لذلك، 
كانت هنــــاك مخاوف في بعــــض الدوائر 
السياســــية من ظهور هلال شيعي يعطل 
الديناميــــات الإقليمية الراســــخة، ويعمل 
ضد المصالح الغربية ويرسّخ مكانة إيران 
باعتبارها اللاعب الجيوسياسي المهيمن.
وفــــي لحظة ما، بــــدا أن نفــــوذ إيران 
فــــي المنطقة تحــــوّل إلى ما يشــــبه ”القدر 

والأمر المســــلّم بــــه خصوصا  المحتــــوم“ 
عندمــــا تمّ ســــنة 2015 توقيــــع الاتفــــاق 
النووي الــــذي أوحى بــــأن علاقات إيران 
دائمــــة التوتّر مع الغرب، ســــتصبح أكثر 

ودية.
وســــرعان ما ثبــــت زيف هــــذه الآمال 
بظهور قاســــم ســــليماني القيادي الكبير 
فــــي الحرس الثــــوري بصورته القاســــية 
كواجهة للسياســــة الخارجيــــة الإيرانية، 
مرسّــــخا بذلــــك دور بلاده كقــــوّة معادية 
للغــــرب وداعمة للميليشــــيات بدلا من أن 
يكون هدفهــــا عقد الصفقات السياســــية 
حاولــــت  مثلمــــا  المربحــــة،  والتجاريــــة 
دبلوماســــية الرئيــــس حســــن روحانــــي 
تســــويقه دون جدوى، حيث لــــم تكن هي 
صاحبــــة القــــرار الفعلــــي، بــــل الجهات 
المتشــــدّدة التــــي يعتبر الحــــرس الثوري 

واجهتها الأكثر بروزا.
وكان أن جنــــت إيــــران النتائــــج التي 
يتوقّــــع أن تحصــــل عليهــــا أي دولة تقدم 
واجهــــة عدوانيــــة باســــتمرار للمجتمــــع 
الدولــــي، حيــــث لا يمكــــن لهــــذا النــــوع 
مــــن الــــدول أن تتوقــــع الفوز علــــى المدى 
الطويل. وهذا هو شــــأن إيران في الوقت 
الحالي حيث توجد مؤشــــرات كثيرة على 
على أن الأوراق الرابحة تتساقط من يدها 

تباعا.
ويواصــــل الرئيــــس دونالــــد ترامــــب 
ووزيــــر خارجيته مايــــك بومبيــــو اتباع 
موقــــف صــــارم ضــــد إيــــران متّخــــذا من 
العقوبــــات الاقتصادية الأشــــدّ من نوعها 

ســــلاحا لمحاصرة النفــــوذ الإيراني. وفي 
العــــام الماضــــي صنــــف ترامــــب الحرس 
الثــــوري ككيــــان إرهابي، وفــــي يناير من 
العام الحالي أمر بشــــن غــــارة جوية أدت 
إلى مقتل ســــليماني في العراق في حدث 
أعــــاد خلــــط الأوراق وبعثر الحســــابات 

الإقليمية إلى حدّ بعيد.

وبينمــــا يواجــــه حزب اللــــه اللبناني 
الذي يعتبر أقوى ذراع لإيران في المنطقة 
صعوبات كبيــــرة خصوصا بعد الانفجار 
الهائل الذي ضرب بيروت، تلوح تغييرات 
غيــــر مرحب بها من قبــــل إيران في علاقة 
العراق بالولايــــات المتحدة في ظل وجود 
رئيس وزراء غير محسوب ضمن معسكر 

الموالاة لطهران.
ومع سعي الكاظمي على ما يبدو لفك 
ارتباط العــــراق بإيران، تتطلــــع الأخيرة 
إلى ســــوريا باعتبارها الساحة المفتوحة 
لنفوذهــــا، لكنها تعلــــم أن قدرها أن تلعب 
هنــــاك دورا ثانويــــا إلــــى جانــــب الــــدور 

الرئيسي الذي تلعبه روسيا.

مســــــار التوافقات الجارية بين حكومة بغداد وســــــلطات إقليم كردســــــتان 
العراق تمهّد لقيام تحالف سياسي ثلاثي جديد بين رئيس الوزراء، ورئيس 
الجمهورية، وقيادة الإقليم.. وهو تحالف يحتاج إليه الكاظمي بشدّة خلال 
المناســــــبات السياســــــية الهامة التي يقبل عليها العراق في الفترة القادمة، 

وتشجّع الولايات المتّحدة على قيامه بين من تعتبرهم ثقاتها في البلد.

واشنطن تتدارك الأخطاء 

التي استفادت منها إيران، 

في نطاق معادلة مؤداها 

«أخطاء أقل، نفوذ إيراني 

أضيق»

مشهد لم يكن متوقعا قبل بضع سنوات

 الخلافات المالية 
ّ

حل

سيكون أفضل تتويج 

«شهر العسل» الجديد  لـ

بين قيادة كردستان 

العراق والحكومة الاتحادية



 الجزائر – أثار قرار السلطات الجزائرية 
القاضــــي بخفــــض معدل الحصــــول على 
شهادة الباكالوريا إلى تسعة من عشرين، 
لغطا كبيــــرا لدى المختصين والرأي العام 
في البلاد، لما له من عواقب على المنظومة 
التعليميــــة وعلى صدقية الشــــهادة التي 
جــــرت فــــي ظــــروف اســــتثنائية بســــبب 
وبــــاء كورونا، وفي أجواء سياســــية غير 

مسبوقة في البلاد.
وينتظــــر الأوليــــاء وطــــلاب مــــدارس 
التعليــــم الثانــــوي في الجزائــــر، الإعلان 
عن نتائج شــــهادة الباكالوريا للموســــم 
الدراسي الحالي وسط أجواء من الحيرة 
بعد إعلان وزير التربية محمد واجعوط، 
عن قرار الحكومة بخفض معدل تحصيل 
الشــــهادة إلى تسعة من عشرين، مما أثار 
جدلا واســــعا في البلاد حــــول الخلفيات 

الحقيقية للقرار.
واضطــــرت الجهــــات المســــؤولة إلى 
تأجيل موعد إجراء الشــــهادة إلى شــــهر 
ســــبتمبر الماضي، بســــبب تفشــــي كوفيد 
– 19 وتوخّيــــا لأي انــــزلاق صحــــي فــــي 

الأوساط المدرسية، والذي أدى حينها إلى 
تعطيل العمل الدراسي منذ شهر فبراير، 
مما أرغم الحكومة علــــى اتخاذ إجراءات 
اســــتثنائية في مــــا يتعلــــق بالانتقال من 
المستوى الابتدائي إلى المستوى المتوسط 
ومن المتوســــط إلى الثانوي. ورغم أنه تم 
القبــــول علــــى مضض بتســــهيل الانتقال 

شبه الآلي من مرحلة إلى مرحلة، مع إلغاء 
شــــهادة التعليم المتوســــط، إلا أن خفض 
معــــدل شــــهادة الباكالوريــــا دون معــــدل 
العشــــرة أثار اســــتياء كبيرا لــــدى الرأي 
العــــام، كونه وظّــــف الشــــهادة في خدمة 
شراء الســــلم الاجتماعي عشــــية الذهاب 
إلى الاســــتفتاء الشــــعبي على الدســــتور 

الجديد.
ونفى الناطق الرســــمي لنقابة أسلاك 
التعليــــم فــــي أطــــوار التعليــــم مســــعود 
بوذيبة، أن الوزارة قد استشارت الشركاء 
الاجتماعيــــين فــــي القرار المذكــــور، أو أن 
تكون المسألة قد تم تناولها في المشاورات 
التــــي جرت بين الطرفين خلال الأســــابيع 

الأخيرة.

وذكر المتحــــدث أن ”الــــوزارة اتخذت 
القرار بصفة انفرادية، وتم تغييب السلط 
البيداغوجية التي يقع على عاتقها الفصل 
فــــي مثل هــــذه المســــائل، وأن الاســــتئثار 
بالقــــرار هو الذي ســــيضع أبرز شــــهادة 
تعليميــــة في مســــار الطالــــب الجزائري 
علــــى المحــــك، ويهــــدد مصداقيتهــــا أمام 
الشارع والرأي العام البيداغوجي المحلي 
والدولــــي“. وذكر بيــــان لنقابــــة التربية، 
اطلعت ”العرب“ على نســــخة منه، أنه ”تم 
تذكير وزير التربية خــــلال اللقاء الثنائي 
المنعقــــد هذا الأســــبوع، بموقــــف النقابة 
الرافض للقــــرار المتخذ في نهاية الســــنة 
الماضيــــة المتعلق بخفض معدلات الانتقال 
من مستوى دراسي إلى آخر، لما ينجر عنه 

من انعكاسات وخيمة، إلا أنه أبى الخوض 
في هذه المسألة وتفادى مناقشة كل النقاط 
المتعلقة بالدخول المدرسي وتسيير السنة 
الدراسية الجديدة، مبررا ذلك بتخصيص 
اللقــــاء للســــماع إلى الانشــــغالات المهنية 

والاجتماعية دون غيرها“.
بالشــــأن  مهتمــــون  يســــتبعد  ولا 
التعليمــــي فــــي البلاد، أن تكــــون الوتيرة 
العاديــــة للنتائج قد أظهــــرت ضعفا لافتا، 
ولذلــــك تم اللجوء إلى خفــــض المعدل إلى 
دون العشــــرة من عشرين، أو أن الوصاية 
ومــــن ورائها الحكومة تريد شــــراء ســــلم 
اجتماعي قبل الاستحقاق الدستوري، لكن 

النتائج جاءت عكس توقعاتها.
وأكــــدت نقابــــة التربيــــة الوطنية، أن 
”هــــذا القــــرار على غــــرار باقــــي القرارات 

المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية، 
قــــرار ارتجالي غير مــــدروس، رغم مزاعم 
الوزارة بتوســــيع الاستشارة مع الشركاء 
الاجتماعيــــين من خلال جلســــات الحوار 
الشكلي التي تعقدها معهم، والتي تهدف 
أساســــا إلــــى تلميــــع الواجهــــة وإضفاء 
الطابع الاستشــــاري التشاركي في اتخاذ 

مثل هكذا قرارات“.
وخلص إلى أن ”نقابة التربية ترفض 
هذا القرار وتتبرأ منــــه أمام الرأي العام، 
وتحُمل أصحابه كافة المســــؤولية المنجرة 
عن عواقبه، وتدعو في هذا الصدد، رئيس 
الجمهورية إلــــى التدخل العاجل من أجل 
إبطالــــه ووضع حــــد للعابثين بالمدرســــة 

الجزائرية ومستقبل البلاد“.

 تونــس – يحاول هشـــام المشيشـــي، 
رئيـــس الحكومـــة التونســـية، تجاوز 
المطبـــات والعراقيل التـــي قد تعترضه 
بالتأســـيس لنوع من التوافق مع بقية 
القـــوى الفاعلـــة علـــى غـــرار البرلمان 
عـــن  فضـــلا  التشـــريعية،  وســـلطته 
التونســـي  العام  والاتحـــاد  الأحـــزاب 
للشـــغل، في انتظار التهدئة مع رئاسة 
الجمهورية بعد هامش التوتر الحاصل 

بين الطرفين.
وتحـــادث المشيشـــي، الثلاثاء، في 
قصـــر الحكومـــة بالقصبة، مـــع الأمين 
العام للاتحاد العام التونســـي للشغل 

نورالدين الطبوبي.
وأكـــد رئيس الحكومـــة أن الوضع 
الصحـــي الدقيـــق يتطلّـــب المزيـــد من 
اليقظـــة وخاصـــة اتبـــاع البروتوكول 
الصحي باعتباره الحـــلّ الوحيد للحدّ 

من انتشار الوباء في العالم أجمع.
وأفاد الأمين العام لاتحاد الشـــغل، 
نورالديـــن  تونـــس،  نقابـــات  أعـــرق 
الطبوبـــي بـــأن اللقاء تطـــرّق إلى آخر 
وتبعات  الصحـــي  الوضـــع  تطـــوّرات 
مجمـــل  علـــى   19  – كوفيـــد  أزمـــة 
القطاعات والصعوبـــات التي تعترض 
بالخصوص القطاع الصحي من نقص 
مســـجّل بالمستشـــفيات العمومية على 
مســـتويات عدّة؛ بشـــرية ولوجيستية، 
الصحيـــة  الأســـرة  حمايـــة  وخاصـــة 
بـــكل مكوناتها ممـــا خلـــق العديد من 
التوتـــرات الاجتماعية فـــي العديد من 

الجهات.
وأعلـــن الطبوبـــي أنه خـــلال هذا 
الأســـبوع ســـيتم التوصل إلى حل في 
ملف عمال الحضائر وإغلاقه بعد تذليل 
كل الصعوبات بين الحكومة والاتحاد.

وشـــدّد علـــى ضـــرورة تضافر كل 
الجهود من أجل تجاوز هذه المرحلة.

ويبـــدو أن هنـــاك مؤشـــرات عمـــل 
والطبوبـــي  المشيشـــي  بـــين  مشـــترك 
وســـط بوادر ”توافق“ تفرضه المصلحة 
الوطنية في ظـــل الظرف الصعب الذي 
تمـــر به البلاد على جميع المســـتويات، 
أي  تســـجيل  يتـــم  لـــم  الآن  وحتـــى 
تصـــادم أو اختـــلاف بـــين الحكومـــة 

والاتحاد.
أن  سياســـيون  مراقبـــون  ويـــرى 
دعـــم اتحـــاد الشـــغل كفاعل سياســـي 
حكومـــة  يكفـــي  لا  قـــوي  واجتماعـــي 
المشيشي لتحصين نفسها من المفاجآت 
غير الســـارة التي قد تعرقـــل مهامها، 
السياســـية  الوضعيـــة  تقتضـــي  بـــل 
والاقتصاديـــة الحالية مدّ يد المصافحة 
والأحزاب  البرلمـــان  ودعـــوة  للجميـــع 
للانضمـــام إلـــى توجه المشيشـــي في 
خطـــوة أولى، ثـــم التفكيـــر الجدي في 
الذي  التخلص من ”الضبـــاب الكثيف“ 
يعكر الأجـــواء بين الحكومة ورئاســـة 

الجمهورية في مرحلة ثانية.

خالـــد  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
عبيـــد في تصريح لـ“العـــرب“، ”إنه من 
الـــوارد أن يفكر المشيشـــي في التوجه 
نحو طمأنـــة مختلف الأطـــراف، ولكن 
لا يمكـــن الجـــزم بذلـــك إلا عندما نرى 
الرجل قـــد اتخذ إجـــراءات وقـــرارات 
صالحة لكســـب الود بينه وبين رئاسة 

الجمهورية“.
وأضـــاف عبيـــد، ”يجـــب أن يكون 
المشيشـــي متزنا في قراراته ولا يناصر 
طرفا على حســـاب آخر أو ائتلافا دون 
غيـــره، ليقدر علـــى العمل فـــي ظروف 

مريحة“.
وأكـــد المحلـــل السياســـي على أن 
”المشيشـــي ليـــس مـــن الذيـــن يذهبون 
العلاقـــات  مســـتوى  فـــي  للتصـــادم 
والروابـــط، ويدرك جيـــدا أن التصادم 
ليـــس حلا لخلـــق أجواء عمل تســـاعد 

على تسهيل مهمته“.
 ويكثـــف المشيشـــي مـــن لقاءاتـــه 
والأطراف  المنظمـــات  مع  ومشـــاوراته 
الفاعلـــة فـــي البـــلاد، في خطـــوة يرى 
مراقبون أنه من شـــأنها أن تســـهم في 
تعزيز الروابط بين الحكومة ومحيطها 
الأطـــراف  تلـــك  وطمأنـــة  السياســـي 

لتمكينها من العمل في ظروف مريحة.

وبـــدت بـــوادر الانســـجام واضحة 
منذ أول جلسة تفاوضية جمعت اتحاد 
الشـــغل بحكومة المشيشي في منتصف 
شـــهر ســـبتمبر الماضي، وهـــو تقارب 
يخدم بطريقة أو بأخرى المشيشي الذي 
تواجـــه حكومته صعوبـــات اقتصادية 

واجتماعية.
وقـــال المحلل السياســـي ســـرحان 
الشيخاوي في تصريح لـ“العرب“، ”إن 
المشيشـــي يعمل على أكثـــر من واجهة 
وفـــي مقدمتهـــا ما يســـمى بالحاضنة 
مـــن  والقـــرب  والسياســـية  الحزبيـــة 
عـــدد كبير من الأحـــزاب لضمان تمرير 

مشاريع القوانين“.
وأضـــاف ”ربط علاقة مباشـــرة مع 
اتحاد الشـــغل خاصـــة في مـــا يتعلق 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  بالملفـــات 
مهم جـــدا بعيـــدا عن الصـــدام، فضلا 
عن علاقته باتحـــاد الصناعة والتجارة 
جســـر  لبناء  التقليديـــة  والصناعـــات 
مـــع المنظمـــات حتـــى تكـــون حليفـــا 

له“.
”علاقـــة  أن  الشـــيخاوي  ويـــرى 
المشيشي برئاسة الجمهورية في حاجة 
ماسة للمراجعة والتحسين، حيث ظهر 
للجميع أنها علاقـــة متوترة ومنذ أكثر 
من أســـبوع لم نر نشاطا للرئيس قيس 

سعيّد أو استقبالا للمشيشي“.

 تونــس – يعيـــش البرلمان التونســـي 
علـــى وقـــع حـــراك متصاعد يســـتهدف 
تثبيـــت تحالفـــات جديدة حيث تســـعى 
الترويـــكا البرلمانية التـــي تقودها حركة 
النهضة الإسلامية (54 نائبا) إلى تشكيل 
جبهة برلمانية موســـعة داعمة للحكومة، 
وتحصن رئيس البرلمان راشد الغنوشي 
الذي واجه شـــبح الإطاحة بـــه في وقت 

سابق.
الكتلـــة  لاســـتمالة  محاولـــة  وأدت 
الوطنيـــة (17 نائبا) إلى تفككها حيث تم 
تعيـــين رئيس جديد لها وســـط معارضة 
داخليـــة مـــا نجم عـــن اســـتقالات هزت 

الكتلة.
واتهم النواب المســـتقيلون، وعددهم 
7، حركـــة النهضـــة والترويـــكا الجديدة 
(حـــزب قلب تونـــس 30- نائبـــا- وكتلة 
ائتـــلاف الكرامة 19- نائبـــا-) بالانقلاب 

على هذه الكتلة.

ورجحت مصـــادر لـ“العرب“ أن يقدم 
نواب آخرون من نفس الكتلة استقالاتهم 
فـــي الســـاعات القادمـــة وذلـــك تنديـــدا 
بالجلســـة الانتخابيـــة التـــي وصفتهـــا 
المســـتقيلون  والنـــواب  المصـــادر  ذات 

بـ“الانقلاب“.
وانتقـــدت مـــريم اللغمانـــي النائبة 
المستقيلة من الكتلة قرار مجلس النواب 
(البرلمـــان) الـــذي يرأســـه رئيـــس حركة 

النهضة بتثبيت رئيس جديد للكتلة.
تصريـــح  فـــي  اللغمانـــي  وقالـــت 
إن ‘‘قـــرار مكتـــب المجلـــس  لـ“العـــرب“ 

بتثبيت رضا شـــرف الدين رئيسا للكتلة 
الوطنيـــة يعد انقلابـــا على الشـــرعية’’ 
مضيفـــة ‘‘نحن لســـنا ضد تـــرؤس رضا 
شـــرف الدين أو حاتم المليكي للكتلة لكن 
الجلســـة الانتخابية التي عُقـــدت لاغية 

وغير قانونية’’.
وكان حاتم المليكي قد أســـس الكتلة 
الوطنية عقب انســـحابه مـــن حزب قلب 
تونس الذي يرأســـه رجـــل الأعمال نبيل 

القروي برفقة عدد من النواب الآخرين.
وأكدت مـــريم اللغماني أن ‘‘هناك من 
يؤســـس فـــي البرلمان لتوازنـــات جديدة 
على حســـاب الكتلة الوطنية’’ في إشارة 
إلى الترويكا الجديدة التي تســـعى إلى 
تشـــكيل جبهة قوية لفرض خيارات على 
حكومة هشـــام المشيشـــي وفقا لمراقبين 
مســـتغلة في ذلـــك الأزمة بين المشيشـــي 

والرئيس قيس سعيّد.
كما تتطلـــع الترويـــكا الجديدة إلى 
ضمـــان بقاء راشـــد الغنوشـــي رئيســـا 
للبرلمـــان خاصـــة فـــي ظـــل الانتقـــادات 
اللاذعة التي لا تـــزال توجه إلى حد خط 

هذه الكلمات لإدارته للمجلس النيابي.
وعبّر العديد من نواب هذه الكتلة عن 
اســـتنكارهم لتثبيت مكتب البرلمان رضا 
شرف الدين، وهو قيادي سابق في حركة 
نداء تونـــس الفائزة في انتخابات 2014، 

رئيسا للكتلة الوطنية.
عســـكري،  ســـهير  البرلمانية،  وقالت 
إنها تقدمت باستقالتها من الكتلة مشيرة 

إلى أنه تم ‘‘الانقـــلاب عليها (الكتلة) من 
خلال شراء الذمم’’.

وأضافـــت العســـكري فـــي تدوينـــة 
تضمنت انتقادات لاذعـــة لمكتب البرلمان 
‘‘لقـــد تم الانقـــلاب على الكتلـــة الوطنية 
باســـتعمال المـــال الفاســـد وبتواطؤ من 
لوبيـــات الفســـاد والإرهـــاب ومن نصب 
نفســـه رئيســـا للكتلة هـــو منقلب تحوم 

حوله شبهات فساد’’.
وأوضحـــت مـــريم اللغمانـــي أنهـــا 
‘‘ســـتلجأ إلـــى القضـــاء برفقـــة النواب 

المستقيلين بعد الانقلاب على الكتلة’’.
وأضافـــت اللغماني أن قـــرار ‘‘مكتب 
البرلمـــان ممثـــلا فـــي الغنوشـــي والذي 
أقرّ تنصيب شـــرف الدين رئيســـا للكتلة 
الوطنيّـــة رغم عدم اكتمـــال النصاب في 
مبرزة أن  تركيبتـــه يعدّ غيـــر قانونـــي’’ 
مكتب البرلمان قد سجّل انسحاب ممثلي 
كتلـــة الإصـــلاح والكتلـــة الديمقراطيـــة 
بسبب المرســـوم 116 وغياب ممثلة كتلة 
الحزب الدســـتوري الحر بسبب الحجر 
الصحّـــي الـــذي تقوم بـــه الكتلـــة جرّاء 
فايروس كورونـــا ما يجعل النصاب غير 
مكتمل لاتخاذ قرار وهو ما يعني أن قرار 
تنصيب شـــرف الدين رئيسا للكتلة غير 

قانوني.
وعقـــدت الكتلـــة الوطنية، الســـبت، 
جلسة انتخابية دعا إليها ثلث أعضائها 
وأفـــرزت عن انتخاب شـــرف الدين خلفا 

للمليكي.

وفي تعليقـــه على ذلك قـــال المليكي 
فـــي تصريح لإذاعـــة محليـــة خاصة إن 
‘‘المناصـــب والرئاســـة لا تعنينـــي.. مـــا 
يعنيني أن تتم الإجراءات بشكل قانوني 
وشرعي’’ مضيفا أن ‘‘هناك نواب انضموا 
حديثا إلى كتلته على غرار مبروك كرشيد 
ولم يشـــاركوا في أي اجتماع.. فإذا بهم 
فـــي أول اجتماع يحاولـــون إقالة رئيس 

الكتلة’’.
وتأتـــي هذه المســـتجدات فـــي وقت 
التونســـيون  البرلمانيـــون  فيـــه  دشـــن 
مبكـــرا  الحزبيـــة  الســـياحة  موســـم 
البرلمانيـــة  الخارطـــة  شـــهدت  حيـــث 
تغييـــرات على مســـتوى ترتيـــب الكتل 
النيابيـــة حيـــث تعـــزز بعضهـــا بنواب 

جدد.
ومـــع اشـــتداد الأزمـــة بين رئيســـي 
الجمهورية والحكومة تســـعى الترويكا 
الجديـــدة إلـــى تحصين المشيشـــي الذي 
كثـــف بـــدوره من مشـــاوراته مـــع الكتل 
وزاري  لتعديـــل  تمهيـــدا  البرلمانيـــة 
مرتقـــب قد يتـــم الإعلان عنه فـــي الأيام 

المقبلة.
ولذلـــك يـــرى مراقبـــون أن النهضة 
وحلفاءهـــا يســـعون إلى ضمـــان حزام 
برلمانـــي قوي للمشيشـــي يمُثل في نفس 
الوقت حزاما للغنوشي الذي يظل مهددا 
بســـحب الثقة عنه من رئاسة البرلمان في 
ظل الانتقادات اللاذعة لطريقة تســـييره 

للبرلمان.
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المشيشي يجب أن 

يكون متزنا ولا يناصر 

طرفا على حساب آخر

خالد عبيد

 تم الانقلاب على 

الكتلة الوطنية 

بتواطؤ من الإرهاب

سهير عسكري

هناك من يؤسس 

لتوازنات برلمانية على 

حساب الكتلة الوطنية

مريم اللغماني

إجراءات كورونا تطال السنة الدراسية

صابر بليدي

خالد هدوي

 مصراتــة (ليبيا) – أجرى وفد من أعيان 
برقة بالمنطقة الشرقية في ليبيا مشاورات 
مساء الاثنين في مصراتة تمهيدا لإطلاق 
مفاوضات بشـــأن إطلاق ســـراح أســـرى 
الجيش الوطنـــي الليبي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتـــر ومن الميليشـــيات الموالية 
لحكومـــة الوفـــاق التـــي تعـــد واجهـــة 

الإسلاميين في البلاد.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الخطـــوة 
مهمة في سبيل إرســـاء ثقة بين الطرفين 
قبيل المشـــاورات السياســـية الحاســـمة 
التي ســـتحتضنها تونس مطلع نوفمبر 
القادم وغيرها من المحطات التي ستجمع 
الفرقـــاء الليبيين من أجـــل التوصل إلى 
وقف دائـــم لإطلاق النـــار والاحتكام إلى 
العملية السياســـية لحـــل الأزمة الغارقة 

فيها البلاد منذ سنوات.
وقال رئيـــس أعيـــان مصراتة محمد 
الرجوبـــي، حســـب مـــا نقلت عنـــه قناة 
”الوســـط“ الليبيـــة إنه يتـــم حاليا بحث 
‘‘تشـــكيل لجـــان مـــن أجـــل فتـــح الطرق 
الشـــرقية  المنطقتـــين  بـــين  والمطـــارات 

والغربية قريبا’’.
المباحثـــات  أن  المتحـــدث  وأضـــاف 
مـــع وفـــد المنطقـــة الشـــرقية تســـتهدف 
كذلـــك التوصل إلى اتفاق لإطلاق ســـراح 
‘‘الأســـرى والمختطفين من الجانبين خلال 
الأيـــام المقبلـــة’’. وتأتي هـــذه التطورات 
وســـط مســـاع دوليـــة وأممية مـــن أجل 

اســـتدامة وقـــف إطـــلاق النـــار والمضي 
بالعمليـــة السياســـية قدمـــا خاصة بعد 
المباحثـــات التـــي اســـتضافتها مدينـــة 
بوزنيقة المغربية والتي أظهرت تفاهمات 

بين طرفي النزاع الليبي.
ومن المقرر أن يُنقل الحوار السياسي 
الليبـــي إلـــى تونـــس بـــدلا مـــن جنيف 
مطلع نوفمبـــر المقبل برعايـــة أممية في 
محاولـــة للتوصـــل إلى اتفاق سياســـي 
جديد بشـــأن توزيع المناصب الســـيادية 
وهيكلة المجلس الرئاســـي، وذلك وســـط 
دعوات مكثفة إلى إرســـاء شرعية جديدة 
مـــن خـــلال تنظيـــم انتخابات رئاســـية 

وبرلمانية. 
والمجلـــس  الليبـــي  البرلمـــان  وكان 
الرئاســـي لحكومة الوفاق قـــد أعلنا في 
بيانـــين منفصلين عن وقـــف إطلاق النار 
في البلاد في 21 أغسطس الماضي تمهيدا 

لعودة العملية السياسية.
ومنـــذ ذلك الوقـــت، أجريت مباحثات 
عديدة من الغردقة في مصر إلى بوزنيقة 
بهـــدف التوصـــل إلـــى أرضيـــة ملائمة 
لاســـتئناف العمليـــة السياســـية برعاية 

الأمم المتحدة.
وبالفعـــل أعلـــن طرفـــا النـــزاع عـــن 
التوصل إلى تفاهمات مهمة بشأن توزيع 
المناصـــب الســـيادية في البـــلاد وكذلك 
إعادة هيكلة المجلس الرئاسي في انتظار 

استكمال المباحثات العسكرية 5+5.

تعصف الاستقالات بالكتلة الوطنية 
في تونس (17 نائبا) حيث اســــــتقال 
ــــــة احتجاجا  ســــــبعة نواب من الكتل
على قرار البرلمان التونســــــي تثبيت 
رضا شــــــرف الدين رئيســــــا جديدا 
للكتلة متهمين مكتب مجلس النواب 
برلمانية  ــــــات  توازن فــــــرض  بمحاولة 
ــــــدة من خــــــلال «الانقلاب» على  جدي

رئيس الكتلة حاتم المليكي.

الحكومة التونسية تفتح 

باب التعاون مع اتحاد الشغل 

مفاوضات لإطلاق سراح 

أسرى حكومة الوفاق والجيش
جدل واسع في الجزائر بعد تخفيض معدل الباكالوريا 

محاولة استمالة الترويكا للكتلة الوطنية 

في تونس تنتهي بتفككها
 اتهامات لمكتب مجلس النواب بمحاولة فرض توازنات برلمانية جديدة

السجالات لا تنتهي داخل البرلمان التونسي
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 أنقــرة – عــــاد الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان إلى لعــــب ورقة اللاجئين 
في ابتــــزاز الاتحــــاد الأوروبي وإجهاض 
موحدة  اســــتراتيجية  لضبــــط  مســــاعيه 
في مواجهة الاســــتفزازات التركية شــــرق 
المتوســــط، وســــط تجدد التوتر بين أنقرة 
وأثينا بشــــأن حقوق التنقيــــب عن الغاز 

الطبيعي في المنطقة.
ودعــــا أردوغــــان، الإثنــــين، الاتحــــاد 
الأوروبي إلى الوفاء بمســــؤولياته بشأن 
اتفــــاق الهجرة المبرم في 2016، في خطوة 
اعتبرها دبلوماســــيون غربيون ابتزازية 
خاصــــة وأنهــــا تتزامــــن مع خــــرق أنقرة 
لتعهداتها بالتهدئة في شــــرق المتوســــط 
ومعاودة إرسال سفينة للتنقيب عن الغاز 
في قرار أحادي حذر الاتحاد الأوروبي من 

عواقبه.
ويعــــول الرئيس التركي فــــي كل مرة 
يضيق فيها هامش المناورة لديه ويصعد 
جيرانــــه الأوروبيــــون في حــــدة لهجتهم 
تجاهــــه، علــــى هــــذه الورقة التي تقســــم 
الأوروبيين وتثير مخاوفهم في آن واحد، 

لإجهاض أي خطوات عقابية.

ويستوجب اتخاذ قرار ردعي ملموس 
بشأن السلوك التركي في المتوسط إجماع 
الأعضاء الـ27، فيمــــا تتوجس ألمانيا كما 
اليونــــان مــــن أن يدفع هذا الاتجــــاه إلى 
موجة لاجئــــين مماثلة لتلــــك التي وقعت 
فــــي 2015، ما يعرض أمن دول التكتل إلى 

الخطر والاضطرابات.
وتسعى ألمانيا لتفادي هذا السيناريو 
الذي قد يعمق الانقســــام الأوروبي بشأن 

أكثــــر الملفــــات حساســــية علــــى الإطلاق. 
وتنظــــر برلــــين بجديــــة بالغــــة إلــــى هذا 
التهديد، فالمستشارة أنجيلا ميركل عازمة 
على تفادي أزمــــة مهاجرين جديدة خلال 
توليها رئاســــة الاتحاد الأوروبي لنصف 

السنة الجاري.
وأدى إعلان تركيا في مطلع العام فتح 
حدودهــــا مع اليونان إلى تدفق عشــــرات 
الآلاف من المهاجرين، بعدما رفض الاتحاد 
الأوروبي دعم سياســــات أنقرة في سوريا 

وهدد بفرض عقوبات عليها.
وبحســــب أرقــــام المفوضيــــة العليــــا 
للمهاجرين، وصل أكثر من 46 ألف مهاجر 
إلــــى اليونان عام 2019، مــــا يزيد عن عدد 
الوافديــــن إلى إســــبانيا وإيطاليا ومالطا 

وقبرص معا.
وحتــــى إن كان هــــذا الرقــــم لا يقارن 
بمليــــون لاجــــئ وصلــــوا إلــــى أراضيها 
عــــام 2015، فإن تزايد الأعــــداد يعيد طرح 
مســــألة اســــتقبال اللاجئين في اليونان، 
ولاســــيما مــــع اكتظــــاظ المخيمــــات التي 
أقيمت لاستقبالهم في جزر بحر إيجه، ما 
يجعلها عاجزة عن استقبال موجة جديدة 
من المهاجرين قد تتأتى عن الوضع المتأزم 

في شرق المتوسط.
وتنــــدد تركيا فــــي كل مــــرة يعترض 
فيهــــا الاتحاد الأوروبي على سياســــاتها 
التوســــعية فــــي ســــوريا أو فــــي شــــرق 

المتوســــط خصوصا بعدم وفــــاء الاتحاد 
الأوروبي بوعــــوده، معتبرة أنه عاجز عن 
الالتزام باتفاق تم التوصل إليه عام 2016 
ونص علــــى إعفاء الأتراك من تأشــــيرات 
الدخول الأوروبية لقاء ضبط أنقرة حركة 

الهجرة.
ووجه وزير الخارجية التركي مولود 
جاويــــش أوغلو في وقت ســــابق تحذيرا 
إلى مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل، قائلا إنه ”إذا لم 
يتم تحقيق تقدم في المحادثات فإن تركيا 
ستســــتمر بعدم وقف الراغبين بالتوجه“ 

إلى أوروبا.
واســــتقبلت تركيــــا 3.5 مليــــون لاجئ 
ســــوري، وأنفق الاتحــــاد الأوروبي ثلاثة 
مليارات يورو لمســــاعدتهم في إطار اتفاق 
يعود للعــــام 2016 للحد مــــن الهجرة إلى 
أوروبا، لكن تركيا تقول إن التكتل لا يفي 

بعهوده.
وكان اتفــــاق عــــام 2016 بــــين أنقــــرة 
والاتحاد الأوروبي ينــــص على أن توقف 
أنقــــرة تدفق المهاجرين مقابل مســــاعدات 

مالية قيمتها 6 مليارات يورو.
ويرى متابعون أن الاســــتثمار التركي 
في ملف الهجرة بالتزامن مع ســــلوكياته 
المزعزعة لاســــتقرار وأمــــن المنطقة في كل 
مرة، يضــــع الاتحاد الأوروبي أمام تحدي 
اتخاذ خطوات عملية وبلورة استراتيجية 

موحــــدة لكيفية التعامل مــــع هذا المعطى 
الذي بات يكبل الدول الأوروبية ويجعلها 
تتخــــذ موقــــف المتفــــرج مما يحــــدث في 
مياهها الإقليميــــة مكتفية ببيانات تهديد 
ووعيد لم تعد أنقــــرة تأخذها على محمل 

الجد.
ويتزامــــن التلويــــح التركــــي بملــــف 
الهجرة مع انحسار آمال التهدئة في شرق 
المتوســــط الاثنين، بعــــد أن نقضت أنقرة 
تعهداتهــــا بإيقــــاف عمليات استكشــــاف 
الغاز الطبيعي وعاودت إرســــال ســــفنها 
إلــــى المنطقة التــــي تطالب بهــــا اليونان 

وتقول إنها تقع ضمن مياهها الإقليمية.
ويســــتعد الاتحــــاد الأوروبــــي أواخر 
الأســــبوع الجــــاري لعقد قمــــة للنظر في 
الاســــتفزازات التركيــــة وكيفيــــة التعامل 
معهــــا، بعد أن ابتعد في قمة ســــابقة عن 
اتخاذ قــــرار بفرض عقوبــــات على أنقرة 
فاســــحا المجــــال للمفاوضات والتســــوية 

السلمية.
ويجــــد التكتــــل الأوروبي نفســــه في 
قمتــــه المرتقبــــة رهــــين نفــــس ديناميات 
التعامــــل مــــع التصعيد التركــــي الجديد، 
ما يطرح تساؤلات بشأن القرارات الممكن 
اتخاذهــــا، في وقت يتوقــــع محللون أن لا 
تتجاوز الدول الأعضاء انقساماتها بشأن 
الاســــتراتيجية التــــي يجــــب اتباعها في 

مواجهة تعنت أنقرة.

 باريــس – يرفـــع فيلـــم وثائقـــي قُـــدم 
غلوبدوكـــس  مهرجـــان  خـــلال  أخيـــرا 
الســـينمائي الأميركـــي، صوت المحامية 
والناشـــطة الحقوقية نســـرين سوتوده 
القابعة في السجن منذ سنتين، في عمل 
لم يكشـــف مخرج  صـــوّره ”مجهولون“ 
العمـــل جيف كوفمان هويتهم لأســـباب 

أمنية.

وفـــي الوثائقـــي الـــذي يحمـــل اســـم 
”نســـرين“، تـــروي نســـرين ســـوتوده في 
مارس ٢٠١٨ محطات من مسيرتها الطويلة 
من الكفاح من أجل قضايا حقوق الإنسان 
في إيران، بما يشـــمل إنقـــاذ مراهقين من 
حبل المشـــنقة والدفاع عن أتبـــاع أقليات 
دينية محظورة والتعبئة في سبيل حقوق 

النساء.

وينقل العمل قولها بوجه باسم ”حتى 
لو لم تبلغ هذه الحركـــة النتائج المرجوة، 
فإنهـــا تجربـــة ونقطـــة قـــوة للنضـــالات 
المســـتقبلية. ويجب عليّ القـــول نعم، من 

حقي أن أكون سعيدة“.
وبعد ثلاثة أشـــهر من هـــذه اللقطات، 
أدخلت المحامية الحائزة ســـنة ٢٠١٢ على 
جائزة ســـاخاروف التـــي يمنحها البرلمان 

الأوروبي، السجن إثر حكم بحبسها خمس 
سنوات بتهمة التجسس. وفي ٢٠١٩، حُكم 
عليهـــا مجددا بالســـجن ١٢ عامـــا بتهمة 

”التشجيع على الفساد والرذيلة“.
وأودعت ســـوتوده السجن إثر دفاعها 
عن امرأة أوقفتها السلطات بعدما تظاهرت 

ضد فرض الحجاب على الإيرانيات.
وتقبع هذه المحاميـــة المعروفة البالغة 
٥٧ عامـــا في ســـجن إيوين فـــي العاصمة 
طهران، مع ســـجناء سياسيين آخرين، في 
ظل تضييق كبير على اتصالاتها مع العالم 

الخارجي.
وأثـــارت حالتهـــا تأثرا واســـعا حول 
العالم. وهي كانت قد سُجنت سابقا لثلاث 
ســـنوات بين ٢٠١٠ و٢٠١٣، أضربت خلالها 

عن الطعام مرة واحدة على الأقل.
وقـــد عرّضـــت حياتها للخطـــر خلال 
إضراب جديد عن الطعام اســـتمر شـــهرا 
ونصف الشـــهر بين أغســـطس وسبتمبر، 
الســـجناء  حبـــس  بظـــروف  للتنديـــد 
السياســـيين الذيـــن توقفهـــم الســـلطات 
لأســـباب ”واهية“، مع أفق قضائي مسدود 

في أوج أزمة كوفيد – ١٩.
المحاميـــة  مســـيرة  الفيلـــم  ويـــروي 
المحفوفـــة  يومياتهـــا  فـــي  ويتابعهـــا 
بمجازفـــات شـــتى، إلى جانـــب أطفال من 
ضحايـــا الانتهاكات، أو أقربـــاء رب عائلة 
قُتل بســـبب انتمائه الديني أو لدى دفاعها 
عن امـــرأة أوقفـــت بســـبب تظاهرها ضد 

إلزامية الحجاب.
ويظهـــر الوثائقـــي ســـوتوده مـــرات 
عـــدة تحمـــل لافتـــات وتتظاهـــر للمطالبة 
بإطـــلاق ســـجناء الرأي. كما يبـــينّ العمل 

هـــذه الناشـــطة الإيرانيـــة لـــدى تنظيمها 
اعتصامـــا على كرســـي أمام مقـــر اتحاد 
نقابات المحامين الإيرانيين الساعي لمنعها 
مـــن مزاولـــة المهنـــة. وقد ظهـــرت محاطة 
بمؤيديها وســـط طقس مثلج بعد إطلاقها 

إثر محكوميتها الأولى.
كذلك يركّـــز الوثائقي علـــى صلابتها 
فـــي دفاعها عن موكليها بوجه الســـلطات 
القضائيـــة، في ظـــل أحكام يراهـــا هؤلاء 
جائـــرة فـــي حقهم، ومشـــاعر اليـــأس من 
عائلات أشـــخاص قضـــوا في الســـجون 

وسط شبهات بتعرضهم للتعذيب.
كمـــا تظهـــر ســـوتوده فـــي الوثائقي 
وهي تشـــرح للمـــرأة التـــي تظاهرت ضد 
فرض الحجاب علـــى الإيرانيات، أن عليها 
التحضـــر لعقوبـــة الســـجن. وتقـــول لها 
”عزيزتـــي نرجس، تناولـــي قطعة حلوى… 

ستحتاجين إلى الكثير من القوة“.
وتعرض مشـــاهد كثيرة من الوثائقي 
المحامية بشـــعر قصير وأحمر شفاه داكن، 
خلال قيادتها الســـيارة وسط الاختناقات 

المرورية في طهران.
وتقول ســـوتوده فـــي الفيلـــم ”علينا 
التعبيـــر عن آرائنـــا والمطالبـــة بحقوقنا. 
علينا المثابرة والصمود. أطفالنا يجب ألا 

يرثوا نتيجة صمتنا“.
وتضيـــف ”كل المجموعـــات والأفـــراد 
يجـــب أن يكونوا أحـــرارا من أي خوف أو 
تهديد… شـــباب بلادنا يريـــدون أن يرتدوا 
ما يحلو لهم ويســـمعوا الموســـيقى التي 
يريدون، ويعاشـــروا مـــن يرغبون بلقائهم 
مـــن بـــين الأصدقـــاء… باختصـــار، يحق 
لهـــم تقرير مصيرهم. لكن هـــؤلاء هم أكثر 

المضطهديـــن حاليا“. ويبـــدو التأثر جليّا 
على ابنتها ونجلها في الفيلم بسبب تعذر 
التواصل معهـــا إلا خلال الزيارات النادرة 

في السجن أو عبر الهاتف.
ويوضح المخـــرج أن ظروف التصوير 
في الســـنوات  في إيـــران ”تغيّرت جذريا“ 
الأخيرة، مشيرا إلى أن إنجاز الوثائقي لم 
يكـــن ممكنا إلا عن طريق فريق صغير عمل 
بســـرية تامة. ويقول ”لقد قاموا بمجازفة 

كبيرة“.

ومن بـــين الشـــهود في الفيلـــم، رضا 
خانـــدان زوج المحامية والداعم الرئيســـي 
لها، والمحاميـــة الإيرانية شـــيرين عبادي 
الحائـــزة على جائزة نوبل للســـلام ســـنة 
٢٠٠٣، والسينمائي الإيراني المنشق جعفر 
بناهـــي الذي تحظـــر الســـلطات الإيرانية 
تصويـــر أعماله في البـــلاد والذي دافعت 

عنه نسرين سوتوده.
ويأمل كوفمان في أن ينجح الفيلم في 
تنبيـــه المجتمع الدولي إلى وضع المحامية 
حاليا. ويقول ”هذا النظام يمارس سياسة 
ضغـــط علـــى العائـــلات لإســـكاتها. لكـــن 
بالنســـبة لنســـرين ورضـــا، الصمت عدو 

التقدم“.

أنقرة تعيد تدوير ورقة الهجرة 

لابتزاز الاتحاد الأوروبي
قمة أوروبية طارئة لمناقشة التصعيد التركي شرق المتوسط

يلجــــــأ النظام التركي فــــــي كل مرة 
ــــــه بانتقاد أو  تصطــــــدم فيها أجندات
ــــــي إلى إعــــــادة تدوير  رفض أوروب
ورقة الهجــــــرة واللاجئين لتحصيل 
مكاسب سياسية وكبح أي اجراءات 
عقابية تجاهه، وهو ما نجح فيه في 
مناســــــبات عدة، مــــــا يضع الاتحاد 
صعبة،  ــــــة  معادل أمــــــام  ــــــي  الأوروب
ــــــم يعد يكبح  فالاكتفــــــاء بالتحذير ل
اندفاعــــــة أنقرة، أمــــــا معاقبتها فقد 

تعود بالوبال عليهم جميعا.

الهجرة صداع مزمن يؤرق أوروبا

نسرين سوتوده: مسيرة كفاح طويلة في مواجهة قمع النظام الإيراني

شـــنت   – (أفغانســتان)  لشــكركاه   
قوات الأمن الأفغانيـــة الثلاثاء، هجوما 
مضادا في الجنوب علـــى مقاتلي حركة 
طالبان مع احتـــدام القتال لليوم الثالث 
علـــى التوالـــي فـــي هجوم للمســـلحين 
ألقى بظلاله على محادثات الســـلام بين 

الطرفين.
ويختبـــر هجوم طالبـــان على إقليم 
هلمنـــد عزيمـــة الحكومـــة فـــي بدايـــة 
محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة 
منـــذ ١٩ عاما، وقد يعيـــق تحقيق الوعد 
الذي قطعـــه الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب الأسبوع الماضي قبل الانتخابات 
بإعادة باقي القوات الأميركية إلى الديار 

بحلول أعياد الميلاد.
وجاء تعهّد ترامب في سياق تنشيط 
حملتـــه الانتخابيـــة وزيـــادة حظوظـــه 
للفوز في اســـتحقاق الثالث من نوفمبر، 
علما أن انســـحابا كاملا في مهلة زمنية 
قصيرة يُعد أمرا غير عملي لوجســـتيا، 
من شـــأنه إضعاف كابـــول في محادثات 

السلام.
وهذا أول هجوم كبيـــر لطالبان منذ 
بـــدء المحادثـــات بينها وبـــين الحكومة 
الشهر الماضي وأحد أكبر الهجمات منذ 
التزام المســـلحين بوقف إطلاق النار في 
إطـــار اتفاق بين الحركة وواشـــنطن في 

فبراير لسحب القوات الأميركية.
ومنذ يوم الأحد، استولى المسلحون 
على قواعد عســـكرية في هلمند وأغلقوا 

العاصمة الإقليمية لشكركاه.
وقال المكتب الإعلامي لحاكم هلمند، 
أفغانيـــة  خاصـــة  قـــوات  إن  الثلاثـــاء، 
مدعومة بغطاء جوي من القوات الجوية 
الوطنيـــة نجحـــت في اســـتعادة خمس 
نقـــاط تفتيش من طالبـــان وقتلت ٢٣ من 

مقاتلي الحركة.
وأكد مســـؤولون أميركيون، الاثنين، 
أن الولايـــات المتحـــدة شـــنت ضربـــات 
جوية اســـتهدفت مقاتلـــي حركة طالبان 
فـــي إقليـــم هلمنـــد، بعد هجوم واســـع 
النطاق سيطر خلاله مقاتلو الحركة على 
قواعد عســـكرية في الإقليم واقتربوا من 

عاصمته.
وتمثل الضربـــات، التي نُفذت خلال 
اليومين الماضيين، تدخلا عســـكريا نادر 
الحـــدوث من جانـــب واشـــنطن منذ أن 
وقعـــت علـــى اتفاق لســـحب القوات مع 

طالبان في فبراير.
وينص الاتفاق على انسحاب القوات 
الأجنبية من أفغانستان مقابل ضمانات 
أمنيـــة من الجماعـــة، والتعهـــد بإجراء 
محادثات مع إدارة كابول لوضع تسوية 

سلمية تنهي عقودا من الحرب.
واستمر القتال رغم بضع جولات من 
محادثات السلام بين طالبان ومفاوضين 
من الحكومة الأفغانية في الدوحة الشهر 
الماضي. وفـــي اليومين الماضيين، اقتحم 
المئات من مقاتلـــي طالبان نقاط تفتيش 

أمنية في هلمند، وسيطروا على مناطق 
رئيســـية فـــي ضواحي عاصمـــة الإقليم 

لشكركاه.
وأكـــد رئيـــس هيئة الأركان المشـــتركة 
للجيش الأميركي الجنـــرال مارك ميلي أن 
ســـحب الولايات المتحدة لمزيد من الجنود 
من أفغانستان يتوقّف على خفض منسوب 
العنف وشـــروط أخرى تم الاتفاق بشأنها 

مع طالبان.
وبعـــد مرور خمســـة أيـــام على إعلان 
الرئيس الأميركي أنـــه يريد عودة القوات 
الأميركيـــة بحلـــول أعيـــاد الميلاد، شـــدد 
الجنـــرال ميلي فـــي مقابلـــة أجرتها معه 
محطة ”أن.بي.آر“ الإذاعية على أن ســـحب 
الدفعـــة الأخيـــرة مـــن القـــوات الأميركية 
وقوامهـــا ٤٥٠٠ جندي يتوقـــف على التزام 
طالبـــان بالحـــد مـــن هجماتهـــا والمضي 
قدما في محادثات الســـلام مـــع الحكومة 

الأفغانية.

وقال الجنـــرال الأميركي فـــي المقابلة 
إن تنفيذ ”كامل الاتفاق وكل خطط ســـحب 
الجنـــود له شـــروط“. وتابـــع إن ”النقطة 
الأساسية هنا هي أننا نحاول إنهاء حرب 
بحس من المسؤولية وتروّ، وأن ننجز ذلك 
بشروط تضمن ســـلامة المصالح الحيوية 
للأمـــن القومي الأميركـــي والتي هي على 

المحك في أفغانستان“.
وأشـــار ميلـــي إلـــى أن عـــدد القوات 
الأميركية الذي كان يقدّر بـ١٢ ألفا انخفض 
بالفعـــل منذ توقيـــع الاتفاق فـــي فبراير، 
والـــذي تطلّـــب مفاوضـــات بـــين طالبان 
وكابـــول وخفضـــا كبيـــرا لوتيـــرة أعمال 

العنف.
وأوضـــح أن منســـوب أعمـــال العنف 
أدنى بأشـــواط مما كان عليه قبل سنوات، 
لكـــن الانخفاض فـــي الأشـــهر الأربعة أو 

الخمسة الأخيرة ”طفيف“.
وبحســـب جدول الانســـحاب، يفترض 
أن ينخفـــض عـــدد القـــوات الأميركية في 
بحلـــول  عنصـــر   ٤٥٠٠ إلـــى  أفغانســـتان 
نوفمبـــر، لكـــن البنتاغـــون (وزارة الدفاع 
الأميركيـــة) يعتزم إبقاء هـــذا العدد حتى 
العـــام ٢٠٢١ لمراقبة كيفية تقدّم المفاوضات 
في الدوحة، فيما تصدر واشـــنطن في هذا 

الخصوص إشارات ملتبسة.
والأسبوع الماضي، قال مستشار الأمن 
القومي الأميركـــي روبرت أوبراين إن عدد 
القـــوات الأميركيـــة ســـينخفض إلى ٢٥٠٠ 
عنصر في أوائل العام المقبل، إلا أن ترامب 
نشـــر، الأربعاء، تغريدة تعهّد فيها بإعادة 
كل الجنـــود الأميركيـــين من أفغانســـتان 

بحلول ٢٥ ديسمبر.

هل تعيق طالبان رهانات 

ترامب الانتخابية

محامية لم ترهبها سجون النظام

ندعو بروكسل إلى 

الوفاء بمسؤولياتها 

بشأن اتفاق الهجرة

رجب طيب أردوغان

الوثائقي يرصد كفاح 

محامية من أجل قضايا 

حقوق الإنسان في إيران، 

بما يشمل الدفاع عن 

الأقليات وحقوق النساء 

تنفيذ كامل الاتفاق 

وكل خطط سحب 

الجنود له شروط

مارك ميلي



 لنــدن – بينمــــا كانت الــــدول العظمى 
منشــــغلة بصراعاتهــــا وتوســــيع نفوذها 
عبــــر حروب انتشــــرت على رقعة واســــعة 
من الأرض، بينها منطقة الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا، فجــــر الاتحــــاد الدولي 
للصحافيين الاستقصائيين في أبريل 2016 
فضيحة مدوية عن الجنان الضريبية عبر 
نشــــر الآلاف من الوثائق تم تســــريبها من 
مكتب المحاماة البنمي ”موساك فونسيكا“ 
الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية.

ولكــــن، بتتبــــع محــــاولات الحكومات 
الضريبيــــة  المــــلاذات  ظاهــــرة  لتطويــــق 
(الأوفشــــور)، التي لطالما كانت حكرا على 
الجــــزر القريبة من النفــــوذ الأوروبي مثل 
جزر البهاما وجرســــي والكايمــــان، التي 
كانت جزءا من مســــتعمرات ســــابقة، وما 
زالت مرتبطة عن كثــــب بالعواصم المالية 
والسياسية الكبرى، يتضح أن هناك المزيد 
مــــن الأعمال التي يجب القيام بها في هذه 

المعركة.
ويرى البعض في موافقة جزر العذراء 
البريطانيــــة وكايمان مؤخــــرا على وضع 
ســــجلات علنية للكشف عن ملاّك الشركات 
الوهمية مؤشــــرا علــــى أن لنــــدن تتحرّك 
باتجّاه تحسين الشفافية المرتبطة بمسألة 
الضرائــــب فــــي أقاليــــم مــــا وراء البحار 
التابعة لها، رغم تأكيد ناشطين أنه ما زال 

أمامها الكثير مما يتوجب عمله.

وتعتقــــد نينكه بالســــترا من مجموعة 
غلوبــــال وتســــنيس بــــأن هــــذه الخطوة 
”جيــــدة“ حيــــث كانــــوا يماطلــــون رغم أن 

الأمــــر كان ملزما قانونيا منــــذ العام 2018 
حــــين نــــص تعديــــل أدخــــل علــــى قانون 
بريطانــــي لمكافحــــة غســــل الأمــــوال على 
وجــــوب وضع أقاليم مــــا وراء البحار بما 
فيها برمودا وجيــــرزي وغيرنزي وجزيرة 
مان في سجلات عامة تحدد هويات الملاّك 

الفعليين للشركات الوهمية.

وتبــــدو مكافحة هــــذه الظاهرة صعبة 
للغايــــة فقــــد كشــــفت تســــريبات بيانات 
ضخمــــة مؤخــــرا، بما فيها ملفات فنســــن 
ووثائــــق بنمــــا، أن الأرخبيــــل الواقع في 
الكاريبــــي عبــــارة عن مركــــز عالمي ضخم 
لغســــيل الأمــــوال والتهــــرب الضريبــــي، 
وفي ضوء ذلك اعتبــــر أليكس كوبهام من 
شبكة العدالة الضريبية العالمية للأبحاث 
والتحليــــلات أن لخطــــوة جــــزر العــــذراء 

تأثيرا محدودا.

وتحتل جزر العذراء البريطانية، حيث 
يعيش نحــــو 35 ألف شــــخص في منطقة 
تعــــادل مســــاحتها خمس مســــاحة لندن، 
المرتبة التاسعة في مؤشر الشبكة للسرية 
الماليــــة والأولــــى علــــى قائمتــــه للملاذات 
الضريبيــــة للشــــركات، حيث توجد تســــع 
مناطق أخرى على شــــاكلتها وهي جزيرة 
باربادوس وبنما وجزر البهاما ودومينيكا 
وجزيرة نيفيس وجزر أنغيلا وكوستاريكا 

ومملكة بليز في أميركا الوسطى.
وذكرت شــــبكة العدالــــة الضريبية أن 
شــــطب جزر كايمان من القائمة الأوروبية 
للجنان الضريبية كان ثمرة الضغط الذي 
مارســــته الجزر نفســــها، ولكنهــــا أكدتها 
أنها أقل لجهة تهريب عائدات الجرائم أو 
الفساد مما هو عليه لجهة زعزعة استقرار 

النظام المالي العالمي.
ومع ذلك، يبقــــى العالم يضم أكثر من 
80 منطقة أوفشور، تمثل النعيم الضريبي 
للأثرياء، مقســــمة إلى أربــــع مجموعات؛ 
الأوروبيــــة،  المــــلاذات  منطقــــة  الأولــــى 
والثانيــــة منطقــــة المــــلاذات البريطانية، 
والرابعة  الأميركيــــة،  المنطقــــة  والثالثــــة 
أماكن هامشية غير مصنفة مثل الصومال 

وأوروغواي.
ورغم أنّ تلك الأماكن تعدّ ملاذات آمنة 
لإيداع أمــــوال الأثرياء أو تلك الناتجة عن 
الفســــاد والجريمة المنظمة، حيث تضمن 

ســــرية المودِعين، ولا تكاد تُخضع أموالهم 
لضرائــــب تُذكر، إلاّ أنّ الواقع يؤكد أنّ تلك 
الملاذات نفســــها لــــم تعد مقصــــورة على 
تلك الجزر فقط، بــــل أضحت موجودة في 
قلب العواصم الكبــــرى، مما أنتج خارطة 
عالميــــة معقدة لتلك المعامــــلات يصعب فكّ 

شفراتها.

الدراســــات  مــــن  العديــــد  وتظهــــر 
والإحصائيات الدولية مجموعة من الأرقام 
التي تكشــــف الآفــــاق اللا محــــدودة لهذا 
العالم الســــري، فقد قدرت شــــبكة العدالة 
الضريبيــــة فــــي تقريــــر لعــــام 2020 حجم 
الثروات النازحة إلى 80 منطقة أوفشــــور 
بأنــــه يتراوح مــــا بين 21 تريليــــون دولار 
و32 تريليــــون دولار، وبالتالــــي فالأموال 
المســــتحقة ضريبيا على تلك الثروة تشكل 
ضعف المبلغ المطلوب للقضاء نهائيا على 

الفقر.

ويـــرى خبـــراء أن هـــذه الأرقام تمثل 
معضلة كبيـــرة للاقتصاد العالمي في ظل 
جائحة كورونا رغم ترسانة القوانين التي 
تتمتع بهـــا أغلب دول العالـــم، لذلك فإن 
الضرورة تقتضي تعزيز هذه الترســـانة 
من خلال التدقيق وســـد الثغرات، وكذلك 
التعـــاون بـــين الـــدول لإحـــكام المنظومة 
الماليـــة والتجارية بما يحـــول دون هذه 

العمليات.
ويخفـــي أثريـــاء العالـــم فـــي بنوك 
الأوفشـــور أكثر مـــن 1.5 تريليون دولار، 
وفـــق تقرير نشـــرته وكالـــة بلومبرغ في 
فبرايـــر الماضـــي. ومـــن أشـــهر الوجوه 
التي تســـتخدم الأوفشـــور رئيس كوريا 
إيل، الذي أشارت  الشـــمالية كيم يونج – 
تقارير من كوريـــا الجنوبية إلى أنه خبأ 
قرابة أربعة مليارات دولار في أوروبا من 
مبيعات التكنولوجيا النووية والمخدرات 

والاحتيالات التأمينية.
كما تفيد تقارير بـــأنّ عددا من رجال 
الأعمال في المنطقـــة العربية وخاصة في 
مصر، يلجـــؤون إلى ظاهرة الاســـتثمار 
الســـري الدائري وهناك اتهامات للعديد 
من رجـــال الأعمال المقربين مـــن الأنظمة 
العربية التي ســـقطت خـــلال انتفاضات 
الإخـــوان  جماعـــة  عـــن  فضـــلا   ،2011
المســـلمين، باتباع أســـاليب الأوفشـــور، 

وإخفاء أموالهم.

  واشــنطن – أنفقـــت الصين على مدى 
العقـــد الماضـــي عشـــرات المليـــارات من 
الـــدولارات فـــي محاولتهـــا للتأثير على 
النظام العالمي واســـتغلال قوتها الناعمة 
والحـــادة أيضا لتقليص نفـــوذ خصمها 
الأول، وهـــي الولايات المتحدة، وتشـــويه 
صورتهـــا لدى الـــرأي العـــام وإضعافها 
وذلك من بوابة توســـيع نطـــاق تواجدها 
فـــي المنظمات الأمميـــة والهيئات الدولية 

والكيانات متعددة الجنسيات.
وناقـــش الباحثـــان الأميركيـــان غير 
المقيمين في المجلس الأطلنطي تيت نوركين 
وإيفانا هيو في تقرير نشرته صحيفة ”ذا 
هيل“ الأميركيـــة على موقعها الإلكتروني 
مدى حاجة الولايات المتحدة إلى مواجهة 
النفـــوذ الصيني في المؤسســـات متعددة 
الجنسيات وكيف استخدمت بكين دورها 
كســـلاح في الهيئات الدوليـــة مثل الأمم 
المتحـــدة والاتحاد الدولـــي للتكنولوجيا 

لتعزيز دورها.

الجـــذور  إلـــى  الباحثـــان  ويشـــير 
التاريخية لما آلت إليه الأوضاع اليوم من 
خلال التأثير على عمل المنظمات الدولية، 
ومستندين إلى ما كتبه عقيدان من جيش 
التحرير الشعبي سنة 1999 في كُتيب حول 
الاســـتراتيجية العسكرية للصين بعنوان 
”الحرب غيـــر المقيدة“، حيث أوضحا طرق 
هزيمة الخصـــوم المتفوقـــين تكنولوجيّا، 
مثـــل الولايات المتحـــدة، عن طريق تجنب 

المواجهة العسكرية المباشرة.
أن  كيـــف  وهيـــو  نوركـــين  ويـــروي 
العقيدين الصينيين السابقين في كتابهما 
في ذلك الوقت طالبا الحكومة الشـــيوعية 
بالاســـتثمار فـــي وســـائل الحـــرب غيـــر 
المباشـــرة، خاصة الدوليـــة والاقتصادية 
الأكثر  الوســـائل  لكونهـــا  والمعلوماتيـــة 
فاعلية لتحدي الولايات المتحدة المنشغلة 

بالتكنولوجيا العسكرية الحركية.

نشاط متزايد

يرى نوركـــين، وهو المديـــر التنفيذي 
الاســـتراتيجية  التقييمـــات  لمركـــز 
والدراسات المســـتقبلية، أن الكتاب أثبت 
بالفعـــل نفاد بصيـــرة الصينيـــين وخدم 
كبرنامج عمـــل لما فعلته بكـــين في القرن 
الحـــادي والعشـــرين. وقـــال إن ”صعود 

الصين السريع كمنافس للولايات المتحدة 
أظهـــر طموحهـــا الجيوسياســـي الـــذي 
كثيرا ما تمارســـه بالحصول على الأدوار 

القيادية في المنظمات الدولية“.
وغرست الصين عبر خطتها السياسية 
الخارجية أذرعها في الأسواق الرأسمالية 
العالمية، من خلال القطاع الخاص والبنك 
الدولي وصندوق النقـــد الدولي ومنظمة 
التجارة العالمية حتى تكسب حلفاء جددا 
دون أن تتدخل عســـكريا أو سياســـيا في 

شؤون الدول.
ولكن في الحقيقـــة، يبدأ تاريخ تطور 
الصين إلـــى قوة اقتصادية عالمية في عام 
2001 مـــع صعودها إلى منظمـــة التجارة 
العالمية ويدور حول قدرتها على استغلال 
انفتاح المنظمة على مدار العقدين التاليين 

لانضمامها.
ومع أن ممارســـة الصين لـــدور أكثر 
نشـــاطا في المنظمات متعددة الجنسيات 
القائمـــة ليســـت مفاجـــأة نظـــرا للزيادة 
الجيوسياســـي  النفـــوذ  فـــي  الهائلـــة 
والاقتصـــادي لهـــا علـــى مدار عشـــرين 
عاما، ليـــس لأنها في حـــد ذاتها ضرورة 
اســـتراتيجية، إلا أن جهودهـــا كثيـــرا ما 
تذهب أبعد من مجرد بنـــاء النفوذ داخل 

الهياكل والمعايير الراسخة.
وتقـــول هيو، وهي زميلـــة غير مقيمة 
لسياســـات الدفـــاع المتقدم فـــي المجلس 
الأطلنطي، إن بكين ســـعت باستمرار إلى 
استمالة هذه المنظمات بهدف تغيير القيم 
والمعاييـــر والممارســـات التنظيميـــة لكي 
تعكس عـــن قرب رؤية الحزب الشـــيوعي 

الصيني.
ولقـــد فكـــر الحـــزب الشـــيوعي فـــي 
انضمـــام الصين إلى لجـــان مثل مجلس 
حقوق الإنســـان التابع للأمم المتحدة فقط 
لكي تكيّـــف، على المدى الطويل، تفســـير 
الهيئة لحقوق الإنســـان حتى يتماشـــى 
مع ذلـــك الذي تتبنـــاه بكين. وبـــات هذا 
جليـــا بالفعل فـــي أبريل الماضـــي عندما 
عُيّنت الصين في المجموعة الاستشـــارية 
لمجلـــس حقوق الإنســـان، والتي تشـــرف 
على توصيات المرشـــحين لخبراء يعملون 

في هذه المنظمة الأممية.
ولذلــــك باتــــت اســــتمالة المنظمــــات 
متعــــددة الجنســــيات ســــلاحا قويــــا في 
ترســــانة الصين المصُممة ”للتحايل على 
المزايا النســــبية الأميركية الحالية“، رغم 
تقلصها بقدر كبيــــر، للتحالفات والتقدم 
التكنولوجي. ففي العقد الماضي، رسخت 
الصــــين أقدامها كممــــول يُلجــــأ إليه في 
المقــــام الأول فــــي البنــــك الدولــــي، بينما 
اعتادت الولايات المتحدة أن تحتفظ بتلك 

المكانة.

كمــــا زادت الصين مــــن أدوارها في 
الأنشــــطة الاستشــــارية غير الإقراضية 
للبنــــك، إذ تــــرأس أربعــــة مــــن أصل 15 
وكالــــة متخصصــــة فــــي الأمم المتحدة. 
وســــلط وباء فايروس كورونــــا الضوء 
علــــى النفوذ الــــذي تمتلكه فــــي منظمة 
الصحــــة العالمية، وهو ما أثار اســــتياء 
الرئيــــس دونالــــد ترامــــب علــــى وجــــه 

التحديد.
ويشــــدد كثيــــر مــــن المراقبــــين على 
فــــي  بالانغمــــاس  المرتبطــــة  المخاطــــر 
المنظمات متعددة الجنســــيات ثم إظهار 
للنظام  والقهريــــة  التحكميــــة  الغرائــــز 

السياسي الاستبدادي الصيني.

طرق المواجهة

بينمــــا بعــــض الأضــــرار لا يمكــــن 
تداركها، تتواصل المنافسة على امتلاك 
نفوذ داخــــل المنظمات الدولية وقيادتها 
كونهــــا عنصرا حاســــما في المنافســــة 
الصينيــــة  الأميركيــــة  الاســــتراتيجية 
الأوســــع، والتي كثيــــرا مــــا تُهمَّش في 

عصر دبلوماسية ”أميركا أولا“.
ويفترض أن تربط الولايات المتحدة 
تنشــــيط قيادتها في المنظمــــات متعددة 
والمراجعة  بالتأمل  القائمة  الجنســــيات 
الذاتية وتحسين وتطوير رؤية لما يأتي 
لاحقا في ظل مستقبل غامض على كافة 

الأصعدة.

ويعتقــــد نوركين وهيــــو أن الولايات 
المتحدة بحاجة أكثــــر من أي وقت مضى 
للدخول فــــي أدوارها القيادية الســــابقة 
الجنســــيات  متعــــددة  المنظمــــات  فــــي 
خشــــية المخاطرة بترك المجــــال والنفوذ 
الاقتصاديــــة  والميــــزة  الجيوسياســــي 
والصناعيــــة التــــي تمنح عــــن غير قصد 

للصين.
ويعكس نفــــوذ الصــــين المتنامي في 
الاتحاد الدولــــي للتكنولوجيا والمنظمات 
الأخــــرى المســــؤولة عــــن وضــــع المعايير 
المشكلة،  حجم  المســــتقبلية  التكنولوجية 
خاصــــة عند النظــــر إليهــــا بالتزامن مع 

مبادرة معايير الصين 2035.
ويبــــدو أن التبني واســــع الانتشــــار 
لمعايير الصــــين الخاصة بالتكنولوجيات 
المرجحة لتشكيل مستقبل الاتصالات وكل 
صناعة كبرى تقريبا مســــتقبلا ســــيخلق 
ميــــزة صناعية يصعــــب التغلــــب عليها 
للصين،  الجيوسياسية  العلاقات  ويُعمق 
لاسيما في القائمة المتنامية لدول مبادرة 

الحزام والطريق.
إدارة  ســـجل  أن  الواضـــح  ومـــن 
ترامـــب حتـــى الآن ضعيـــف، فلقـــد تم 
ســـحب الولايـــات المتحـــدة مـــن مجلس 
الصحـــة  ومنظمـــة  الإنســـان  حقـــوق 
العالميـــة وخفضت التمويـــل والموظفين 
للبنـــك الدولي وصندوق النقـــد الدولي، 
حيث تمتلك الصـــين الآن ثالث أكبر قوة 

تصويت.

ويؤكــــد نوركــــين أن هــــذا مناقض لما 
”نحتاج لفعلــــه من أجل مكافحــــة النفوذ 
التجــــاري  الممثــــل  أن  رغــــم  الصينــــي“ 
لايتهايــــزر  روبــــرت  المتحــــدة  للولايــــات 
أشــــار في مقال بصحيفة ”وول ســــتريت 
جورنال“ في أغسطس الماضي إلى وجود 
استعداد لإصلاح منظمة التجارة العالمية 

بدلا من مغادرة المنظمة.
وهــــذا التغييــــر محل ترحيــــب، لكنه 
ليس مــــن الواضــــح إذا أصبح سياســــة 
لــــلإدارة الآن وليــــس مــــن الواضح كذلك 
إلى أي درجة الولايــــات المتحدة ملتزمة، 
كما ينبغي أن تكــــون، بترتيب الأولويات 
بطريقــــة أفضل لكمية الموارد ومســــتوى 
المعينين السياســــيين الكبــــار في منظمة 
التجــــارة العالميــــة والمنظمــــات متعــــددة 

الجنسيات بشكل عام.
ويتفق الباحثــــان الأميركيان على أن 
ثمــــة مرونة داخل هذه الهيئــــات الدولية 
جديدة  اســــتراتيجية  تحالفــــات  لتكوين 
وحتــــى مواءمــــات ومنظمــــات متعــــددة 
الأطــــراف والتــــي ترتكــــز حــــول قضايا 
بعينهــــا بدل الخوض في ســــيناريوهات 
حول احتمــــال وجود تكتل يقســــم البنك 
الدولي ومنظمة التجــــارة العالمية والذي 
عمل بشــــكل جماعي لإيجاد حــــل يتعلق 

بالجيل الخامس.
وقد أثارت مسألة عدم وجود منافس 
قــــوي لمجموعة هــــواوي على المســــتوى 
التقني ويقدم بديلا جيوسياســــيا للعدد 

المتزايــــد من الدول القلقة بشــــأن توظيف 
التكنولوجيا الصينية في أهم شبكاتها، 
مشكلة لها علاقة بقدرة الولايات المتحدة 

على ابتكار تقنية موازية.

ويبــــدو بحث إنشــــاء مجموعة الدول 
الصناعية العشــــر (جي 10) بدل (جي 7) 
والتــــي تتشــــارك التزامــــا بالديمقراطية 
الجيوسياســــي  الإكــــراه  حيــــال  وقلقــــا 
والاقتصادي المتزايد للصين، والتجسس 
الســــيبراني، وســــرقة الملكيــــة الفكريــــة، 
وجهود تصدير الاستبدادية التكنولوجية 
يُعد بداية جيــــدة، لكن لا ينبغي أن يكون 

الرد الوحيد أو حتى الأهم.
ومــــن أجــــل أن تصبح هــــذه الجهود 
مســــتدامة يجب أن تكون في خدمة شيء 
أكثر إقناعا من رواية ”لكن الصين“، وفق 
برأيهما  فالعالــــم  الأميركيين،  الباحثــــين 
في عصــــر يشــــوبه الغمــــوض والتحول 
أحاديــــة  مــــن  وينتقــــل  الجيوسياســــي 
القطــــب الأميركية إلــــى تعددية الأقطاب، 
حيث تتأرجح قواعد التوازن المســــتقبلي 
المحتمــــل وتقــــع في قلــــب المنافســــة بين 

الولايات المتحدة والصين.

الأربعاء 62020/10/14

السنة 43 العدد 11850 في العمق

واجهة تخفي وراءها جبهات توتر متصاعد
ثمة مخاطرة بترك 

النفوذ الجيوسياسي 

والاقتصادي للصين

تيت نوركين

بكين تريد عكس رؤية 

الحزب الشيوعي في 

الكيانات الأممية

إيفانا هيو

طوع بكين نفوذها في الهيئات الدولية لاستفزاز واشنطن
ُ

كيف ت
سجل إدارة ترامب في مواجهة الصينيين لم يفرز نتائج حاسمة رغم رفع شعار {أميركا أولا}

عندما تفوح رائحة الفساد

ــــــص نفوذ خصومها،  ــــــرى إلى القوة الناعمة لتقلي تلجــــــأ بعض القوى الكب
ــــــات المتحدة، فهي لا  ــــــى ما تفعله الصــــــين اليوم مع الولاي ــــــر دليل عل وأكب
تكتفي بالتوغل في الملفات الإقليمية الحارقة في منطقة الشــــــرق الأوســــــط 
وأفريقيا وفي أي بقعة على ســــــطح الكوكب، لتحقيق مكاسب استراتيجية، 
بل دأب أحد أبرز معاقل الشيوعية في العصر الحديث على تطويع نفوذه 
في الهيئات الدولية متعددة الجنســــــيات طيلة عقدين من الزمن لاســــــتفزاز 

الإدارات الأميركية المتعاقبة.

الجنان الضريبية.. بالوعة غسيل أموال أثرياء العالم

4 مناطق أوفشور

[ منطقة الملاذات الأوروبية
[ منطقة الملاذات البريطانية

[ المنطقة الأميركية
[ أماكن هامشية غير مصنفة



 تونس - يشــــكك مراقبــــون في إمكانية 
رئيس المجلس الرئاســــي لحكومة الوفاق 
فايز الســــراج على الخروج من السياســــة 
فــــي هذا التوقيت بالذات مــــع إعلان بعثة 
الأمم المتحدة في ليبيا السبت الماضي، أن 
ملتقى الحوار السياســــي الليبي سينعقد 
في تونس مطلــــع نوفمبر القــــادم بعد أن 
كان مقررا تنظيمه في جنيف بداية من 15 

أكتوبر الجاري.
وفيمــــا كان منتظــــرا أن تكــــون جولة 
الحوار السياســــي في جنيــــف مصيرية، 
ينبثق عنهــــا التوافق حول تكوين مجلس 
رئاســــي جديد برئيــــس ونائبين وحكومة 
وحــــدة وطنية، جاء بيــــان البعثة الأممية 
لينقلب علــــى كل ذلك، ويعيد خلط الأوراق 

من جديد.
ومــــع الضغوط الغربية والحســــابات 
التركية، لا يســــتبعد المقربون من السراج 
أن يغــــادر مكتبــــه فــــي أي لحظــــة ويعلن 
اعتزال السياســــة، الأمر الذي سيؤدي إلى 
فراغ على رأس الســــلطة. ومــــع ذلك تبقى 
كل السيناريوهات مطروحة على الطاولة 

بسبب الظروف السياسية.
وحتى الأسبوع الماضي كان المراقبون 
ينتظــــرون اجتماعات الحوار السياســــي 
التــــي مــــن المنتظــــر أن تنعقد فــــي جنيف 
منتصف أكتوبر الجــــاري، وطالبت تركيا 
بنقــــل مقرها إلــــى فاليتا عاصمــــة مالطا 
ووافقتهــــا إيطاليا في ذلك، ثم تم التوافق 
علــــى انعقادهــــا في تونس، وتم ترشــــيح 
ثلاثــــة أماكن لها هي طبرقــــة والحمامات 
وجربــــة ليســــتقر القرار فــــي النهاية على 

الأخيرة.
ولكــــن لمــــاذا تونس بــــدل جنيف؟ وقد 
كانــــت الإجابة وفق مصــــادر مطلعة بأنها 
تتعلــــق بالترتيبات اللوجســــتية وخاصة 
فــــي مــــا يتصل بتأشــــيرات الدخــــول إلى 
الأراضي السويســــرية، مــــا يعني أن عدد 
المشاركين ســــيكون كبيرا وأغلبهم ممن لا 
صفة رسمية دبلوماسية ولا حكومية لهم، 
لذلك تم التوافق على تونس التي يدخلها 

الليبيون دون الحاجة إلى تأشيرة.
وستقتصر المشــــاركة في الحوار على 
القــــوى المدنيــــة، في حين ســــتتولى الأمم 
المتحــــدة تيســــير محادثات مباشــــرة بين 
وفدي اللجنة العســــكرية المشــــتركة (5+5) 
فــــي جنيف ابتــــداء مــــن 19 أكتوبر، حيث 
سترتكز المحادثات على المداولات السابقة 
والتوصيات التي خرج بها اجتماع مدينة 
الغردقة المصرية في أواخر الشهر الماضي.

ملتقى لتأجيل الحل

بحســــب بعثــــة الأمم المتحدة ســــيتم 
اختيــــار المشــــاركين فــــي ملتقــــى الحوار 
السياســــي الليبــــي بتونس مــــن مختلف 
المكوّنات الرئيســــية للشعب الليبي، وذلك 
على أســــاس مبادئ الشــــمولية والتمثيل 
الجغرافي والعرقي والسياســــي والقبلي 
والاجتماعــــي العــــادل مــــع التزام راســــخ 
بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب.
وبعــــد أن كان عــــدد المشــــاركين فــــي 
اجتماعــــات جنيــــف محــــددا بحوالي 80 
مشــــاركا مــــن بينهــــم 30 يمثلــــون مجلس 
النواب ومجلس الدولة، إضافة إلى فاعلين 
سياســــيين من القــــوى الحاليــــة والنظام 
وخبراء،  مســــتقلين  وناشــــطين  الســــابق 
يتجــــه العدد ليرتفــــع في منصــــة تونس 
حيث سيشــــمل ممثلي المجالــــس البلدية 
ومنظمــــات المجتمــــع المدني فــــي مختلف 
المناطــــق وأنصــــار النظــــام الجماهيــــري 
وأعيــــان القبائل ووجهاء المناطق وممثلي 
الأقليــــات من الأمازيــــغ والتبو والطوارق، 

إضافة إلى القوى النسوية والشبابية.

واشــــترطت البعثــــة علــــى المدعويــــن 
الامتنــــاع عن تولي أي مناصب سياســــية 
أو ســــيادية في أي ترتيب جديد للســــلطة 
التنفيذيــــة وأن ”يجتمعــــوا بحســــن نية 
وبــــروح من التعــــاون والتضامن لمصلحة 
بلادهم، وأن يحجموا عن استخدام خطاب 

الكراهية والتحريض على العنف“.
ويرى المراقبون أن هذا الشــــرط يعني 
أن المشــــاركين في الحوار لــــن يكونوا من 
أصحاب القــــرار النافذ وإنما ســــيكتفون 
بإصــــدار توصيــــات قد تصطــــدم برفض 
القــــوى السياســــية الفعليــــة، مــــا يعنــــي 
الاتجــــاه لجــــولات أخرى مــــن الحوار بما 
يطيل من عمر الأزمة المستفحلة في البلاد 
منذ تسع ســــنوات، وهو ما يجعل الملتقى 
أقرب إلى اجتماع لأعيان القبائل وناشطي 

المجتمع المدني.

ويُتوقــــع أن ينطلــــق الملتقى أيضا من 
المشــــاورات المكثفة التي أجريت كجزء من 
مســــار الملتقــــى الوطني الجامــــع، والتي 
ســــلطت الضــــوء علــــى مطلــــب الليبيــــين 
المشترك في إنهاء الفترة الانتقالية وإجراء 
انتخابات وطنية واختيار سلطة تنفيذية 
فاعلة يمكنها توفير الخدمات الأساســــية 

للشعب الليبي.
وبهذا الشــــكل، فإن الشعار المستقبلي 
ســــيكون تجاوز مقترح المرحلة الانتقالية 
الجديدة، والاتجاه إلــــى تنظيم انتخابات 
كالتــــي تحــــدث عنها الســــراج فــــي بيانه 
المتزامن مــــع بيان رئيــــس البرلمان في 21 
أغســــطس الماضــــي لإعلان وقــــف إطلاق 
النار، حيــــث دعا إلى انتخابات رئاســــية 
وبرلمانية خلال شــــهر مــــارس المقبل، وفق 
قاعــــدة دســــتورية مناســــبة يتفــــق عليها 

الليبيون.
ويبــــدو أن تنظيــــم انتخابــــات قريبة 
محاولــــة جديدة لتمديد الصــــراع في ظل 
نفــــوذ الميليشــــيات، لكنــــه يحظــــى بدعم 
قــــوى إقليمية ومنهــــا الجزائر، التي أعلن 
رئيســــها عبدالمجيد تبــــون أن تنظيم هذه 
الانتخابــــات هــــو الصيغة القــــادرة على 
إفراز الشرعية المطلوبة من أجل بناء باقي 

المؤسسات الأخرى في ليبيا.

أي دستور

الحديث عن انتخابات يفرض الحديث 
عــــن الدســــتور، الــــذي يدافــــع الإخــــوان 
وحلفاؤهــــم عــــن مســــودته المرفوضة من 
قبل إقليمي برقــــة وفزان وعموم الأقليات، 
والــــذي أصبح هو الآخر محــــل حوار من 
خلال مســــار جديد أفتتــــح الأحد الماضي 

بالقاهرة.
وأعلنــــت المبعوثة الأمميــــة للدعم لدى 
ليبيــــا بالإنابــــة ســــتيفاني ويليامــــز، أن 
الأمم المتحــــدة تدرك أهمية الترتيبات على 
المســــتوى الدســــتوري لليبيا لما لذلك من 
تأثيــــر وأهمية نحو إيجاد حل سياســــي 

شامل للتوصل إلى دستور شامل للبلاد.
وقالت ويليامـــز خلال اجتماع وفدي 
مجلـــس النـــواب ومجلـــس الدولـــة في 

القاهـــرة بتقنيـــة فيديـــو كونفرانس، إن 
الأمم المتحدة حرصت على تســـهيل كافة 
العقبات أمام تلك اللقاءات لإخراج ليبيا 
من الأزمـــة الدســـتورية التي تشـــهدها 
وجعـــل الحوار السياســـي هو الســـبيل 
للتوصل إلى حل الأزمة الليبية بعيدا عن 

الاحتكام لقوة السلاح.
النـــواب  مجلـــس  عضـــو  وأعـــرب 
إســـماعيل الشـــريف عن أمله في أن يتم 
تخطي كافة التحديـــات الصعبة، مرحبا 
بالـــدور المصري فـــي تنظيـــم الاجتماع 
المعني بمسار الدستور الليبي. وقال في 
كلمته خلال اجتماعات المسار الدستوري 
في القاهرة إن ”العملية السياســـية هي 
أساســـها عملية دســـتورية متينة ترتكز 
على أسس ديمقراطية تحدد المسؤوليات 

والحقوق والواجبات“.
ويقول عضو مجلس النواب عيســـى 
العريبي إنّ هناك رغبة في تشـــكيل لجنة 
أخـــرى لوضـــع تعديـــلات في مســـوّدة 
الدســـتور، بســـبب اعتراضـــات عليهـــا 
فـــي إقليمي برقة وفـــزان كونها لا تعالج 
المشكلة الحقيقية وهي توزيع الثروة بين 
الليبيـــين، لافتا إلى وجود اتجاه لتعديل 
دســـتور 1951 عبـــر لجنة تمثـــل الأقاليم 
الثلاثة والعمل بـــه لفترة انتقالية مدتها 

خمس سنوات ثم الاستفتاء عليه.
غير أن هـــذا المقترح يواجه معارضة 
واســـعة نظرا لتكريســـه مبدأ الانقســـام 
الذي كان ســـائدا قبل توحيد ليبيا تحت 
لواء المملكة الليبية المتحدة عند استقلال 
البـــلاد في 1951، والـــذي ألغته تعديلات 
العـــام 1963 عندمـــا أطاحـــت بالنظـــام 
الفيدرالي وكرســـت وحـــدة وطنية تحت 
حكم مركزي وأصبح اســـم الدولة المملكة 

الليبية بعد إلغاء عبارة ”المتحدة“.

تركيا لا تريد الخروج

يعتقد مهتمـــون بالشـــأن الليبي أن 
مـــا يحدث هـــو انقلاب علـــى التوافقات 
الســـابقة التـــي كانت ســـتفرز مجلســـا 
رئاســـيا جديدا برئاســـة عقيلـــة صالح 
رئيـــس مجلس النواب ممثـــلا عن إقليم 
برقة، في حين كان مـــن المنتظر أن تؤول 
رئاسة الحكومة إلى فتحي باشاغا الذي 
يحظى بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا 

وتركيا.
وفي خضم ذلك تدفع جماعة الإخوان 
ومعهـــا قطر إلـــى الدفع برجـــل الأعمال 
المقرب مـــن الدوحة محمـــد عبداللطيف 
المنتصـــر، وهـــو مثـــل باشـــاغا ينتمي 
إلـــى مصراتـــة، وســـبق أن تحصل على 
تعويضات من النظام السابق استثمرها 
في مجـــال الخدمات النفطيـــة من خلال 
تأسيسه شـــركة تحصلت على امتيازات 
مـــن رئيـــس المؤسســـة الليبيـــة للنفـــط 

الأسبق شكري غانم.
وكانت الأســـابيع الماضية قد شهدت 
جدلا واسعا حول مصير مذكرتي التفاهم 
الموقعتـــين أواخـــر نوفمبـــر الماضي بين 
الســـراج والرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان وما تبع ذلك من اتفاقيات ومن 
فتح أبواب الغرب الليبي للقوات التركية 
والمرتزقة المســـتقدمين من شمال سوريا 
لدعم ميليشيات الوفاق، في حال وصول 
عقيلـــة صالح المتحالف ضمنيا مع قيادة 

الجيش إلى منصة الرئاسة.

ويأتـــي ذلك الأمر فـــي الوقت الذي لا 
تزال فيه تركيا ترسل بالخبراء والسلاح 
إلى القواعد التي بســـطت عليها نفوذها 
فـــي المنطقـــة الغربيـــة وبخاصـــة قاعدة 
الوطيـــة المتاخمة للحدود المشـــتركة مع 

تونس.

وبـــات واضحـــا أن تركيـــا لا تريـــد 
الخروج مـــن ليبيـــا، وإنما تســـعى إلى 
والاقتصادي  العســـكري  نفوذها  توسيع 
ليس في داخلها فقط وإنما أيضا في دول 
الجـــوار كالنيجر ومالي، وتجـــد دعمها 
فـــي هذا التوجـــه من قبل قوى الإســـلام 
السياســـي، التـــي تتحكم في مســـارات 
الحـــوار بقبـــول من البعثـــة الأممية رغم 
أنهـــا لا تمتلك أي رصيد شـــعبي يؤهلها 
لذلك ورفضها من قبل الكثير من الأطراف 
الفاعلة ســـواء في طرابلس أو مصراتة، 
إضافـــة إلـــى نبذهـــا مـــن قبـــل القبائل 

والمناطق الداخلية.
ولم يعد خافيا التحالف الاستراتيجي 
بين واشـــنطن وأنقرة فـــي ليبيا وعموم 
المنطقة بزعم قطـــع الطريق أمام التغلغل 
الروســـي والصيني وخاصـــة في منطقة 
الســـاحل والصحراء، التي باتت حاضنة 
لطموحـــات أردوغان التوســـعية، وتأثير 
تركيا على الموقف الأميركي في ما يتعلق 

بالملف الليبي.
الأتـــراك  يســـعى  النقطـــة  وهـــذه 
لاســـتغلالها من أجل تحقيـــق المزيد من 
التمكـــن مـــن الســـيطرة علـــى طرابلس، 
مـــا جعل علـــي التكبالـــي، عضو مجلس 
النواب، يصرخ عاليا قائلا ”لســـان حال 
تركيا: انشغلوا أنتم في الحوارات، ونحن 
سنبني اللواء التركماني الذي سيغير كل 
شـــيء على الأرض ثم حينما تفيقون من 

عبثكم ستجدون طرابلس تركية“.
وفي الأثناء، لا تزال واشنطن تشتغل 
على مسارات عدة لتحقيق مصالحها في 
ليبيا، معرقلة أي مسعى لاختيار مبعوث 
أممي جديد ومكتفيـــة بالدفع بمواطنتها 
ستيفاني ويليامز للاستمرار في مهمتها 
كرئيســـة بالإنابـــة لبعثة الدعـــم من أجل 
ضمـــان الإشـــراف المباشـــر علـــى الملف 

الليبي، وفق اعتبارات عدة.
ولعل من أبرزها السيطرة على منابع 
الثـــروة في وســـط البـــلاد بالعـــودة إلى 
انسحاب الجيش من منطقة الخط الأحمر 
ســـرت الجفرة إلى تخوم مدينة أجدابيا 
تنفيذا لما يعتبره إقليميو المنطقة الغربية 
من أن إقيلم برقة يبدأ من أجدابيا وليس 
من قـــوس النصر في ســـرت حيث يعتقد 

إقليميو برقة.
ولكن الجيش يرفـــض ذلك، ولا يبدي 
استعدادا لتنفيذه، وما تدشينه الأسبوع 
الماضـــي لإذاعـــة ”رعـــد“ التابعـــة لإدارة 
التوجيه المعنوي بمدينة ســـرت إلا دليل 
على أنه باق في مواقـــع تمركزه الحالية 

إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.

 القاهــرة – يبـــدو أن ربـــط رئيـــس 
حكومـــة الوفـــاق فـــي طرابلـــس فايـــز 
الســـراج بين عزمه التخلـــي عن منصبه 
قبل نهاية أكتوبر الجاري وبين تشـــكيل 
ســـلطة جديدة، كان حصيفـــا. فالارتباط 
الشـــرطي يصعـــب تحقّقه خـــلال الأيام 
المقبلـــة، لأن انطلاق الحوار السياســـي 
الشامل في تونس، برعاية الأمم المتحدة، 
يبدأ رســـميا مطلع نوفمبـــر المقبل، وقد 
يستغرق التوصل إلى مخرجات تتضمن 

آليات تشكيل السلطة بعض الوقت.
وتعتقـــد دوائـــر سياســـية ليبية أن 
الســـراج كان واعيـــا في ربطـــه، وراهن 
على التشابكات التي تلفّ الأزمة ليصبح 
استمراره أمرا واقعا، حيث يحتاج تفكيك 
العقد المزيد من الوقت لفك شفراتها، بعد 
أن اتخذ خطوته تحت وابل من الضغوط 
الدوليـــة باعتبـــاره أضحـــى جـــزءا من 
المشـــكلة وليس الحل، وجاء نقل المنتدى 
السياســـي من جنيف إلى تونس كأولى 

علامات الارتباك والتأخير.
ومنـــذ إعلانه عن الخطـــوة منتصف 
ســـبتمبر الماضـــي، يبـــدو الرجـــل قليل 
المجلـــس  وأخـــذ  والتفاعـــل،  الظهـــور 
الأعلى للدولة (الاستشـــاري) يســـتحوذ 
علـــى الكثيـــر مـــن المفاتيح السياســـية 
فـــي الحوارات، التي جـــرت في بوزنيقة 
بالمغـــرب، وفي القاهـــرة، كأن الســـراج 
وطاقـــم حكومتـــه يطويـــان حقائبهمـــا، 
باســـتثناءات قليلـــة، حيث أدلـــى وزيرا 
الداخلية والدفاع بتصريحات متباينة، لا 
تمثل في جوهرها خروجا فجّا عن الخط 

العام لانتهاء مهمة السراج وأعوانه.

وحاول الرجل بطـــرق عدة الاحتفاظ 
بمكانته علـــى رأس الســـلطة التنفيذية، 
واتخـــذ الكثيـــر من الحيـــل والمناورات، 
التـــي تصَوّر أنها ســـتبقيه فترة أخرى، 
وقـــدم تنازلات لجهات عديـــدة، لكن قرار 
رحيلـــه بدا حاســـما مع قيـــام الولايات 
المتحـــدة بالتدخل بجدية فـــي الأزمة، ما 
جعلها تمهد الطريق أمام طبقة سياسية، 

وربما عسكرية جديدة.
 – ليبيـــة  حـــوارات  انطـــلاق  وأدى 
ليبية فـــي أماكن متفرقة ولـــم يظهر في 
صدارتها أو حتى في خلفياتها الســـراج 
إلى تكريس فكرة انتهـــاء مهمته بكل ما 
تحمله مـــن مـــرارات، وآثـــر الانصراف 
بهـــدوء فـــي محاولـــة لتجنـــب تعرضه 
لمحاســـبات قانونية، وتحميله مسؤولية 
الكثيـــر من التجـــاوزات المتعلقة بجرائم 

فساد وانتهاكات.
المفاجـــئ  الســـراج  إعـــلان  وأربـــك 
حســـابات تركيا، لأنها راهنت على بقائه 
لفتـــرة أطول، بعـــد أن جنت مـــن ورائه 
مكاسب اقتصادية وعسكرية، وتأكدت أن 
رحيله إشـــارة دولية إلى خفض مستوى 
طموحاتها، وعليها إعادة ترتيب أوراقها 
في غيابـــه، وفهمت المعاني التي تنطوي 
عليهـــا اللقـــاءات التـــي تتـــم بـــين قوى 
ليبية فـــي دول مجاورة على أن قبضتها 

سترتخي خلال الفترة القادمة.
وحققت المناقشات الليبية، السياسية 
وأخيـــرا  والاقتصاديـــة،  والعســـكرية 
الدســـتورية، تقدمـــا في القضايـــا التي 
تناولتها، على أمل استكمال ما تبقى من 
خلافـــات على المائدة التونســـية، المنوط 
بها بلورة رؤية نهائيـــة لتمهيد الطريق 

أمام تدشين سلطة تنفيذية على أسس 
تراعي أخطاء المرحلة السابقة.

وتولـــي صياغة وثيقة دســـتورية 
وإجراء انتخابات عامة، وهي عملية 
غاية في الصعوبة، حيث أطلقت بعض

 القوى الليبية بالوناتها 
السياسية لعرقلة مسار 

تونس، وهي نتيجة 
ستخدم حتما 

السراج، وتحوله 
من أحد أسباب 
استفحال الأزمة 

إلى الرجل 
الضرورة. 

وهنا مكمن 
آخر للخطورة.

وتشير الملامح العامة إلى رغبة بعثة 
الأمم المتحـــدة إلـــى ليبيا فـــي التوصل 
إلى اتفاقات عاجلـــة ومرضية، وتتحرك 
وهي مســـنودة من قوى إقليمية ودولية، 
باتت مواقفها أقـــل تناقضا في الظاهر، 
وتقف قوى ليبية محلية في صف البعثة 
الأمميـــة، لكن هنـــاك فجـــوات يمكن أن 
تعطّل المسيرة وتجعل من عملية تشكيل 
الســـلطة مســـألة بعيـــدة، بالتالي يمُنح 
الســـراج فرصة للبقاء فـــي منصبه بعد 

نهاية أكتوبر.
ودعـــك من الحوار المنتظر في تونس 
ومـــا يكتنفـــه مـــن غموض فـــي الأجواء 
والحاضريـــن والفاعلين، والقـــدرة على 
الخـــروج بنتائج توافقية قابلة للتطبيع، 
المحـــددات  مـــن  خمســـة  إلـــى  وأنظـــر 
الرئيســـية، تجعـــل مـــن فـــرص رحيـــل 
الســـراج في الموعد المحدد قليلة نسبيا، 
وأهميتها تكمن في تأثيرها المباشر على 

الحل السياسي المنتظر.
أولا، نقل مقر الســـلطة الجديدة إلى 
ســـرت، وهي زاوية لا تزال غير مكتملة، 
لأنها مرتبطة بتشـــكيل منطقـــة آمنة أو 
عازلة، ويدور حولها خلاف بشأن الجهة 
أو الجهات التي تضمن الســـيطرة على 
الأمن فيها، والمســـافات المقـــدرة لابتعاد 
القـــوات المتخاصمـــة، التابعـــة لحكومة 
الوفـــاق الحالية، وتلـــك التابعة للجيش 

الوطني الليبي.
والثاني، وضـــع قائد الجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر في المنظومة الجديدة 
لا يـــزال مرتبـــكا، فهنـــاك قـــوى تطالب 
بخروجـــه من المشـــهد تمامـــا، باعتباره 
المعادل الموضوعي لخروج السراج، طالما 
أن هناك صيغة جديـــدة للحكم، ما يمثل 
صعوبة بالغة، فقـــوات حفتر تتحكم في 
فتح وغلق المنشـــآت النفطيـــة، التي تعد 
من الزوايا المهمـــة في المقاربة الأميركية 
الراهنـــة، والرجل يمتلك شـــبكة علاقات 
إقليميـــة ودوليـــة تحافظ علـــى محورية 
دوره  وحســـم  معادلـــة،  أي  فـــي  دوره 
بشـــكل واضح قد يؤجل تشكيل السلطة 

الجديدة.
والثالـــث، وجود التفافـــات مختلفة 
حول قضيـــة المرتزقة، فغالبية الحوارات 
التـــي تمت لم تضع علاجا لها، ويتّســـم 
كلام بعـــض القوى الدوليـــة بالعمومية، 
أو التركيـــز علـــى مرتزقـــة ”فاغنر“ دون 
مرتزقة تركيا، لأن العناصر التي سحبت 
من ليبيا إلى أذربيجـــان دليل كاف على 
تصفية المرتزقة، ولا توحي بوجود إرادة 
قوية على غلق ملف جميع الميليشـــيات، 
وكل ما رشـــح يعبر عـــن تحايلات أمنية 
قد تمنح الســـراح فرصة للاســـتمرار في 

السلطة.
أما الرابع، وهو عـــدم ارتياح بعض 
القـــوى الإقليميـــة والدوليـــة أن تكـــون 
تونـــس المنصة التي يخـــرج منها الحل 
السياسي لجغرافيتها في مجال الإسلام 
السياســـي، وبافتـــراض أن الاجتماعات 
ســـتلتئم وتنتج تســـوية معينـــة فمهمة 
تنفيذهـــا قـــد تصبـــح شـــائكة، وظهرت 
إرهاصات للحديث عن مبادرة فرنســـية 
علـــى  روافدهـــا  تنعكـــس  مصريـــة،   –

فكرة تشـــكيل ســـلطة جديدة فـــي أقرب 
وقت.

أما المحـــدد الخامس، فهـــو تصاعد 
الـــكلام حـــول دور جماعة الإخـــوان في 
الســـلطة الجديـــدة، وتقنـــين أوضاعها 
دســـتوريا بما يفيدها، لن يمر بســـهولة 
على القوى المناوئـــة لها، ويفتح جراحا 
تفضـــي إلـــى تأجيل تشـــكيل الســـلطة 
التنفيذيـــة، ويبدو بقاء الســـراج خيارا 

عمليا.
وفي ظل هذه الاستنتاجات سيصبح 
تشـــكيل الســـلطة التنفيذية صعبا، وإذا 
أصرّت الأمم المتحـــدة على نجاح منتدى 
تونـــس بمن حضر مـــن القـــوى الليبية، 
يمكن أن تعيد تكرار مشـــهد الصخيرات،

بالحصول على اتفاق  
مهترئ ويصعب 
تنفيذ بنوده كاملة، 
وتدور الأزمة في 
حلقات تقود 
إلى تغيير في 
الأشخاص دون 
المضامين، ويضطر 
قطاع من 
المواطنين 
إلى الترحّم 
على دور 
السراج، 
رغم كل 
ما ارتكبه 
من أخطاء 
جسيمة.
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ثمة محددات رئيسية تجعل 

من فرص رحيل فايز السراج 

في الموعد المحدد قليلة 

نسبيا، لتأثيرها المباشر 

على الحل السياسي

هناك ميل لتشكيل 

لجنة أخرى تقوم بتعديل 

دة الدستور
ّ
مسو

عيسى العريبي

مشروع الانتخابات يعصف 

بالفترة الانتقالية والحديث 

عنها محاولة جديدة 

لتمديد الصراع في ظل 

نفوذ الميليشيات

انقلاب المسارات الأممية: ملتقى تونس

بدل حوار جنيف لتأجيل الحل في ليبيا
ملفا الدستور والوجود التركي يدفعان نحو تمديد عمر الأزمة

ــــــة مرفوقة برغبة  بين ضغــــــوط غربي
ذاتية في الاســــــتقالة وضغط تركي 
ــــــه، يرجح مراقبون  للبقاء في منصب
سياسيون عدم قدرة رئيس المجلس 
الرئاســــــي لحكومــــــة الوفــــــاق فايز 
الســــــراج على تنفيذ وعــــــده أواخر 
أكتوبر الحالي، مــــــا يعني أن الحل 
السياســــــي، الذي ســــــتكون تونس 
إحــــــدى محطاته الشــــــهر المقبل، قد 
ــــــر القادم  يتعطــــــل إلى مــــــا بعد يناي
خاصــــــة وأن مشــــــروع الانتخابات 
يعصف بالفترة الانتقالية وأن ملفي 
الدســــــتور والوجود التركي يدفعان 

نحو تمديد عمر الأزمة.

ما الذي يعيق توحيد ليبيا

التعقيدات السياسية 

تبقي السراج إلى ما بعد أكتوبر

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

و ي و
نهائيـــة لتمهيد الطريق

طة تنفيذية على أسس 
لمرحلة السابقة.

ياغة وثيقة دســـتورية
ت عامة، وهي عملية
بة، حيث أطلقت بعض

الوناتها 
ة مسار

يجة 

ه

ى و ب
مهترئ و
تنفيذ بنوده
وتدور الأ
حلقا
إلى تغ
الأشخاص
المضامين، و
قط
الم
إلى
ع
ا

ما
من
ج

الحبيب الأسود
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مرّت أمس الذكرى الـ30 على يوم 
الثالث عشر من تشرين الأوّل – 

أكتوبر 1990، وهي ذكرى سقوط لبنان 
كلّه تحت الوصاية السورية بفضل رجل 

هو ميشال عون رئيس الجمهورية في 
لبنان حاليا.

يومذاك، دخل الجيش السوري 
قصر بعبدا ووزارة الدفاع اللبنانية في 

اليرزة القريبة من القصر وذلك للمرّة 
الأولى منذ الاستقلال في العام 1943. 

أمّا ميشال عون نفسه، فقد لجأ إلى مقر 
السفارة الفرنسية الذي لم يكن يبعد 

كثيرا عن القصر الرئاسي. بقي هناك إلى 
أن وجدت فرنسا ترتيبا لاستقباله فيها 

طوال خمسة عشر عاما. لم يعد إلى لبنان 
إلاّ بعد اغتيال رفيق الحريري في الرابع 

عشر من شباط – فبراير 2005، الحدث 
الذي أدّى إلى خروج الجيش السوري… 

تمهيدا لانتقال البلد إلى الوصاية 
الإيرانية.

توّجت هذه الوصاية التي حلّت مكان 
الوصاية السورية بانتخاب ”مرشّح 

حزب الله“ رئيسا للجمهورية. لم يكن 
هذا المرشّح سوى ميشال عون نفسه 

الذي أظهر التزاما ليس بعده التزام في 
تغطية سلاح الحزب، أي سلاح لواء 

في ”الحرس الثوري“ الإيراني عناصره 
لبنانية. كانت فترة عشر سنوات، أي منذ 
توقيع وثيقة مار مخايل مع ”حزب الله“، 
كافية لـ“حزب الله“ كي يكتشف أن ليس 

من غطاء لسلاحه أفضل من ذلك الذي 
يوفّره حزب مسيحي كبير. أخذ الحزب 

المسيحي (التيّار الوطني الحرّ) على 
عاتقه هذه التغطية لسلاح ميليشياوي 

ومذهبي في خدمة إيران ومشروعها 
التوسّعي في المنطقة.

في ثلاثين عاما، تغيّر الكثير ولم 
يتغيّر شيء. أهمّ ما تغيّر منذ خروج 
ميشال عون من قصر بعبدا في المرّة 

الأولى أنّ محاولة جرت لإنقاذ لبنان عن 
طريق إعادة إعمار بيروت. 

استعاد 
البلد 

حياته 
ووجد 
لنفسه 
مكانا 
على 

خارطة 
المنطقة في 
انتظار يوم 

أفضل كان يأمل 

رفيق الحريري بمجيئه. ما بدأ بإعمار 
بيروت كان تمهيدا لإعادة إعمار لبنان 
وربطه ببعضه البعض كي يكون مهيّأ 
لدور إقليمي أكبر في حال عمّ السلام 

المنطقة.
ما لم يتغيّر بين 1990 و2020 هو 

العجز اللبناني عن استيعاب ما يدور 
في المنطقة وكيفية التعاطي مع الأحداث 

الإقليمية. كرّر التاريخ نفسه للأسف 
الشديد مرّتين. في المرتين، كان ميشال 
عون في قصر بعبدا. المرّة الأولى بين 

خريف 1988 وخريف 1990 بصفة كونه 
رئيسا لحكومة مؤقتة لا مهمّة لها 

سوى تأمين انتخاب رئيس للجمهورية 
خلفا للرئيس أمين الجميّل، والثانية 

بعد الواحد والثلاثين من تشرين 
الاوّل – أكتوبر 2016. في ذلك اليوم 

المشؤوم انتخب مجلس النوّاب اللبناني 
مرشّح ”حزب الله“ رئيسا للجمهورية. 
بدأ عمليا عهد ”حزب الله“ الذي شهد 

إفلاس لبنان ماليا في ظلّ انهيار النظام 
المصرفي فيه وتفجير ميناء بيروت 

في الرابع من آب – أغسطس 2020 مع 
ما يعنيه ذلك من إلغاء كامل لأيّ دور 

مستقبلي لبيروت، المدينة الثكلى، التي 
تتحوّل شيئا فشيئا إلى ضاحية فقيرة 

من ضواحي طهران.
في المرتين اللتين كان فيهما ميشال 

عون في قصر بعبدا، فشل بوضوح 
ليس بعده وضوح في أخذ البلد إلى 

شاطئ الأمان. أخذه في المرّة الأولى إلى 
الوصاية السورية وفي المرّة الثانية 

إلى ما يمكن وصفه بحال ميؤوس منها 
يظلّ الفشل في التعاطي مع المبادرة 

الفرنسية أبرز دليل عليها.
لعلّ أخطر ما يواجهه لبنان حاليا 

هو ذلك الفراغ السياسي الذي ملأه 
”الثنائي الشيعي“ بجدارة عبر الذهاب 

إلى مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان 
وإسرائيل. كشف هذا 
الثنائي المؤلّف من 

”حزب الله“ و“أمل“ 

أنّ في استطاعته تغطية مثل هذه 
المفاوضات، بل الوحيد القادر على ذلك.

مثل هذه الخطوة كبيرة بكلّ 
المقاييس، خصوصا أنهّا تأتي في ظلّ 

غياب مسيحي عن القرار السياسي 
من جهة وغياب سنّي من جهة أخرى. 

يعود الغياب السنّي إلى عدم وجود 
حكومة ورئيس لمجلس الوزراء 

يفترض به وبأعضاء 
حكومته لعب الدور الذي 
يحدده الدستور في مثل 

هذه الحالات.
هذه هي حال لبنان 

المفلس على كلّ صعيد. في 
أساس الإفلاس غياب الرؤية 

السياسية لدى رئيس الجمهورية. 
يمنعه هذا الغياب من تقدير معنى 

تخلّيه عن الدور الذي كان مفترضا أن 
يلعبه في مرحلة ما بعد انتخابه رئيسا 
للجمهورية. بدل لعب دور بيضة القبّان، 

صرف ميشال عون كلّ جهده من أجل 
تمهيد الطريق أمام وصول صهره إلى 

موقع رئيس الجمهورية في السنة 2022. 
يكشف مثل هذا التصوّر أنّ المنطقة 

كلّها تغيّرت بما في ذلك الدور الإيراني 
المتراجع الذي لن يتمكن من فرض جبران 

باسيل رئيسا للجمهورية في 2022… 
هذا إذا بقي شيء من لبنان، بما في ذلك 

رئاسة الجمهورية.

صحيح أنّ إيران دفعت في اتجاه 
المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية، من 

منطلق أنّها تريد تقديم أوراق اعتمادها 
إلى واشنطن، خصوصا أنّ رهانها يتمثّل 

في فوز جو بايدن على دونالد ترامب، 
لكنّ الصحيح أيضا أن إيران ما كانت 
تقدم على مثل هذه الخطوة لو كانت 

قويّة فعلا. هناك تراجع إيراني على كلّ 
الجبهات، بما في ذلك لبنان الذي ليست 

أمامه سوى المبادرة الفرنسية التي 
تعني تشكيل حكومة اختصاصيين ذات 

مهمّة محدّدة بغطاء سياسي يؤمّنه سعد 
الحريري.

ليس مستغربا ألاّ يكون في قصر 
بعبدا من يستطيع قراءة ما يدور في 

المنطقة. ففي العام 1990، راهن ميشال 
عون على صدّام حسين وخاض حربا مع 

”القوات اللبنانية“ بدبابات جاءت من 
العراق وتوزعت بينه وبين ”القوات“. 

لم يعرف وقتذاك أن العراق الذي خاض 
حربا طالت ثماني سنوات مع إيران صار 
بلدا مفلسا ليس لديه ما يساعد به لبنان.

كان الرهان على العراق خطأ 
قاتلا في 1990. عرف حافظ الأسد 

كيف يستفيد منه إلى أبعد حدود، 
خصوصا بعد المغامرة المجنونة 
لصدّام حسين في الكويت. جعل 

ميشال عون لبنان يدفع غاليا ثمن تلك 
المغامرة العراقية. كم سيكون الثمن 
الذي سيدفعه البلد في 2020 بسبب 
القراءة الخاطئة للموازين الدولية 

والإقليمية؟
الخوف في أيامنا هذه أن لا 

يكون في لبنان من تعلّم من تجارب 
الماضي، خصوصا أن لبنان في 2020 

معزول عربيا ودوليا، باستثناء وجود 
المبادرة الفرنسية. وهذا ما يفسّر 

إلى حد كبير هرب ”الثنائي الشيعي“ 
إلى المفاوضات مع إسرائيل خشية 

ما يمكن أن يترتب على ”الثنائي“ من 
تراجع لمكاسبه السياسية في حال 

تشكيل حكومة لبنانية خارج سيطرة 
”حزب الله“ والأحزاب الأخرى التي 

أخذت لبنان إلى الخراب…

لن يستطيع المواطن الفلسطيني 
والعربي تقدير حجم الضرر 

الذي ألحقته إيران وشعاراتها 
ووكلاؤها وحلفاؤها، أبطال الثمن 

الباهظ الذي يهددون به إسرائيل، إلا 
بمتابعة ما يكتبه الإسرائيليون، لمعرفة 

كيف يفكرون، وماذا يريدون، وكيف 
يتحدثون وهم منتشون بالانتصار تلو 
الانتصار الذي يحققونه لا على الجيل 

الحالي من الفلسطينيين وأشقائهم 
العرب الآخرين، وحسب، بل أيضا على 

القضية الفلسطينية برمتها، وعلى 
المنطقة كلها.

فقد تحولت فلسطين، بالجهاد 
الإيراني وبفيلق القدس والحرس 

الثوري والميليشيات العراقية 
واللبنانية واليمنية والسورية، إلى 
ملف مركون على رفوف الحكومات 

الدولية والعربية والإسلامية، 
بعد أن شغل الإيرانيون والأتراك 

والإسرائيليون والأميركيون 
والأوروبيون والقطريون والإخوان 

المسلمون دول المنطقة وشعوبها 
بالحروب والاحتلالات والغزوات 

والانتكاسات، وأجبروها على الانشغال 
بهمومها الوطنية، وإهمال أو تأجيل 

الواجبات القومية والإنسانية، 
والاستعانة بما كان محرما لديها 

من قبل، للدفاع عن وجودها، وتعزيز 
قدرتها على صيانة كرامة شعوبها 

وأمنها ورزقها.
فالأوساط السياسية في إسرائيل 

منشغلة هذه الأيام بالتساؤل عن 
الدول العربية التالية التي ستلتحق 

بمسيرة السلام التي أنعشها الاتفاقان 
الأخيران، الإماراتي والبحريني، بعد 

مصر والأردن.
ويبدو أن هناك اقتناعا لدى 

عموم الإسرائيليين السياسيين وغير 
السياسيين بأن تكون سلطنة عُمان 

والكويت والمغرب وتونس والسودان هي 
التالية، بسهولة، وبلا جهد جهيد. إلا 

أن الجدل الساخن المحتدم بينهم هو هل 
الأهم هو انضمام السعودية أم انضمام 

العراق.
ففريق منهم يضع الاتفاق المحتمل 

مع المملكة العربية السعودية على رأس 
قائمة أحلامه، ويعتبره لحظة القمة، 

ويصفه بأنه ”الكأس المقدس“، ويتمنى 
تحقيقه، بأسرع ما يمكن، وبأي ثمن. 

وينطلق في توقعاته تلك من حقيقة أن 

السعودية هي زعيمة الدول السنية في 
العالم، باعتبارها أرض الحرمين، وبفعل 

قوتها الاقتصادية، ستمنح السلام بين 
العرب وإسرائيل قوة وديمومة، وقد 

تغري دولا أخرى ما زالت مترددة.
لكن محللين سياسيين إسرائيليين 

كبارا آخرين، ومنهم عيدان بارير، محرر 
صحيفة يديعوت أحرنوت، يخالفون هذا 
الرأي، ويشكّون في أن تكون السعودية 
هي ”مغير اللعبة“، ويميلون بشدة إلى 

اعتبار العراق هو بيضة القبان، دون 
منازع.

ويبررون ذلك بالقول، نعم، إن 
السعودية هي الشريك الأكبر للأميركيين 

في الشرق الأوسط، والدولة الأكبر 
والأهم في العالمين العربي والإسلامي، 
ولكن الدور الحاسم في عملية صياغة 

شكل المنطقة، وإعادة هيكلتها، للعقود 
القادمة، سيكون من نصيب العراق.

فهم يعتبرونه ولاية أميركية متقدمة 
في المنطقة، رغم ما يعكر صفو العلاقة 

الأميركية العراقية، حاليا، من مزعجات 
ومعرقلات لم ولن تمس العمق الواقعي 

الحقيقي الذي يُبقي أميركا، برغم كل 
شيء، صاحبة القرار الأول فيه. 

بعبارة أخرى، إن العراق ليس حليفا 
لأميركا ولا صديقا لها، مثل السعودية، 
قد يختلف معها ذات يوم إذا تعارضت 
صداقتها مع مصالحه الوطنية العليا، 

بل هو ولاية أميركية خالصة، وكيان 
صنعته أميركا بيديها، وتشكله الآن على 

طريقتها، مهما قيل غير ذلك.
فقد استثمرت في هذا الشريك 

الاستراتيجي الكبير أكواما من المال، 

وأطنانا من المعدات والأسلحة المتقدمة 
المتطورة، وآلافا من ضباطها وجنودها، 
قتلى أو مرضى أو مشوهين، ولن تخرج 
منه وتدعه لغيرها، مهما كلفها من ثمن.

ورغم ما يبدو من نفوذ إيراني قوي، 
حاليا، في العراق إلا أن الحقيقة هي 

أنه في حالة انحسار وضعف وضيق. 
فالنظام الإيراني يحرص، من تحت 

الطاولة، على إرضاء أميركا وإسرائيل، 
خلافا لخطاب مسؤوليها ووكلائها 
العراقيين واللبنانيين. ولولا ذلك لما 

تجرأ أولادها المطيعون في حزب الله 
ومنظمة أمل على تبني ترسيم الحدود 

اللبنانية مع إسرائيل، وهو الذي يعتبر، 
بشكل أو بآخر، اعترافا ضمنيا بها 

وبحدودها.
ثم إن إيران هي التي فرضت 

تعيين رئيس الوزراء الجديد مصطفى 
الكاظمي، رغم أنها كانت عارفة بولائه 

الأميركي، ظنا منها بأنه سيوازن، بشكل 
مريح، بين نفوذها والنفوذ الأميركي، 

ويحول دون الاصطدام الجدي المباشر 
بينهما في العراق.

وهذا ما دعاها إلى أن تأمر وكلاءها 
العراقيين المتشددين في الأحزاب 

والميليشيات والبرلمان بدعم ترشيحه 
لرئاسة الوزراء، رغم أنهم كانوا 

معارضين لترشيحه بقوة وحزم، قبل 
ذلك.

ويعتقد الإسرائيليون بأن الكاظمي 
أكثر جرأة من عادل عبدالمهدي وحيدر 
العبادي، حيث بدأ يدير ظهره لجماعة 
إيران، رويدا رويدا. ويبدو أنه ينتهج 

سياسة الابتعاد المبرمج والمدروس 
والحذر عن إيران، والتقارب مع الولايات 

المتحدة وحليفاتها الدول العربية، رغم 
الانزعاج الإيراني الذي ظهر بأشكال 

مختلفة.

وفي نظر الكاتب الإسرائيلي عيدان 
بارير أن الواقع المضطرب الحالي في 
العراق يؤكد أنه الأكثر ملاءمة لإتمام 

المسلسل الخاص بالاعتراف بإسرائيل.
والأمر البارز هو أن الكاظمي، بعد 
زيارته الناجحة لواشنطن قبل حوالي 

شهر، توجه مباشرة لحضور لقاء ثلاثي 
في عمان مع العاهل الأردني والرئيس 

المصري تمّ الإعلان في ختامه عن تشكيل 
تحالف ”المشرق الجديد“، وهو ما 

أزعج إيران، وأثار عليه غضب الأحزاب 
الموالية لها.

وإذا ما حدث وفوجئ العرب بانضمام 
العراق إلى مسيرة التطبيع فسيختطف 
من السعودية مكانتها الأولى في العالم 

العربي، وسيصبح الحصان الجاذب 
الكبير الجديد لأكبر شركات الاستثمار 

العالمية، بفعل ما لديه من ثروات، وموقع 
جغرافي، وشعب عامل، بالإضافة إلى ما 
سيضيفه الوجود الأميركي الفاعل فيه، 

وما سيحصل عليه من مساعدات أميركية 
متزايدة لن تكون مقتصرة على الجانب 

العسكري، كما يظن كثيرون.

العراق ومسألة الانضمام إلى مسيرة التطبيع

الذكرى الـ٣٠ لبدء الوصاية السورية

العراق ليس حليفا لأميركا 

يختلف معها ذات يوم إذا 

تعارضت صداقتها مع مصالحه 

الوطنية العليا بل هو ولاية 

أميركية خالصة وكيان صنعته 

أميركا بيديها وتشكله الآن على 

طريقتها

في المرتين اللتين كان فيهما 

ميشال عون في قصر بعبدا 

فشل في أخذ البلد إلى شاطئ 

ة الأولى 
ّ
الأمان. أخذه في المر

ة 
ّ
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الثانية إلى ما يمكن وصفه بحال 
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وي ي ي ي ح ي
ومذهبي في خدمة إيران ومشروعها

التوسّعي في المنطقة.
في ثلاثين عاما، تغيّر الكثير ولم 
يتغيّر شيء. أهمّ ما تغيّر منذ خروج 
ميشال عون من قصر بعبدا في المرّة 
الأولى أنّ محاولة جرت لإنقاذ لبنان عن

ي

طريق إعادة إعمار بيروت. 
استعاد 

البلد 
حياته 
ووجد 
لنفسه
مكانا 
على 

خارطة 
المنطقة في 
انتظار يوم 

أفضل كان يأمل 

ب بر ر بج ي ي ي
إلى مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان

وإسرائيل. كشف هذا 
الثنائي المؤلّف من 

”حزب الله“ و“أمل“ 

ييس
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حفِل التاريخ الأميركي بعادة 
انتخابية، لاسيما في حال كانت 

الأمور لا تتجه بسلاسة إلى مرشح 
ما، وهو أن يفجر حدث سياسي أو 
إعلامي مفاجأة من شأنها أن تسلط 

الأضواء وتميل بالكفة وترجح فوز أحد 
المتنافسين على الآخر.

تشير نظرية أو مؤامرة أو مفاجأة 
أكتوبر إلى قصة مزعومة للتأثير على 

نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
بدأت عام 1980 إبان المنافسة التي دارت 

بين الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر 
وخصمه الجمهوري حاكم كاليفورنيا 

السابق رونالد ريغان.
وتتابعت خلال الانتخابات التالية، 

مع تفجر قضية ”إيران كونترا“ للإضرار 
بفرص إعادة انتخاب جورج بوش 

الأب، وفي أكتوبر 2008 وصف الارتفاع 
القياسي في معدل البطالة بأنه ”مفاجأة 

أكتوبر“، لحرمان مرشح الجمهوريين 
جون ماكين 

من الفوز 
أمام 

منافسه الديمقراطي أوباما، وفي 7 
أكتوبر عام 2016 نشرت مقاطع أظهرت 

المرشح الجمهوري دونالد ترامب 
بالمتطاول على النساء، وخلال الفترة 
نفسها، بدأ موقع ”ويكيليكس“ حملة 

تسريب رسائل بريد إلكتروني لتسليط 
الضوء بشكل سلبي جدا على المرشحة 

الديمقراطية هيلاري كلينتون.   
غالبا ما تكون المفاجآت من نوع 

قنبلة إعلامية صاخبة تحدث ضجيجا 
بتصاعد لأيام، ويحدث تأثيرا على مزاج 

المجتمع الأميركي، ويزيد من حظوظ 
مرشح على الآخر، وقلّ أن تكون حدثا 
على الأرض، كما أن الاتهامات توجه 

دائما للجمهوريين بأنهم لطالما برعوا 
في استخدام ”مفاجأة أكتوبر“ لقلب 

اتجاهات التصويت.
وبينما نقترب من منتصف شهر 

أكتوبر، وتبدو النتائج متأرجحة جدا، 
والأجواء ضبابية تماما، فإن شدة 
الاستقطاب تزيد من ترقب المجتمع 
الأميركي والعالمي لحدوث مفاجأة 

مدوية تبعثر الأوراق، ويظن بأن إصابة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته 

بكورونا، أو اتفاقات السلام بين دول 
عربية وإسرائيل، ضمن هذه العادة، 

لكن مواصفات هذه الأحداث لم تكتمل 
عناصرها ولا موازين تأثيرها.

يترقب الخليج أكثر من غيره نتائج 
ما تنتهي إليه الانتخابات، نتيجة 

تأثير السياسة الخارجية 
الأميركية على معادلات المنطقة 

التي تقعد على كف عفريت، 
تشكل إيران 

صداع رأس 
المنطقة 

والعاصمة واشنطن على حد السواء. 
وسبق لإيران أن ارتبطت بأول حدث 

سجل عادة أكتوبر الانتخابية.
وتصاعدت درجة الاحتكاك بين 

طهران وواشنطن هذه الأيام، ووضع 
الرئيس الموشك على نهاية ولايته 

الأولى دونالد ترامب القضية الإيرانية 
على رأس الأجندة التقليدية للسياسة 

الخارجية الأميركية، ليزداد لهيب الملف 
ويزداد جحيم توتره.

تعبّر الاحتكاكات المبعثرة في أجزاء 
من المنطقة، عن نذير صدام مباشر 

وتدميري بين واشنطن وأدوات إيران 
في المنطقة، إذ ومع إقرار منظومة 
عقوبات جديدة على طهران، أشار 

مصدر مقرب من إدارة ترامب ببدء العد 
التنازلي لضرب ميليشيات العراق، 

وتدجيج مياه الخليج والمضائق 
بالآليات الحربية والعسكرية. 

تشكل اتفاقات السلام التي بادرت 
إليها دولة الإمارات مع إسرائيل، في 

جانب منها، بلورة لنهج جديد في 
المنطقة يعبر عن تفاهم القوى الإقليمية 
على ضبط مسافات التعاون والتفاهم 

بينها، وذلك على وقع الانسحاب 
الأميركي التدريجي الذي كان الرئيس 
السابق باراك أوباما أول من جهر به.

حث أوباما دول الخليج على التفاهم 
مع إيران، وقوّى جانب طهران باتفاق 

يشوبه الكثير من الخلل والنقص، 
وعزز من انكسار المنطقة بتمكين جماعة 

الإخوان من حكم دول محورية عقِب 
ثورات الربيع العربي، ظنّا منه أن ما 

كان يعتبرها قوى معتدلة ستساعد في 
إنهاء أزمة المنطقة وانسداد الأفق في 

وجه شعوبها، لتتبنى قيما ديمقراطية 
في علاقاتها الاجتماعية وسلوكها 

السياسي ومنطقها الثقافي.
إلا أن الأحلام الهشة تبدلت بدخول 
المنطقة في نفق أكثر سوداوية بصعود 

رايات التشدد وتدفق شلال الدماء، الذي 
تناثرت شظاياه في عواصم عربية 

وأوروبية مختلفة.

يبدو أن هناك حقيقة مريرة يحلم 
بها الكثيرون، حتى هؤلاء الأكثر 

سذاجة من بين أصدقاء تركيا وحلفائها: 
وهي أنه طالما أن هيكل السلطة في أنقرة 

يخضع لسيطرة الرئيس رجب طيب 
أردوغان وحليفه دولت بهجلي، ستبقى 

تركيا بطاقة رابحة في كل ركن من أركان 
المنطقة المتوترة.

عزز عنصر عدم القدرة على التنبؤ، 
وهو أحد أعمدة السياسة الخارجية 
لأنقرة منذ الانقلاب الفاشل في عام 

2016، الإدراك في الخارج بأن تركيا جهة 
فاعلة مزعزعة للاستقرار. هذا العنصر 
يعرفه البعض، لكن يحجم عن التعبير 
عنه. والبعض الآخر، من بينهم العديد 

من مراقبي تركيا، يبذلون جهدا إضافيا 
للتقليل من شأن نموذج أردوغان – 

بهجلي.

وظهر مصطلح ”السياسة الخارجية 
الحازمة“، كنتاج لتلك الجهود، التي 
لا تقتصر فقط على وصف تحركات 

السياسة الخارجية التركية، ولكنها 
أيضا تضلل المهتمين بفهم الواقع. ومن 

المؤكد أن هناك فرقا بين ”السياسة 
الخارجية الحازمة“ والوحدوية المطلقة.

الأولى تنطوي على المرونة داخل 
حدود القانون الدولي، بينما تتغذى 

الأخيرة على الإرادة لتحديه، أو اختيار 
أن يكون في تحد له. الميل إلى تحليل 

سياسة خارجية عدوانية من خلال 
”منظور ناعم“ لا يضلل الجمهور فحسب، 

بل يشجع أيضا أولئك الذين يحكمون 
تلك السياسة. وإذا بدا أن مصطلح 

”الدولة المارقة“، كما يقول بعض مراقبي 
أردوغان خلف الأبواب المغلقة، له بعض 

الصلاحية، فإنه يضع عبئا ثقيلا من 
المسؤولية على أولئك الذين يحاولون 

شرح العقلية والهياكل والآفاق الكامنة 
وراءه.

وتتبنى تركيا منطق الاضطراب 
تقريبا في جميع أركان الخارطة. وقال 

جاليب دالاي، الزميل في أكاديمية روبرت 
بوش، في تحليل أخير نقلته رويترز، إن 

أي شيء يقوض الوضع الراهن مفيد لها.
إذا تعمقنا بشكل أكبر، فإن النية 

المتعمدة لملء كل فراغ (سواء كانت 
الخطوة مشروعة أم لا) في المنطقة تصبح 

واضحة. وهذه مقامرة تنطوي على 
مخاطر كبيرة؛ حيث بالإضافة إلى ملء 

الفراغ، هناك رغبة في تأسيس موطئ قدم 
في أجزاء مختلفة من المنطقة على أساس 

دائم، لتؤكد دورها كلاعب أساسي في 
أي مفاوضات مستقبلية يمكن أن تعيد 

تشكيل الخارطة.
هنا تأتي ”الرهانات الكبيرة“؛ من 

أجل تحقيق النتائج، يحتاج النظام إلى 
ثلاثة عناصر. أولا، ركزت القيادة على 

الإستراتيجية، مستخدمة الحكمة طويلة 
المدى لكوادر السياسة الخارجية في 

ما يتعلق بالمناقشات الداخلية. ثانيا، 
يجب أن يكون لديك اقتصاد قوي. ثالثا، 

ونظرا لأنك تحتاج إلى تطبيق النزعة 
الوحدوية متعددة الطبقات في منطقة 
كبيرة، فأنت بحاجة إلى الاعتماد على 
مجموعة معينة من التحالفات الدولية.

يفتقر هيكل سلطة أردوغان – 
بهجلي إلى العناصر الثلاثة، مع 
الإصرار على تبني نفس سياسة 

التدمير الذاتي. هنا قد يجادل الجميع 
حول أهمية الحالة المتدهورة للسياسة 
الداخلية، ولكن يجب أن يساعدنا ذلك 

فقط على فهم العلاقة المسمومة بين 
الفوضى السياسية الداخلية وعدم 

القدرة على التنبؤ بما يسميه بعض 
المراقبين على استحياء ”السياسة 

الخارجية الحازمة“.
وهو ما يخبرنا عن خطورة الموقف؛ 

ففي حين يعتقد زعيم حزب الحركة 
القومية اليميني المتطرف بهجلي 

ودائرته من المؤيدين الذين يتجاوزون 
حدود الحزب، أنهم وجدوا فرصة 

ذهبية لتركيا التي ”ستنهض وحدها“، 
أردوغان يفضح كل نقاط ضعفه وراء 
صورة الرجل الحديدي. هذا الأخير 

ليست لديه نظرة ثاقبة على التوازنات 

التي يضعها النظام العالمي، مهما كانت 
متذبذبة، ويزدري كل من يجرؤ على 

الوقوف داخل هيكل سلطته.
والأسوأ من ذلك فبالنسبة إلى بهجلي 

هذه مناسبة كبيرة لتأكيد كل أحلامه 
التي لم تتحقق حتى الآن لتحويل تركيا 

إلى ”دولة أمنية مشددة“ توسعية. 
وبالنسبة إلى أردوغان، الذي يدرك 

المخاطر المتزايدة لمستقبله السياسي، 
فهو غير قادر على التخلي عن حلمه في 

حكم العالم الإسلامي.
يكشف تنفيذ قرارات سياسته 

الخارجية عن عقلية متقلبة. ذلك لأنه 
يعتقد اعتقادا راسخا أنه قادر على 

إثارة المشكلات، اختراع أزمة بعد أزمة، 
حول الجوار التركي، حتى مع احتفاظه 

بالسيطرة على خصومه المحليين بخطاب 
الكراهية والترهيب والإجراءات القمعية 

والاستقطاب.
نجحت هذه الخطة حتى الآن في 

الداخل، ولكن في جميع اشتباكات 
السياسة الخارجية، لم تتغير النتيجة. 

ففي العقد الماضي، وخاصة منذ عام 
2016، لم تنجح كل محاولة لتوسيع حدود 

تركيا، وكلها تحمل بصمات أردوغان.
لقد وصل إلى طريق مسدود في 

سوريا، ولم يكتسب أي ثقة مع العراق، 
وتمكن من تحويل جامعة الدول العربية 

إلى كتلة واحدة ضد حكومته. لم يستطع 
اختراق الحكومة المصرية، وخسر أرضا 
سياسية ضخمة في ليبيا، واضطر إلى 

دفن عقيدة ”الوطن الأزرق“ الغامضة 
أمام اتحاد أوروبي موحد، مما أدى إلى 

عزل القبارصة الأتراك من خلال التنمر 
على رئيسهم الفيدرالي المنتخب مصطفى 

أكينجي، ويمكن أن يصبح الآن أيضا 
خاسرا كبيرا في القوقاز.

لقد أدت استراتيجية أردوغان في 
السياسة الخارجية إلى تقليص هذه 

السياسة إلى حد الشلل، ولم يترك العديد 
من حلفائه إدارته فحسب، بل انقلبوا 

ضده. كما أن مقامرة عالية المخاطر في 
علاقته الدقيقة مع بوتين تجري الآن إلى 

حافة الهاوية.
وهنا تصدر الصورة بعض الإنذارات. 
فبعد أن أصبحت قطر كل ما تبقى لتركيا، 

حيث لا يمكن اعتبار باكستان النائية 
والفقيرة مصدرا للدعم الاقتصادي، 
يبدو أن الرابط الوحيد الذي يشجع 

سياسة أردوغان المتهورة، وبالتحديد 
الرئيس الأميركي ترامب، يفقد فرصه 

لولاية أخرى. وإذا حدث ذلك، فقد نشهد 
تغييرا في اللعبة، قد يستدعي الاتحاد 
الأوروبي وجامعة الدول العربية. قد لا 
يكون بهجلي واعيا لهذه النتيجة، لكن 

أردوغان يدرك بالتأكيد ما قد يحدث. ومن 
المحتمل أن تصل لعبته عالية المخاطر 

إلى آفاق جديدة. ولن أراهن على إخراج 
المزيد من النزاعات العسكرية من الأجندة 

السياسية.

الكشف عن الرسائل الإلكترونية 
لوزيرة الخارجية الأميركية 

السابقة، هيلاري كلينتون، جاء قبيل 
شهرين من الذكرى العاشرة لاندلاع 

الشرارة الأولى لما سمي بالربيع 
العربي انطلاقا من تونس، ليؤكد أن 
لا شيء في منطقتنا متروك للصدفة، 

وأن نظرية المؤامرة ليست دائما 
مرضا نفسيا كما يريد المتآمرون 

إقناع ضحاياهم، بل هي في جانب 
كبير منها نظرية صحيحة، تنبثق عن 

طبيعة الصراع الأزلي على السلطة 
والنفوذ. 

كشفت الرسائل عن الدور المحوري 
الأميركي في الأحداث الفوضوية 
التي كانت تونس ساحة مرانها 

الأول قبل أن تنتقل إلى دول أخرى، 
وعن تطلع واشنطن لتمكين الإسلام 
السياسي من حكم الدول التي أطيح 
بأنظمتها، وكذلك عن تبعية الإخوان 

التامة للولايات المتحدة، وعن دور قطر 
الخبيث في دعم المشروع وتمويله 

وتسليح الميليشيات والجماعات 
الإرهابية المكلفة بتحقيقه وتأسيس 
منصاته الإعلامية التي لا تزال إلى 
اليوم مستمرة في تنفيذ مخططها 

التخريبي. 
تحولت قطر إلى ”منتج 

منفذ“ لمسلسل الفوضى الخلاقة، 
واستطاعت أن تستقطب جحافل من 
الكومبارس من مختلف الاتجاهات 
لتنفيذ مشاهد الوصول بالإخوان 

إلى الحكم، وكانت أميركا من وراء 
المحيط تقوم بدور المؤلف والمخرج، 

فيما أعطي للإسلام السياسي 
دور البطولة، رغم أنه دور يتجاوز 
إمكانياته، لذلك ورغم كل الخسائر 

المسجلة، جاء المشروع مشوّها، وفشل 
في الاستمرار. 

أكدت ”إيميلات“ كلينتون أن 
مصر كانت مستهدفة في كيانها 

كدولة ومؤسسات وكمجتمع وموحدة 
وطنيا، وأنه تم دفع مبالغ ضخمة 

للساعين إلى ذلك من الناشطين 
والفاعلين السياسيين، وأوضحت 
أن حكم الإخوان لم يكن وطنيا ولا 

ديمقراطيا، وإنما كان تحت سيطرة 
فرد وهو المرشد العام للجماعة، وأنه 

تم الاتفاق مع الرئيس الإخواني 
محمد مرسي على تفكيك وزارة 

الداخلية باعتبارها تمثل رمزا لمركزية 
الدولة ووضعها الأمني والإداري، 
وبينت دور قطر ووزير خارجيتها 

آنذاك حمد بن جاسم في التحريض 
على الفوضى في مصر.

تحدثت الـ“إيميلات“ كذلك 
عن ليبيا ودور واشنطن في دعم 

الجماعات الإرهابية في العام 2011، 
واتهمت رئيس المجلس الانتقالي 

آنذاك مصطفى عبدالجليل، المدعوم 
من قطر بالتورط في الأمر باغتيال 
اللواء عبدالفتاح يونس، الذي كان 

قائدا للمعارضة بزعم اتصاله بسيف 
الإسلام القذافي، وأكدت العلاقة 
القوية بين واشنطن والإرهابي 

عبدالحكيم بالحاج الذي كان سفيرها 
المغتال في بنغازي، كريستوفر 

ستيفنز، يصفه بالقول إنه ”ابننا“، 
وفضحت حتى رجل الأعمال الليبي 

المقيم في الولايات المحتدة والذي كان 
كثير الظهور على قناة ”الجزيرة“ 

عمر التربي الذي تبين أنه وراء مد 
الناتو بالإحداثيات لقصف المواقع 

في بلاده الأصلية، بما في ذلك الموقع 
الذي قتل فيه أحد أبناء القذافي وهو 

سيف العرب في الثلاثين من أبريل 
.2011

وكشف بريد كلينتون عن الدور 
التخريبي الأميركي القطري الإخواني 

في اليمن، وعن الدعم الذي توفر 
لناشري الفوضى والساعين لإسقاط 

الدولة، وعن علاقة الوزيرة الأميركية 
من خلال إدارتها بجماعة الإخوان، 

وتهليل فريقها لحصول توكل كرمان 
على جائزة نوبل، وتوصيتها بأن 

تكون كرمان وزيرة للخارجية اليمنية.
وفيما أعطت الـ“إيميلات“ أدلة 

جديدة على حجم المؤامرة التي 
تتزعمها قطر بالتنسيق مع قوى 

الإسلام السياسي ضد دول المنطقة، 
ودورها التخريبي الذي أدى إلى 
سقوط عشرات الآلاف من القتلى، 

وتشريد الملايين من العرب، وتبديد 
حوالي تريليون دولار باسم ثورات 

الربيع العربي، في تونس ومصر 
وليبيا واليمن وسوريا، وكشفت عن 

مشروع واشنطن في عهد أوباما 
الذي كان يستهدف جميع الأنظمة 

والشعوب العربية دون استثناء، بما 
في ذلك البحرين التي تعتبر من أبرز 
الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، 

عبر دعم مخطط الفوضى الطائفية 
المدعومة من إيران، كشفت عن وجه 
مشرف للمملكة العربية السعودية 

التي رفض قادتها آنذاك المساومة في 
ما يتعلق بثوابتهم المبدئية وأمنهم 

القومي. 
فبحسب إحدى الوثائق، وبعد 

قرار توجيه قوات درع الجزيرة 
إلى البحرين للتصدي للشغب الذي 

عرفته البلاد في العام 2011، اتصلت 
كلينتون بسفير المملكة بواشنطن 

في تلك الفترة عادل الجبير، وسألته 
”لماذا أنتم ذاهبون إلى البحرين؟“ فرد 

عليها ”لتقديم الدعم المعنوي“، ولما 
هددته بتعرض العلاقات بين واشنطن 

والرياض إلى أزمة، أجابها ”قواتنا 
على الجسر سوف تدخل اليوم“، ولما 
اتصلت بوزير الخارجية آنذاك الأمير 

الراحل سعود الفيصل لتجادله في 
الأمر أغلق في وجهها الهاتف.

أدرك السعوديون المخطط الذي 
كان يستهدف المنطقة، وحجم المؤامرة 

التي تحاك وتنفذ بمشاركة الصديق 
الأميركي، وفي إحدى الرسائل تقول 

كلينتون ”السعوديون لم يعودوا 
يثقون بنا في أخذ مصالحهم بعين 
الاعتبار أو لحمايتهم من أعدائهم. 

بعد ما حدث في ديسمبر 2002 
الولايات المتحدة عندما أرادت غزو 

العراق عارضت السعودية ذلك 
بشدة“.

وربما كان الدبلوماسي الأميركي 
تشارلز دبليو فريمان، الذي كان 

سفيرا بالرياض إبان حرب الخليج، 
الأكثر قراءة للوضع السعودي، 

عندما قال في رسالة موجهة إلى 
كلينتون حول طبيعة المملكة وشعبها 

”إن السعودية هي المجتمع الوحيد 
على هذا الكوكب الذي لم يخترقه 
الاستعمار الغربي ولم تحتله أي 
جيوش أوروبية، وعندما وصل 

الغرب أخيرا إلى السعودية لم يجدوا 
أنفسهم كمحتلين بل عمالة مستأجرة 

بمقابل“.
مضيفا ”على عكس بعض الدول 

الأخرى في الخليج، استثمرت المملكة 
ثروتها النفطية في الداخل، وليس 
في الخارج، ورغم ذلك كانت المملكة 
سخية بالمساعدات الخارجية، وفي 

وقت من الأوقات كانت تتبرع بـ6 في 
المئة من الناتج القومي لمساعدة الدول 

الأخرى خاصة المسلمة“.
إن أي محاولات من قبل منصات 

البروباغندا القطرية والإخوانية 
للتشكيك في صحة ما ورد في 
”إيميلات“ هيلاري كلينتون لا 

تجدي، والسبب أن أغلب ما ورد 
فيها كان معروفا للجميع ما عدا 

بعض التفاصيل الدقيقة، وأن العلاقة 
بين إدارة كلينتون ونظام الدوحة 
والإخوان والإرهاب معلنة وعليها 

شواهد تثبتها. وما خفي كان أعظم.
الدولة العميقة في الولايات 
المتحدة لا يمكن أن تفصح عن 
كل الوثائق، ولا أن تفضح كل 

ممارساتها رغم حجم الاختلاف بين 
الحزبين المتصارعين على السلطة، 
لأنها بذلك تكشف عن مدى تمردها 

على جميع القيم الأخلاقية في 
علاقاتها بالآخرين، وخاصة بمن 

تعتبرهم أصدقاء لها، وهو ما تبين 
بالخصوص من خلال ما سمي 

بثورات الربيع العربي.
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أن مقامرة عالية المخاطر في 
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ع آفاق
ّ

الجزائر توس

 الشراكة الاقتصادية مع الصين

ف توقعات
ّ
صندوق النقد الدولي يخف

 الانكماش العالمي بفضل انتعاش الاقتصاد الصيني

 الجزائــر - تحرص الحكومة الجزائرية 
الاســــتراتيجي  تعاونهــــا  تكثيــــف  علــــى 
والاقتصــــادي مــــع الصين لتحقيــــق نقلة 
علــــى  التنمــــوي  النمــــوذج  فــــي  شــــاملة 
أســــس الاســــتثمار في الطاقات البشــــرية 
والاســــتعانة بتجارب القــــوى الاقتصادية 

الكبرى وعلى رأسها الصين.
وتوّجــــت زيــــارة الوفــــد الصيني إلى 
الجزائــــر بقيادة عضو المكتب السياســــي 
ورئيس مكتب الشــــؤون الخارجية للجنة 
المركزية للحزب الشــــيوعي الصيني يانغ 
جايشــــي، بالتوقيع على اتفاقية للتعاون 
الجزائــــر،  بــــين  والتقنــــي  الاقتصــــادي 
والوكالــــة الصينية للتعــــاون الدولي من 
أجل التنمية، وذلك في مقر وزارة الشؤون 
الخارجيــــة بالجزائر العاصمة، وبحضور 
الأمين العام للوزارة شــــكيب رشــــيد قايد، 

ورئيس الوكالة الصينية وانغ شياوتاو.
الاتفــــاق،  توقيــــع  مراســــيم  وخــــلال 
تم الإعــــلان عن هبــــة صينيــــة بمبلغ 100 
مليون يوان، ستخصّص لتمويل مشاريع 
التعاون بين الطرفــــين، لتكون بذلك الهبة 
الثانيــــة التي حصلت عليهــــا الجزائر من 
الصــــين، بعد تلك التي خصّصت لتشــــييد 
قصر المؤتمرات الدولي في غرب العاصمة 

بنحو 400 مليون دولار.

وكانت الزيارة فرصة لتقييم مسؤولي 
البلديــــن لعلاقــــات التعــــاون القائمة بين 
البلديــــن في مختلــــف المجــــالات، وبحث 
فــــرص ترقيتهــــا وتطويرهــــا خاصة في 
المجالات الاقتصادية كالهياكل والمنشــــآت 
القاعديــــة والأشــــغال العموميــــة والنقل 
والتجارة والاســــتثمار، فضلا عن التعليم 
العالي والبحــــث العلمي والتكنولوجيات 

الحديثة.

وأظهر البلدان تقاربا كبيرا في الآونة 
الأخيرة، لاســــيما في مجال التضامن إثر 
الجائحــــة الصحيــــة التــــي هــــزّت العالم، 
أيــــن تبــــادل البلــــدان هبــــات التضامــــن 
والوفــــود الطبية والوســــائل الوقائية من 
جائحة كورونا، حيــــث نزل بالجزائر عدة 
وفود صينيــــة لتقديم خبرتهــــا لنظرائها 
الجزائريــــين فــــي كيفيــــة التعاطــــي مــــع 

الجائحة.
وذكـــر بيـــان للخارجيـــة الجزائرية 
أن ”اللقاءات التـــي جمعت بين الطرفين 
الجزائـــري والصينـــي، كانـــت فرصـــة 
لتقييـــم التعاون بـــين البلديـــن اللذين 

تربطهمـــا علاقـــات صداقـــة تاريخيـــة 
وتعاون متينة“.

وأوضــــح أن هــــذه ”اللقاءات شــــكلت 
للجانبــــين الجزائري والصيني مناســــبة 
لتقييــــم التعــــاون بــــين البلديــــن اللذيــــن 
تربطهما صداقة تاريخية وعلاقات تعاون 
متينــــة تم الارتقــــاء بهــــا ســــنة 2014 إلى 
شــــراكة اســــتراتيجية شــــاملة، فضلا عن 
بحث فــــرص تطويرها في إطــــار المبادرة 
الصينية (الحــــزام والطريق)، خاصة بعد 
انضمام الجزائر إليها في سبتمبر 2018“.

واســــتطاعت الصين خلال الســــنوات 
الشــــريك  إلــــى  تتحــــول  أن  الأخيــــرة 
الاقتصادي الأول للجزائر، بعدما دحرجت 
الشــــريك التقليدي (فرنســــا) إلى الخلف، 
وتمكنت من الاســــتحواذ علــــى العديد من 
الاستثمارات الحكومية الهامة، على غرار 
شــــراكتها في مشــــروع مينــــاء الحمدانية 
بضاحية شرشال (غربي العاصمة) بتكلفة 

مالية قدرت بستة مليارات دولار.
اللقاءات  فــــي  الجانبان  واســــتعرض 
التي توسعت لتشمل المسؤولين الكبار في 
الدولة، وعلى رأســــهم الرئيس عبدالمجيد 
تبــــون ”ســــبل تعزيــــز التعــــاون الثنائي 
فــــي المجــــالات الاقتصادية وعلى رأســــها 
الهيــــاكل والمنشــــآت القاعدية والأشــــغال 
العمومية والنقل والتجارة والاســــتثمار، 
فضلا عن التعليم العالي والبحث العلمي 
والتكويــــن  الحديثــــة  والتكنولوجيــــات 

المهني“.
ولا يستبعد متابعون للملف، أن يكون 
الطرفــــان قد أنهيا مســــألة الاســــتثمارات 
المعطلــــة لأســــباب مختلفة، والتــــي كانت 
محل تدخل للســــفير الصيني في الجزائر 
لدى المسؤولين المحليين في أكثر من مرة. 
وفيمــــا كانــــت الجزائر منزعجــــة من عدم 
التزام مقــــاولات صينية بالمواعيد الزمنية 

للإنجــــاز، كان الطرف الصيني يشــــكو من 
تأخر ضخ المســــتحقات المالية، على غرار 
ما هو قائم في ملعب لكرة القدم بالعاصمة 
لــــم تتم أشــــغاله رغم مرور 12 ســــنة على 

الشروع فيها.
وتعكف الســــلطة الجديدة في الجزائر 
بقيــــادة الرئيــــس عبدالمجيد تبــــون، على 
اعتمــــاد نمــــوذج اقتصادي جديــــد، يقوم 
علــــى تثمين الموارد المحليــــة بالتعاون مع 
شــــركائها الاقتصاديين من أجــــل التحرّر 
مــــن تبعية النفــــط، ومواجهــــة التحديات 
الخطيرة التــــي تنتظرها فــــي ظل تراجع 
أسعار النفط وتآكل رصيد النقد الأجنبي، 
الذي لم يعد كافيا إلا لتغطية نفقات عامين 

من الاستيراد على أقصى تقدير.
وتضمّنت الخطة الاقتصادية لحكومة 
عبدالعزيــــز جــــراد، عدة محــــاور لتحقيق 
إنعاش اقتصادي في البلاد، بالتوجه إلى 
استغلال وتثمين الموارد المتاحة في الطاقة 
والمالية،  والمناجــــم  والصناعة  والزراعــــة 
وتم فــــي أول خطوة مراجعــــة النصوص 
والاستثمار  بالطاقة  المتعلقة  التشــــريعية 
الأجنبي، بشكل يزيح المعوقات التي كانت 
تنفّر الشــــركاء الأجانب بدعــــوى الحفاظ 

على السيادة الوطنية.
وتوجّهت الحكومة إلى تنظيم البحث 
واســــتغلال المناجم والمعادن الثمينة، من 
خلال بعث مقاولات شــــبابية للتنقيب عن 
المعادن ووقف العمل الســــري العشــــوائي 
في هذا المجال، فضلا عن المشروع الضخم 
للحديد،  المتعلق بمنجــــم ”غار جبيــــلات“ 
بأقصــــى الجنوب الغربــــي، والذي ينتظر 
إنجازه بالتعاون مــــع دولة الصين أيضا، 
إلى جانب منجم الزنــــك والرصاص بواد 
أميزور بولاية بجاية (وســــط)، ومشــــروع 
تبســــة  بولايــــة  بالعوينــــات  الفوســــفات 

(شرق).

 واشــنطن - خففت طفـــرة النمو التي 
تحققها القطاعات الاقتصادية في الصين 
مـــن النظـــرة القاتمة التـــي كان يتوقعها 
صندوق النقـــد الدولي للاقتصاد العالمي 
حيث يشـــهد ثانـــي أكبر اقتصـــاد عالمي 
حركيـــة تجاريـــة كبيـــرة مـــا ســـاهم في 

تخفيف توقعات الانكماش.
 وقـــال صندوق النقد الدولي الثلاثاء 
إن توقعات الاقتصاد العالمي صارت ”أقل 
مع انتعاش الدول  قتامة بعض الشـــيء“ 
الغنيـــة والصين بوتيرة أســـرع مما كان 
متوقعـــا بعد إجراءات الإغـــلاق المرتبطة 
بفايـــروس كورونـــا، لكنـــه لفـــت إلى أن 
التوقعات لكثير من الأســـواق الناشـــئة 

تزداد سوءا.
وفـــي أحـــدث تقرير لآفـــاق الاقتصاد 
العالمي، يتوقع الصندوق انكماشا عالميا 
بنسبة 4.4 في المئة في 2020، وهي نسبة 

أفضل من 5.2 في المئة تنبأ بها في يونيو 
عندما بلـــغ توقف الأنشـــطة أوجه. وقال 
الصندوق إنها تظل أسوأ أزمة اقتصادية 
منذ الكســـاد الكبير فـــي ثلاثينات القرن 

الماضي.
وقـــال صنـــدوق النقـــد إن الاقتصاد 
العالمي ســـيعود إلى نمو نســـبته 5.2 في 
المئـــة فـــي 2021، لكن الانتعاش ســـيكون 
أبطـــأ قليلا مما كان متوقعـــا في يونيو، 
لأســـباب منهـــا التحديـــات البالغة التي 
تواجـــه العديـــد من الأســـواق الناشـــئة 
وتباطؤ زخم اســـتئناف الأنشطة في ظل 

تفشي الفايروس.
كبيـــرة  جوبينـــاث  جيتـــا  وقالـــت 
الاقتصاديـــين بصندوق النقـــد إن الدعم 
المالـــي البالـــغ نحـــو 12 تريليـــون دولار 
والتيســـير النقـــدي غيـــر المســـبوق من 
الحكومات والبنوك المركزية ســـاعدا في 

تخفيـــف الضـــرر، لكن نشـــاط التوظيف 
مازال دون مســـتويات مـــا قبل الجائحة، 
والأكثـــر تضررا هـــم العمـــال منخفضو 

الدخل والشبان والنساء.

وقالت جوبيناث فـــي تدوينة ”يزداد 
الفقراء فقرا، إذ مـــن المتوقع وقوع قرابة 
90 مليون شخص في براثن العوز الشديد 
هـــذا العـــام.. من المرجـــح أن تكون رحلة 
الخروج من هذه الكارثة طويلة ومتقطعة 
وشـــديدة الضبابية. مـــن الضروري عدم 

وقف الدعـــم المالي والنقـــدي قبل الوقت 
المناسب لذلك“.

وقال الصنـــدوق إن الولايات المتحدة 
ستشهد انكماشا للناتج المحلي الإجمالي 
سيبلغ 4.3 بالمئة في 2020، وهو أقل وطأة 
بكثير من انكماش 8 في المئة كان متوقعا 

في يونيو.
لكـــن وفـــق تصـــور لا يفتـــرض أي 
مســـاعدات اتحاديـــة إضافيـــة فـــوق 3 
تريليونـــات دولار التي أقرها الكونغرس 
في مارس، ســـيكون الانتعـــاش الأميركي 
في 2021 أبطأ بعض الشـــيء عند 3.1 في 

المئة.
ومن المتوقع انكماش اقتصاد منطقة 
اليورو 8.3 في المئة في 2020، وهو أفضل 
مـــن انكمـــاش 10.2 فـــي المئة الـــذي كان 
متوقعا فـــي يونيو، لكن نســـب التفاوت 

بين دول الاتحاد كبيرة. 

تتّجه الجزائر نحو توســــــيع تعاونها الاقتصادي مع الشريك الصيني، الذي 
أضحى فاعلا أساســــــيا في مخطط النمــــــوذج الاقتصادي الجديد للحكومة. 
وترغب السلطات الجزائرية في الاستعانة بالخبرة الصينية في عدة مجالات 
لتنويع مصادر الدخل وتنمية المشــــــاريع، بهدف تحقيق التحرّر التدريجي من 

التبعية للريع النفطي، وإيجاد بدائل أكثر استدامة من عائدات الطاقة.

تغيير النموذج التنموي حاجة ملحة

تغيير النموذج التنموي أساس الخروج من الريع النفطي

النفط يبقى خارج دائرة التأقلم

 مع المتغيرات الجديدة

 واشــنطن - يبقــــى الاقتصــــاد العالمي 
رهــــين فايــــروس كورونا المســــتجد أكثر 
مــــن أي وقــــت مضــــى، لكن قطــــاع النفط 
يظل القطــــاع الأكثر تضــــررا نظرا لطول 
أمد أزمــــة تقلبــــات الأســــعار فضلا على 
الضبابية المخيمة في الأفق ما يعقد مهمة 

استشراف المستقبل الاقتصادي.
ســــتبقى ســــوق النفــــط رازحة تحت 
الضغط مع تواصل ارتفاع عدد الإصابات 
بوبــــاء كوفيــــد – 19، علــــى الرغــــم من أن 
الأســــعار قد ترتفع بحلول فصل الشتاء، 
وفــــق ما قــــدّرت الثلاثــــاء منظمــــة الدول 

المصدرة للنفط أوبك.
وقالت المنظمة في تقريرها الشــــهري 
”ســــيواصل الارتفــــاع المحلــــي الحالــــي 

بعــــدد إصابات كوفيد – 19 التأثير ســــلبا 
على الســــوق، إلى حين أن يصبح اللقاح 

متاحا“.

وأضافت ”مــــع ذلك، فالشــــتاء البارد 
المتوقع يمكن أن يســــهم في رفع الأسعار 

في الجزء الشمالي من الأرض“.
للطلب  ولم تتغيــــر توقعات ”أوبــــك“ 
العالمي على النفــــط لهذا العام، إذ لا يزال 
ينتظر انخفاضه بـــــ9.5 مليون برميل في 

اليوم، ليبلغ 90.3 مليون برميل.
وخفضت التوقعات بشأن الطلب لعام 

2021 بـ0.08 مليون برميل في اليوم.
ومــــع ذلك تنتظر أوبــــك ارتفاعا بـ6.5 
مليــــون برميل فــــي اليوم، ليبلــــغ الطلب 
96.8 مليون برميل في اليوم للعام المقبل، 
بالمقارنــــة مع العام الحالي. ويشــــكل ذلك 
انعكاسا لتوقعات نمو اقتصادي أضعف 
في الــــدول المتقدمة في منظمــــة التعاون 
الاقتصادي والتنمية والدول الأخرى على 

السواء.
لجهة العرض، رفعت التقديرات بشأن 
إنتاج الــــدول غير المنضمة إلــــى المنظمة 
بزيادة قدرها 0.31 مليون برميل في اليوم 
لهذا العام، ولاســــيما بســــبب اســــتئناف 
إنتــــاج مشــــتقات النفــــط الســــائلة فــــي 
الولايات المتحدة بشكل أعلى من المتوقع.

لكن خفضت توقعات إنتاج تلك الدول 
بقــــدر 0.11 مليون برميل فــــي اليوم للعام 

المقبل.
وفي ســــبتمبر الفائــــت تراجع إنتاج 
دول أوبــــك بواقع 47 ألف برميل في اليوم 
مقارنة مع أغسطس الماضي، ليستقر عند 
24.106 برميــــل فــــي اليوم، وفــــق مصادر 

ثانوية ذكرها التقرير.
ويعود ذلك خصوصــــا لتراجع إنتاج 
الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي، 
في حين أن العراق والســــعودية رفعا من 

إنتاجهما.
وكانــــت أســــعار النفط قــــد تراجعت 
بشــــكل كبير بفعــــل الأزمة التي تســــببت 
تقريبا بوقــــف الحركة الجويــــة العالمية، 

لكنهــــا عادت وارتفعت إلى مســــتويات لا 
تزال تعتبر منخفضة نسبيا.

وبلغ ســــعر برميل برنت بحر الشمال 
أكثر من 42 دولارا بقليل الثلاثاء.

ومن جهــــة أخرى بــــات النفط يواجه 
تهديــــدا لوجــــوده حيث يواجــــه تحديات 
التكيــــف العالمي مع تداعيــــات الوباء في 
ظروف تزايد الرهانات على العمل المنزلي 
والتعويــــل علــــى التكنولوجيــــا لتنظيــــم 
الفعاليات، فضلا عــــن تكثيف التوجهات 
نحو الطاقــــة المتجددة لتغطيــــة الحاجة 
فــــي وقت تتصاعد فيــــه مطالب بالحد من 

انبعاثات الكربون.
وبات العالم في ظل تواصل تداعيات 
كورونا يعتاد علــــى مواصلة الحياة دون 
الحاجة إلى النفط، الأمر الذي سرع عملية 
التحول نحو مصــــادر الطاقة البديلة، ما 
ضاعــــف المتاعب أمــــام البلــــدان النفطية 
وهــــدد توازناتها المالية فــــي ظل ضبابية 
وانعــــدام مؤشــــرات لاستشــــراف نهايــــة 

الأزمة.
وتجمــــع تقاريــــر علــــى أن فايــــروس 
كورونا قد يحدث تغييرات عميقة بتغييره 
لمفاهيم عديدة وخلقه لأساليب جديدة في 
العمــــل عن بعــــد، ما يقلــــص الحاجة إلى 
التنقل واســــتخدام الوقود، فضلا عما قد 
يحدثه في ما يتعلق بالإقبال على الســــفر 

مجددا.
وتكشــــف تحــــركات كبرى الشــــركات 
النفطيــــة عــــن عمــــق الخطر الــــذي باتت 
تستشعره صناعة النفط حيث أظهر قرار 
بي.بــــي النفطية مؤخرا ببيــــع جزء كبير 
من أصولهــــا للنفط والغاز، عمق مخاوف 
الشركات من أن تقلبات أسعار الخام التي 
لم تعد ظرفية وإنما تكشــــف عن متغيرات 
كبيــــرة قد تنســــحب على احتمــــال بلوغ 
العالم الذروة النفطية خصوصا مع تزايد 
رهانات الطاقــــة النظيفة وتحديات المناخ 

وتقليل انبعاثات الكربون.
وتحتفظ شــــركات النفط الكبرى عادة 
بالأصــــول لفتــــرات طويلة، حتــــى عندما 
تهوي أســــعار الخام، مســــتهدفة تشغيل 
المزيد من الإنتاج منخفض الهامش عندما 

تتحسن أوضاع السوق.
لكن خطــــة التخارج الجديدة لشــــركة 
بي.بــــي، التــــي لم يُعلــــن عنها مــــن قبل، 
ســــتغلق خط الرجعة على شــــركة الطاقة 
البريطانيــــة فــــور بيعهــــا أصــــول النفط 
والغاز التي توصف بأنها عالقة. ولم تردّ 

بي.بي على طلبات للتعليق.
وتجمــــع أبحاث وتقاريــــر دولية على 
أنــــه من المحتمل أن تكــــون أزمة فايروس 
كورونا قد تســــببت في إحــــداث التغيير 
المتوقع منذ فترة طويلة في ميزان الطلب 
علــــى النفــــط وأن يكون هــــذا التحول قد 
أصبح محور التفكير داخل منظمة أوبك.

وتعد ممارسات حرق الغاز المصاحبة 
لعمليات اســــتخراج النفط من التحديات 
المتواصلــــة التــــي تواجه الــــدول المنتجة 
للنفــــط، وتضعها في مأزق شــــديد، حيث 
التعدي الصــــارخ على البيئة، وما يترتب 
عليه مــــن تضخم فــــي تكلفــــة الأمراض، 
وإشــــكاليات التغيــــرات المناخية، نتيجة 

زيادة انبعاث الغازات الدفيئة.

الاقتصاد العالمي 

يخرج ببطء من نفق

 أزمة كورونا

يكافح الاقتصاد العالمــــــي للخروج من أزمة كوفيد – 19 حيث تحاول مختلف 
الأنشطة الحيوية التأقلم مع الظروف غير المسبوقة التي فرضها الوباء إلا أن 
النفط لم يتمكن من التكيف مع المتغيرات الجديدة خصوصا مع بروز تحديات 

الطاقة المتجددة والرهان المناخي الذي يهدد كيان النفط.

تقلص هوامش السيطرة يؤرق أوبك

100
مليون يوان هبة صينية للجزائر 

لتمويل مشاريع النقل والتجارة 

والاستثمار 

4.4
في المئة توقعات الانكماش 

العالمي في 2020 وهي أفضل 

من 5.2 في يونيو الماضي

صابر بليدي

ع

صحافي جزائري

النفط يواجه صعوبة 

التكيف مع الوباء، ورهانات 

التكنولوجيا، والتوجه نحو 

الطاقة المتجددة 
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صفقة توفر السيولة 

لأرامكو في وقت تنخفض 

فيه أسعار النفط بسبب 

أزمة فايروس كورونا

 الريــاض - قالــــت مصــــادر إن أرامكــــو 
الســــعودية تجري محادثات مع بلاك روك 
ومستثمرين آخرين بشــــأن صفقة مزمعة 
تتجاوز قيمتها العشــــرة مليــــارات دولار 
لبيع حصة في نشاطها لخطوط الأنابيب.

إن  مطلعــــين  مصدريــــن  أحــــد  وقــــال 
الصفقة مازالــــت في مراحلها الأولى وإنه 
لا يوجــــد قــــرار رســــمي بعــــد بخصوص 

المستثمرين.
وســــتكون تلــــك العمليــــة علــــى غرار 
صفقــــات مماثلة للبنيــــة التحتية وقعتها 
هذا العــــام والعام الماضي شــــركة بترول 

أبوظبي الوطنية (أدنوك).
ودرت هــــذه الصفقــــات المليــــارات من 
الدولارات عن طريق تأجير أصول خطوط 
أنابيــــب النفط والغــــاز إلى مســــتثمرين 

شركاء.
وستتيح الصفقة السيولة لأرامكو في 
وقت تنخفض فيه أســــعار النفط بســــبب 

أزمة فايروس كورونا.
توزيعــــا  أيضــــا  الشــــركة  وتواجــــه 
قيمتــــه 75 مليــــار دولار تعهدت بدفعه إلى 
المســــتثمرين خلال طرحها العــــام الأولي 

السنة الماضية.
وقال المصدر الأول، مشترطا عدم نشر 
اسمه نظرا لســــرية المباحثات، ”العمل لم 
ينته بعد. لا يوجد مشترون نهائيون، لكن 

ثمة محادثات“.
وقال مصدر آخر مطلــــع إن بروكفيلد 
لإدارة الأصول تشــــارك في المناقشات هي 

الأخرى.
ولــــم ترد أرامكو حتــــى الآن على طلب 
للتعليق. وأحجمــــت بلاك روك وبروكفيلد 

عن الإدلاء بتصريحات.

وكانــــت مصــــادر أبلغت رويتــــرز في 
وقت ســــابق أنه تقرر الاســــتعانة بكل من 
جي.بــــي مورغان وميتسوبيشــــي يو.إف.
جيه اليابانية لإسداء المشورة للشركة في 

ما يتعلق بالصفقة.
وأوضح المصــــدر الأول أن المحادثات 
مســــتمرة بخصوص نــــوع التمويل الذي 
يرغب المستثمرون في تدبيره لدعم صفقة 
الاســــتحواذ، مضيفــــا أن ذلك قد يشــــمل 
قرضا مجمعا أو إصدار ســــندات مرتبطة 

بإيرادات الأصول.

ووقعت أدنوك صفقة بعشرة مليارات 
دولار لبنية خطوط أنابيب الغاز الخاصة 
بها هــــذا العام مع مســــتثمرين من بينهم 
بروكفيلد التــــي مقرها تورونتــــو، والتي 

تدير أصولا بنحو 550 مليار دولار.
وحســــبما قالتــــه المصــــادر لرويترز، 
بقــــرض  مدعمــــة  الصفقــــة  تلــــك  كانــــت 
تجســــيري حجمه ثمانية مليارات دولار، 
تعتــــزم مجموعــــة المســــتثمرين إحلالــــه 
بإصدار ســــندات عند حلول أجله أو قبل 

ذلك.
بـــلاك روك هي أكبر مديـــر أصول في 
العالـــم، وقـــد اشـــترت العـــام الماضي مع 
كي.كـــي.أر أند كو 40 في المئـــة في أدنوك 

للأنابيب مقابل أربعة مليارات دولار.

مراكــــش  مدينــــة  تكافــــح   - الربــاط   
الســــياحية في المغــــرب تبعــــات كورونا 
مــــا أحال القطاعــــات التجاريــــة المرتبطة 
بقدوم الســــياح -كالصناعــــات التقليدية 
وقطــــاع النقل- إلى الكســــاد عقــــب إقرار 
الســــلطات المغربية إغلاق الحــــدود أمام 
حركــــة المغادرين والوافدين، وإعلان حالة 

الطوارئ الصحية.
ورغــــم أن وكالة الأنباء المغربية أكدت 
تدفق بعض الأفواج السياحية إلى المدينة 
خلال الأسابيع القليلة الماضية إلا أن ذلك 
لم يُعد للمدينة بريقهــــا وزخمها المعهود 

حيث تظل الوفود محدودة.

وقبــــل الأزمــــة كانت شــــوارع مراكش 
مزدحمــــة وأفنيتهــــا صاخبة وأســــواقها 
ومزاراتهــــا التاريخيــــة مكتظــــة بزوارها 
القادمــــين من مختلف بقــــاع العالم، هكذا 
كانت المدينة السياحية الأولى في المغرب 

قبل أن تطرق جائحة كورونا أبوابها.
المدينـــة الحمراء، لم تصمـــد عندما 
اجتاحهـــا الوباء وطال الإغـــلاق أغلب 
مرافقها، وانعدمت حركة السياحة فيها 
عقـــب إقـــرار الســـلطات المغربية إغلاق 
الحدود وإعلان حالة الطوارئ الصحية.
ويشــــكل ركــــود القطــــاع الســــياحي 
توقفا لقطاع يعتبر شــــريان حياة المدينة، 
حيــــث انعكــــس بــــدوره علــــى قطاعــــات 
أخرى مرتبطة بــــه كالتجارة والصناعات 
التقليديــــة والفنــــادق والنقل الســــياحي 
وغير ذلك؛ ما جعل مراكش، بعد أن كانت 
أكثر المدن المغربية صخباً ورواجا، خاوية 

على عروشها.

أعلنــــت  الماضــــي،  مــــارس   19 وفــــي 
السلطات حالة الطوارئ الصحية وتقييد 
الحركــــة في البلاد، إلى غايــــة 10 نوفمبر 
المقبــــل، ضمــــن تدابيــــر للســــيطرة على 

الفايروس.
وتشــــكل الســــياحة المغربيــــة حوالي 
7 في المئــــة من الناتج المحلــــي الإجمالي 
للبلاد، ويعمل فيها أكثر من نصف مليون 
شــــخص، وتعتبر مصــــدراً مهمــــاً للعملة 

الصعبة.
وأدخــــل إغلاق الحــــدود وإجــــراءات 
الحجر الصحي المشــــددة، في ظل تفشــــي 
الفايروس بشــــكل كبير، المدينة وسكانها 
-بحسب البرلماني المغربي، عضو المجلس 
البلــــدي لمراكــــش، البشــــير طوبيــــا- في 
أزمة شاملة غير مســــبوقة ضربت جميع 

القطاعات العاملة في المدينة.
ونســــبت الأناضول إلــــى طوبيا قوله 
إن ”الأضــــرار التي رتبتها جائحة كورونا 
فــــي ظل اعتمــــاد المدينــــة بالدرجة الأولى 
على الســــياحة التي تعــــد عصب الحياة 
فيها، امتدت إلى كل ما يرتبط بالســــياحة 
من أنشــــطة اقتصادية كالفنادق والمطاعم 
والصنــــاع التقليديــــين ووســــائل النقــــل 

وغيرهم“.
وأضاف أن ”ما لحق بالمدينة بشــــكل 
خــــاص والمــــدن الســــياحية فــــي المغرب 
عموما، من آثار ســــلبية بســــبب كورونا، 
جعل من دعم القطاع السياحي في البلاد 
من الأوليات التي تعمل الجهات المختصة 

على دعمها“.
وشــــدد طوبيا علــــى أن الأزمــــة التي 
تشــــهدها المدينة لا ترتبط أساســــا بقرار 
الســــلطات المغربية فتح الحدود، بقدر ما 
هــــي مرتبطة بالتشــــديدات التي تفرضها 
الكثير مــــن الدول على الســــفر، وبالتالي 
فإن حل الأزمة لا يرتبط بقرار مغربي فقط.
الســــياحة،  وزارة  بيانــــات  ووفــــق 
اســــتقبل المغــــرب عــــام 2019 حوالــــي 13 
مليون سائح، بزيادة 5 في المئة عن 2018؛ 
وتســــتقبل مراكش أزيد من مليون سائح 

سنويا.

لم يكــــن المغــــرب، الذي يعتبــــر قطاع 
الســــياحة من ركائز الاقتصــــاد الوطني، 
بمنأى عن تأثيرات الجائحة التي ضربت 
العالــــم، وهذا مــــا أكدته بالأرقــــام وزيرة 
الســــياحة نادية العلوي، أمام البرلمان في 

التاسع من يونيو الماضي.
وأكدت العلوي انخفاض عدد السياح 
الوافدين بنسبة 45 في المئة خلال الأشهر 
الأربعــــة الأولى من 2020، مقارنة مع نفس 
الفترة من الســــنة الماضية، فيما تراجعت 
ليالــــي المبيت بـ42 في المئــــة، وانخفضت 

عائدات القطاع بنحو 15 في المئة.
العــــام  الكاتــــب  بامنصــــور،  محمــــد 
لفيدراليــــة النقل الســــياحي فــــي المغرب، 
قال في حديث للأناضول إن ”قطاع النقل 
الســــياحي ســــواء علــــى مســــتوى مدينة 

مراكــــش أو على مســــتوى المغرب يعيش 
حالة من الشلل والتوقف التام“.

وأضــــاف بامنصور أن التحدي الأبرز 
الذي يواجهه القطاع هــــو المحافظة على 
الكوادر البشــــرية العاملــــة فيه، والتي تم 
تدريبهــــا من قبل شــــركات النقــــل، حيث 
أصبحت هذه المهمة شــــبه مســــتحيلة في 
ظــــل الأزمــــة الاقتصادية الخانقــــة، التي 

عصفت بالسياحة.
أزمــــة يزيد من اســــتفحالها بحســــب 
بامنصور ارتباط 80 في المئة من شــــركات 
النقل الســــياحي بقــــروض بنكية، إضافة 
الــــى التدخل الخجول للدولة ســــواء على 
مســــتوى دعم القطــــاع أو على مســــتوى 
تأجيل ســــداد الديون. ويبــــدو أن القطاع 
الذي عاش هذه الأزمة ســــيعيش تداعيات 

مــــا بعدها أيضــــا، إذ يؤكــــد المتحدث أن 
المعطيات تشير إلى أن تعافي هذا القطاع 
من الأزمة لن يتم إلا بعد ثلاث سنوات، في 

حال عادت حركة السياحة إلى طبيعتها.
قطاع الإرشــــاد الســــياحي كان بدوره 
مــــن أبرز المتضررين من توقف الســــياحة 
فــــي المدينة، وهو ما يؤكــــده إبراهيم أيت 
المودن، الذي يعمل مرشــــدا ســــياحيا في 

مراكش منذ قرابة 35 سنة.
وأكد المودن فــــي حديث للأناضول أن 
مراكــــش ”لم تشــــهد مثل هــــذه الحالة من 
الشلل منذ حرب الخليج مطلع تسعينات 

القرن الماضي“.
وتابع ”منذ تم إغلاق المطارات، دخلت 
المدينــــة في حالة شــــلل تام تضــــرر منها 
الجميع بدءًا من المرشــــدين الســــياحيين 

وتجار المدينــــة وكل من يتعاطى مهنا لها 
علاقة بالسياحة داخل المدينة“.

وأكد على أن قطاع الإرشاد السياحي 
المهنــــة  هــــذه  لأن  تضــــررا،  الأكثــــر  كان 
مصدر الدخــــل الوحيد لأغلب المرشــــدين 
الســــياحيين العاملين في المدينة، إضافة 
إلى عدم تسجيل الكثير منهم في الضمان 

الاجتماعي.
ورغــــم تخفيــــف قيــــود الســــفر التي 
فرضتها المملكة، ورفع الإغلاق جزئيا عن 
مدنها، إلا أن حال المدينة بحســــب المودن 
لم يتغير وما زالت حركة السياحة متوقفة 

تماما في المدينة.
 وفي ســــبتمبر الماضي، أعلن المغرب 
صــــرف تعويضــــات ماليــــة للعاملين في 

القطاع السياحي.

 بغــداد - أعلن رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي الاثنين تبني حكومته 
خطـــة للإصلاح الاقتصادي، في مســـعى 
لاحتواء الأزمة المالية التي تعانيها البلاد 
جـــراء تراجع أســـعار النفـــط وتداعيات 
جائحـــة كورونـــا التي باتـــت تهدد كامل 
أطراف منظمـــة الدول المصدرة للنفط في 

تحالف أوبك.
وقال الكاظمي في بيان، عقب اجتماعه 
مــــع رؤســــاء الكتــــل البرلمانية لمناقشــــة 
”الورقة البيضــــاء“ للإصلاح الاقتصادي، 
إن ”العراق يواجه تحديات كبيرة ســــواء 
على المستوى الصحي وتداعيات جائحة 
كورونــــا، أو علــــى المســــتوى الاقتصادي 

والأزمة المالية الخانقة، أو على مســــتوى 
التحديات الأمنية“.

وأضــــاف ”رغم مــــا تواجهه الحكومة 
مــــن ضغوطات وعراقيــــل، إلا أنها مصرّة 

على العمل الجاد لتجاوز المحنة“.
أن  للبيــــان،  وفقــــا  الكاظمــــي،  ورأى 
”معالجــــة التحديــــات الاقتصاديــــة مهمة 
ليست سهلة، وأن الأزمة الحالية منهجية، 
لا تتعلــــق بهــــذه الحكومــــة وإجراءاتها، 
وهــــي تحتاج إلى إصلاح حقيقي وجذري 

وخطط طويلة الأمد لتجاوزها“.
”ورقــــة  إن  الــــوزراء  رئيــــس  وقــــال 
الإصــــلاح تحتــــاج إلــــى جهــــود الجميع 
لتطويرهــــا، والاســــتفادة مــــن الخبــــرات 

الموجــــودة من أجــــل ترجمتهــــا إلى واقع 
عمل طويل الأمد“.

واعتبــــر أن ”الورقــــة البيضــــاء تمثل 
بداية الإصلاح الاقتصــــادي، وعلى الرغم 
من كونها مطولة وتضم بعض الإجراءات، 
لكنها ســــتكون قاعــــدة نســــتند إليها في 

تطوير رؤية البلد المستقبلية“.
وحــــث الكاظمي مجلــــس النواب على 
مناقشــــة الورقــــة الإصلاحيــــة ”وإقرارها 
من حيث المبدأ، لتكــــون إطارا عاما لعمل 
حقيقي وجاد يمكن أن ينهض بالاقتصاد 

العراقي“.
ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة 
بســــبب تراجــــع إيــــرادات النفــــط جــــراء 

تداعيات الجائحة على الطلب العالمي.
وبلغ إجمالي الإيرادات المالية من بيع 
النفط لشــــهر ســــبتمر الماضــــي 3.1 مليار 
دولار، بينما يحتاج العراق إلى 5 مليارات 

دولار لتغطية رواتب 4.5 مليون موظف.
وأثار تأخير صــــرف رواتب الموظفين 
والمتقاعدين في ســــبتمبر الماضي، موجة 

استياء شعبية واسعة ضد الحكومة.
والعراق، ثاني أكبــــر منتج للخام في 
منظمة ”أوبك“ بعد الســــعودية، بمتوسط 
يومــــي 4.6 مليــــون برميــــل فــــي الظروف 
الطبيعيــــة، ويعتمــــد على الخــــام لتوفير 
أكثر من 90 في المئة من الإيرادات العامة.

وتيــــرة  إن  الثلاثــــاء  أوبــــك  وقالــــت 
انتعــــاش الطلــــب العالمــــي علــــى النفــــط 
ســــتكون أكثــــر بطئا فــــي 2021 ممــــا كان 
يُعتقد سابقا في ظل تزايد حالات الإصابة 
بفايــــروس كورونا، وهو مــــا يضاف إلى 
العوامل المعاكسة التي تواجهها المنظمة 
وحلفاؤهــــا في ســــبيل تحقيــــق التوازن 

بالسوق.
المصــــدرة  البلــــدان  منظمــــة  وقالــــت 
للبتــــرول (أوبــــك) فــــي تقرير شــــهري إن 

الطلب ســــيرتفع 6.54 مليون برميل يوميا 
فــــي العام المقبل إلــــى 96.84 مليون برميل 
يوميا. وتقل الزيــــادة المتوقعة بمقدار 80 

ألف برميل عما كان متوقعا قبل شهر.
وقد يهدد المزيد من التباطؤ في الطلب 
خطط أوبك وحلفائهــــا لتقليص حجم ما 
نفــــذوه هــــذا العام مــــن تخفيضــــات غير 
مســــبوقة لإنتاج النفط فــــي 2021. وتتابع 
أوبك الوضــــع لكنها ليســــت لديها خطط 

حاليا لإلغاء الزيادة في الإمدادات.

انهارت أسعار النفط في ظل تقويض 
أزمــــة فايــــروس كورونــــا لحركة الســــفر 
والنشــــاط الاقتصــــادي. وبينمــــا ســــمح 
تخفيف إجراءات الإغلاق في الربع الثالث 
من العــــام بتعافي الطلب، تــــرى أوبك أن 
وتيرة التحســــن الاقتصــــادي تتباطأ مرة 

أخرى.
وقــــال تقريــــر أوبــــك عــــن التوقعات 
الاقتصاديــــة ”فــــي حــــين أن التعافي في 
الربع الثالث من عام 2020 مثير للإعجاب، 
فــــإن الاتجاه علــــى المدى القريــــب لا يزال 
هشــــا، وســــط مجموعة متنوعة من أوجه 
الضبابيــــة فــــي الوقت الحالي، لاســــيما 

مسار كوفيد – 19 على المدى القريب“.
وتابــــع ”نظــــرا لأن حالة عــــدم اليقين 
هذه تلوح في الأفق بشــــكل كبير، وســــط 
ارتفــــاع قــــوي عالميا في الإصابــــات، فمن 
غير المتوقع أن يستمر التعافي الكبير في 
الربع الثالــــث من 2020 حتى الربع الرابع 

منه وفي 2021“.

العراق يتبنى خطة إصلاح اقتصادي جديدة 

لتجاوز كبوة أسعار النفط

أرامكو تبحث صفقة

بأكثر من 10 مليارات دولار 

مع بلاك روك

عدوى الكساد انتقلت إلى الأنشطة التجارية والصناعات التقليدية والفنادق وقطاع النقل

خيم الركود على مدينة مراكش السياحية في المغرب نظرا لتقلص تدفق 
السياح في أعقاب انهيار الطلب العالمي على السفر والإجراءات المكثفة 
لمكافحة انتشــــــار الوباء، حيث لم تمكن خطة الترويج لســــــياحة محصنة 
ضــــــد الفايروس التي أطلقتها الحكومة ســــــوى من جلب عدد صغير من 

السياح المحليين والأجانب.

دفع انهيار أســــــعار النفط، الشــــــريان الوحيد للاقتصاد العراقي، بغداد إلى 
إقــــــرار خطة إصلاح جديدة، حيث تعول الحكومة على إحداث تغييرات جذرية 
ــــــدات الطاقة في ظل تقلبات  ــــــة والارتهان المفرط لعائ للخــــــروج من الأزمة المالي

السوق ما قوض قدرة البلد على صرف رواتب الموظفين.

متى ينقشع الكابوس

الركود يحاصر مراكش العاصمة السياحية للمغرب

شريان الاقتصاد الوحيد مهدد

السياحة تشكل 7 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي، 

وتشغل أكثر من نصف 

مليون شخص، وهي مصدر 

مهم للعملة الصعبة

نحتاج إلى إصلاح 

حقيقي وجذري 

وخطط طويلة الأمد

مصطفى الكاظمي
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 تكفل معظم الدول العربية الاستقلالية 
المطلقــــة للســــلطة القضائية عن الســــلطة 
التنفيذية والتشريعية، وتنص دساتيرها 
على ضرورة تمكــــين القضاة من البت في 
القضايا المعروضة عليهم من دون ضغوط 
أو قيود، لحماية حقوق الإنسان وتكريس 

سيادة القانون.
ويؤكــــد الخبــــراء أن القضــــاء العادل 
يلعب دورا كبيرا في الازدهار الاقتصادي 
جــــذب  علــــى  يســــاعد  لأنــــه  للبلــــدان، 
الاســــتثمارات الأجنبيــــة، نتيجــــة للثقــــة 
التــــي تتولد لدى المســــتثمرين في النظام 
القانونــــي من جهة، ومــــن جهة أخرى فإن 
لهــــذا الجانب أهمية كبيرة بالنســــبة إلى 
المواطنين للشعور بالاستقرار والطمأنينة، 
ودون تحقيــــق العدالــــة وتعزيــــز ســــيادة 
القانــــون، لا يســــتبعد المراقبــــون للشــــأن 
العربــــي إمكانيــــة أن تعانــــي المنطقة من 

موجات غضب متجددة مرارا وتكرارا.
وتواجــــه الأنظمة القضائية في العالم 
العربــــي، تحديــــات كبيــــرة وخطيــــرة، لا 
ســــيما في مــــا يتعلق باســــتقلال القضاة 
وحصول  والمحامــــين،  العامين  والمدعــــين 
المواطنــــين علــــى العدالــــة وحماية حقوق 
الإنسان، وفاعلية النظم القضائية في منع 
النشــــاطات الإجرامية والإرهابية وتفشي 

الفساد.

ويعكــــس هذا الأمر، فجــــوة كبيرة بين 
الرؤيــــة التي تقوم عليها مبادئ الســــلطة 
القضائيــــة، وبين الواقــــع الفعلي لتطبيق 
معايير دولة القانون فــــي الدول العربية، 
وهــــو مــــا يجعل الملايــــين مــــن المواطنين 
العــــرب يواجهون الظلم وعــــدم الإنصاف 
في مشــــاكل حياتهم اليوميــــة، وقد يأخذ 
هذا الظلــــم منحى شرســــا وممنهجا، من 
قبل السياسيين لتكميم الأصوات وترويع 

المعارضين.
وفي بعض الحالات تواجه الملاحقات 
الجنائية على الجرائم الجسيمة تحديات 
كبيرة، من أهمها غياب الإرادة السياسية 
اللازمة التي تســــمح بملاحقــــات قضائية 
مســــتقلة ومحايدة، لاســــيما عندما يكون 
المتورطون في الجرائم الإنسانية يشغلون 
مناصــــب في الســــلطة، فيصبح من شــــبه 
المســــتحيل حصول الكثيــــر من المظلومين 

على العدالة.

النعرات الطائفية

كما أن هذا المســــعى لإحقــــاق العدالة، 
قد لا يحظــــى في عــــدة دول عربية تعاني 
النعــــرات الطائفيــــة والحزبيــــة بالدعــــم 
الشــــعبي الكامل، إذ أن بعــــض الطوائف 
والأحزاب تجــــد ذرائع لارتــــكاب الجرائم 
التــــي تشــــمل عــــددا كبيرا مــــن الضحايا 
والجنــــاة، ما يولّــــد ”ثغــــرات للإفلات من 

العقاب“.
وأصبــــح انهيــــار مؤسســــة القضــــاء 
العراقيــــة وســــقوطها في لعبــــة الولاءات 
السياســــية والطائفيــــة، بنظــــر مراقبين، 
مؤشــــرا على هشاشــــة مؤسســــات الدولة 
بشــــكل عام، وســــببا في ضعــــف بعضها 
تخلــــي  مــــع  الآخــــر،  البعــــض  وانهيــــار 
القضــــاء عن دوره في فرض القانون وردع 
الخارجين عنه بغــــض النظر عن مكانتهم 
وانتماءاتهــــم  والاجتماعيــــة  السياســــية 

الحزبية والطائفية.
وينظــــر أغلب العراقيــــين إلى القضاء 
باعتبــــاره مظلّــــة لحماية كبار الفاســــدين 
الذيــــن يختلط لديهم النفوذ المالي بالنفوذ 
السياســــي وحتى بامتلاك السلاح، ليغدو 
بذلك بمثابة جدار أمام محاولات الإصلاح 
ومحاســــبة الفاســــدين الممسكين بمفاصل 
الدولــــة وتحييدهم عن المواقــــع الخطيرة 

التي يحتلونها.

وجسّــــدت مؤسســــة القضاء العراقي 
عجزها وخضوعها للحسابات السياسية، 
من خــــلال عجزها عن محاســــبة مرتكبي 
أعمال الإخفاء القســــري ومساعدتهم على 

الإفلات من العقاب.
ويعــــد العراق مــــن بين أعلــــى الدول 
التي يوجد فيها أكثر أعداد من المفقودين 
فــــي العالم وفــــق تقارير اللجنــــة الدولية 

للصليب الأحمر.
وتقــــدّر اللجنــــة الدوليــــة للمفقودين، 
التــــي تعمــــل بالشــــراكة مــــع الحكومــــة 
العراقية للمساعدة في استرداد المفقودين 
وتحديدهــــم، أن العدد قد يتراوح بين 250 

ألف ومليون شخص.
ولا تعتبــــر ظاهــــرة الاعتقــــال خــــارج 
نطاق القانون والإخفاء القســــري جديدة 
علــــى العــــراق خــــلال حقبة ما بعد ســــنة 
2003 مع انتشار الميليشيات في البلد، لكنّ 
تفاقم الظاهرة ارتبط بشــــكل اســــتثنائي 
بالحــــرب التــــي دارت ضــــدّ تنظيم داعش 
بمشاركة العشرات من الميليشيات التي لم 
يقتصر دورها علــــى القتال بل تعدّته إلى 
اعتقال المشــــتبه بهم والتحقيق معهم. ولا 
يعرف أهالي المختطفين والمغيّبين مصير 
أبنائهــــم، ويلجؤون في غياب الوســــائل 
القانونية وتدخّل الدولة إلى التوسّط لدى 
الميليشــــيات عن طريق نواب وسياســــيين 
وشــــيوخ عشــــائر على صلة بها لاستقاء 
بعض المعلومات والتأكّد على الأقل من أنّ 

أقاربهم لا يزالون على قيد الحياة.
وحــــذرت الأمم المتحــــدة مــــن خطورة 
الاختفاء القســــري، معتبــــرة ذلك أكثر من 
مجــــرد انتهاك لحقوق الإنســــان ضد فرد، 
إذ يتم اســــتخدامه في الكثير من الأحيان 
كاســــتراتيجية لنشــــر الرعب في المجتمع 

بأسره.
وترى شــــخصيات عراقية في إصلاح 
القضــــاء مفتــــاح عمليــــة الإصــــلاح ككل 
وأساسها، حيث تســــتحيل المحاسبة في 
ظــــلّ وجود قضاء فاســــد، دأب على حجب 
ملفات خطرة والتستر على قضايا تتصل 
بمختلــــف أجهــــزة الدولة ومؤسســــاتها، 
فضــــلا عن ســــرقات للمال العــــام توصف 

بـ“التاريخية“.
شــــهدت بعض الــــدول العربيــــة بعد 
انتفاضات ما يســــمى ”الربيــــع العربي“ 
تحســــنا فــــي مجــــال الحريــــات واحترام 
المتزايــــد  والوعــــي  الإنســــان  حقــــوق 
بأهميتها، لكن انتهاكات حقوق الإنســــان 
مــــا زالت مســــتمرة فــــي مختلــــف أنحاء 
المنطقــــة، بحســــب ما أكــــدت تقارير الأمم 

المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
لأســــباب  الاعتقــــالات  تســــتمر  كمــــا 
سياســــية فــــي العديد من الــــدول العربية 
دون أن يتمتــــع المعتقلون بحق الحصول 

على محاكمة عادلة.
وأظهرت تقاريــــر دولية وجود الآلاف 
من ســــجناء الرأي في الســــجون العربية، 
وتفشي التعذيب المنظم في مراكز الاعتقال 

الرسمية منها وغير الرسمية.
وتعتبر تونس من بين البلدان العربية 
التي نالت إشــــادة عالمية، بسبب قوانينها 
التــــي توصــــف بالتقدميــــة فــــي تكريس 
الحقوق الأساســــية لمواطنيها، خصوصا 
بعــــد الانتفاضة التــــي شــــهدتها في عام 

.2011
وفــــي عام 2013، أقــــرت تونس قانونا 

شاملا للعدالة الانتقالية وصف بأنه 
أول قانون مــــن نوعه في العالم، 
وهدفه الكشــــف عن الانتهاكات 
التي شهدتها تونس من يوليو 

1955 إلى 2013.
وتمخضت عن 
هذا القانون هيئة 
الحقيقة والكرامة، 

التي عكفت على 
مراجعة الآلاف 

من القضايا بشأن 
انتهاك حقوق 
الإنسان على 

مدار ستة عقود، 
غير أن الهيئة لم 
تستطع تحقيق 
نتائج ملموسة 

تعكس عدالة 
القضاء التونسي

واســــتقلاليته فــــي محاســــبة المتورطــــين 
فــــي ارتكاب انتهاكات خطيــــرة إبان حكم 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ومنــــذ الإطاحــــة بــــبن علــــي، لــــم تتم 
محاكمة ســــوى عدد قليل مــــن المتورطين 
في انتهــــاكات خطيرة أثنــــاء فترة حكمه 

وتحقيق العدالة للضحايا.
كما أولى دســــتور تونس الصادر عام 
2014 أهميــــة بالغــــة للســــلطة القضائية 
وخصهــــا بالبــــاب الخامــــس، وقــــد نص 
الفصــــل 102 منه على أن ”القضاء ســــلطة 
مســــتقلة تضمــــن إقامــــة العــــدل وعلوية 
وحمايــــة  القانــــون  وســــيادة  الدســــتور 
الحقوق والحريات، والقاضي مستقل ولا 

سلطان عليه في قضائه لغير القانون“.
وتم أيضا تدعيم هذا الفصل بالفصل 
109 مــــن الدســــتور، والذي منــــع التدخل 
في القضــــاء وعــــدم المس باســــتقلاليته، 
حيث جاء فيه ”يحجر كل تدخل في ســــير 

القضاء“.

شبكات السلطة والنفوذ

إلا أن القضاء التونسي ما زال يواجه 
فــــي الكثير مــــن الضغــــوط من شــــبكات 
الســــلطة والنفــــوذ في البــــلاد، لإضعاف 
اســــتقلاليته واســــتخدام المحاكم لغايات 
سياســــية، ولجــــم الأصوات التــــي تنتقد 
الحكومة ومؤسسات الدولة، أو للإطاحة 

بالمعارضين السياسيين.
الشــــفافية  لمنظمــــة  تقريــــر  وكشــــف 
ومقرها برلين، أن تونس شــــهدت تحسنا 
طفيفــــا ”لكن الطريق ما زال طويلا لوضع 
ركائز فاعلة في مكافحة الفســــاد، وأهمها 
إقــــرار قوانين مثــــل حمايــــة المبلغين عن 
الفساد وتجريم تضارب المصالح والإثراء 
غير المشروع والإفصاح عن الذمة المالية“.

وأوضح التقرير أن ”القضاء التونسي 
يحتاج إلــــى أن يكون أكثر شــــجاعة 

للفصل في قضايا الفساد، 
وخاصة تلك العالقة منذ ست 

سنوات بعد الثورة والتي 
لم يتم البت فيها بعد“.

وتــــرى العديــــد مــــن المنظمــــات غيــــر 
الحكومية، بينها هيومان رايتس ووتش، 
أن الحكومة التونسية التي يهيمن عليها 
”حزب النهضة“ الإســــلامي تمارس تأثيرا 

على النظام القضائي لا يتماشى مع مبدأ 
استقلالية القضاء.

وســــبق أن انتقــــد القاضي الســــابق 
بالمحكمــــة الإداريــــة أحمــــد صــــواب فــــي 
القضــــاء  وضعيــــة  لـ“العــــرب“  تصريــــح 

التونسي ووصفها بـ“الشائكة“.
وأكد صــــواب على أهمية اســــتقلالية 
القضــــاء وحيــــاده فــــي عمليــــة الانتقــــال 
الديمقراطي قائلا ”لا يمكن تحقيق انتقال 

ديمقراطي إلا بقضاء مستقل“.
وأضاف ”فشلنا في الانتقال القضائي 
رغم جودة النصوص القانونية… وجزئيا 
هناك تسييس لبعض القضاة.. ومن تربى 
في منظومة قضائيــــة مدجّنة لأكثر من 20 
سنة لا يمكن أن يصبح مستقلا بين عشية 

وضحاها“.
واعتبــــر عــــادل المعيزي عضــــو هيئة 
الحقيقة والكرامة أن التحدّي الأكبر الذي 
يعرقــــل تحقيــــق العدالــــة فــــي تونس هو 

ظاهرة الإفلات من العقاب.
وقــــال المعيــــزي لـ“العــــرب“، ”أتاحت 
تجربة الانتقــــال الديمقراطــــي في تونس 
بــــين  الفصــــل  يكــــرّس  دســــتور  اعتمــــاد 
السلطات ويعطي استقلاليّة تامة للقضاء، 
من خــــلال إرســــاء مجلس أعلــــى للقضاء 
منتخبــــا من بين القضاة، ومن جهة أخرى 
أقــــرّ الدســــتور الجديــــد في الفصــــل 148 
تاســــعا أنّ الدولة تلتزم بتطبيق منظومة 
العدالــــة الانتقاليــــة في جميــــع مجالاتها 
والمدّة الزمنيّة المحدّدة، بالتشريع المتعلّق 
بها ولا يقبل في هذا الســــياق الدفع بعدم 
رجعيّــــة القوانين أو بوجود عفو ســــابق 
أو بحجيّــــة اتصــــال القضاء أو بســــقوط 

الجريمة أو العقاب بمرور الزمن“.
وأضــــاف ”تم إحداث هيئــــة الحقيقة 
العدالــــة  مقتضيــــات  لتنفيــــذ  والكرامــــة 
الانتقاليــــة وذلك بمعالجة إرث الماضي 
مــــن الانتهــــاكات الجســــيمة لحقوق 
الإنسان التي اقترفتها أجهزة الدولة 
وتقــــديم رموز الاســــتبداد والفســــاد 
لقضــــاء متخصّــــص مــــن أجل كشــــف 
الحقيقة ومســــاءلة المذنبين 
وجبر ضــــرر الضحايا 
وحفظ ذاكرتهم وكل ذلك 
من أجل طي صفحة 

الماضي“.
واستدرك قائلا 
”لكن الجهات 
السياسية 
المتحكمة 
في اللعبة 
السياسية 
والمتحالفة 
مع النظام 
القديم ورموز 
الاستبداد 
والفساد 
تسعى 
باستمرار إلى 
التأثير في

 مسار المساءلة والمحاسبة، تارة من خلال 
اقتراح تغييــــر القوانــــين وتمرير قوانين 
العفو وطورا من خلال محاولة التحكم في 
سير القضاء أو إحداث الارتباك في السير 
العــــادي للدوائــــر القضائيــــة المتخصّصة 

وهو ما يعزّز الإفلات من العقاب“.
وأكد المعيزي أن تعطّل مســــار القضاء 
الانتقالي ألقى بظلاله على ســــير القضاء 
العــــادي وســــاهم فــــي تكريــــس الإفــــلات 
مــــن العقــــاب، مشــــددا علــــى أنّ أجهــــزة 
القضاء المنتخبة معــــزّزة بالمجتمع المدني 
القضائي، وســــتقوم بإصلاح مؤسســــات 
القضاء وغربلته للتصدّي لظاهرة الإفلات 

من العقاب.
وتصاعــــدت في الفتــــرة الأخيرة حدة 
الاتهامات لحركة النهضة بالسيطرة على 
القضاء وحتى وزارة العدل، حيث اتهمت 
عبير موســــي زعيمة الحزب الدســــتوري 
الحــــر نوابا عــــن الحركــــة بالتواصل مع 
إرهابيــــين في الســــجون مســــتغلين نفوذ 
الحركــــة في مصلحــــة الســــجون التابعة 

لوزارة العدل.
وبالرغــــم مــــن أن الفترة التــــي قادت 
فيها الحركة وزارة العدل (2014-2013) قد 
انتهــــت إلا أن منتقديها يرون أن مخلفات 
تلك الفترة لا تزال تلقي بظلالها حتى الآن 

على أجهزة الوزارة.

حالة من الارتباك

أما في الجزائر البلد المجاور لتونس، 
فتســــود الكثير من المخاوف بشــــأن تدخل 
الدولة في الحق في حرية التعبير وطريقة 
التعاطي مع قضايا الناشطين السياسيين 

والمعارضين.
حالــــة  الجزائــــري  القضــــاء  وأبــــدى 
مــــن الارتبــــاك، أثنــــاء محاكمة النشــــطاء 
والحقوقيــــين، على خلفيــــة الاحتجاجات 
السياســــية التي شهدتها البلاد قبل قرابة 
العام، إذ ســــجلت مفارقــــات لافتة تتفاوت 
فيهــــا الأحــــكام الصادرة علــــى هؤلاء بين 
محكمة وأخــــرى، وكأن لكل محكمة قانونا 

خاصا بها.
وتنامــــت في الأشــــهر القليلة الماضية 
القضائــــي  الجهــــاز  لمســــار  الانتقــــادات 
وهيئاته، حتى من طرف النقابة التي كانت 
توصــــف بـ“المقربة من الســــلطة“ (النقابة 
الوطنية للقضاة) بعد دخولها مؤخرا في 

مناكفات مع وزير العدل بلقاسم زغماتي.
وفي سبتمر الماضي اعتصم العشرات 
مــــن المحامين والقضاة أمام مبنى قضائي 
فــــي العاصمة الجزائريــــة احتجاجا على 
النظام القضائي في البــــلاد الذي طالبوا 

بتغييره.
ومــــن بين القضايــــا مثــــار الاحتجاج 
مــــا يُعتقد بأنــــه انتهاك متفــــق عليه لمبدأ 
الإدانــــة“  و“إرادة  البــــراءة  افتــــراض 

الموجودة بالفعل.
وهــــو  صــــلاح،  عبدالرحمــــن  وعبــــر 
مسؤول في نقابة المحامين الجزائرية عن 
اســــتيائه من ”تراكم الخروقات في مسألة 
مراعاة قرينة البراءة بالنســــبة للمتهمين، 
وفي مســــألة توفير المحاكمة العادلة التي 

يراها غائبة تقريبا“.

وقال ”أصبح لدينــــا اقتناع بأن هناك 
إرادة مســــبقة بالإدانــــة بمجــــرد توجيــــه 
الاتهام لأي شــــخص، قرينة البراءة شــــبه 
غائبــــة. ظروف العمل غير متوفرة ســــواء 

للمحامين أو حتى للقضاة أنفسهم“.

وتابع ”أما مسألة الحريات والحقوق 
فقــــد تم التراجــــع عليهــــا بشــــكل ملحوظ 
بعــــد 22 فبرايــــر 2019 فــــي حــــين أنه من 
أهــــداف الحــــراك الشــــعبي هــــو حمايــــة 
وتعزيز الحقوق والحريات، ولكن الوضع 
الحقوقــــي الحالي أصبح يشــــهد تراجعا 
في هذا المجــــال مقارنة بما قبل 22 فبراير 

.“2019
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن نددت 
بعدة أحكام قضائية في الجزائر ووصفت 
فــــي بيان حديــــث لها حكم بالســــجن على 
صحافــــي بارز بأنــــه ”اســــتهزاء بالعدالة 
في بلد يُفترض أنه يمر بتغيير سياســــي 
الاحتجاجــــات  أعقــــاب  فــــي  وتحــــول 

الجماهيرية“.
واعتبر الدكتور مهدي قصير، الباحث 
الجزائــــري في علــــم الاجتمــــاع، أن الدول 
الناجحة تتأسس على مبدأ العدل وضمان 
الحقوق لجميــــع مواطنيها، حيث يصبح 
القضــــاء الركن الأساســــي لبناء الحوكمة 
الرشيدة، ولكن بشــــرط أن يتمتع القضاء 
بكامل الاســــتقلالية والحرية، وألا يخضع 
إلا للقانون ولضميره، ويعتمد عقله وفكره 
وثقافتــــه فــــي إصــــدار الأحــــكام وتحقيق 

العدالة.
وقال قصير لـ“العـــرب“، ”إذا تحققت 
وازدهـــرت  الأمـــن،  اســـتتب  العدالـــة 
المجتمعـــات وشـــعر النـــاس بالســـعادة 
والاســـتقرار، فالقضـــاء المســـتقل دعامة 
أساسية للدول الديمقراطية التي تستمد 
قوتها بشـــكل مباشر من تطبيق القوانين 
القضـــاء  أن  كمـــا  الحقـــوق،  وحمايـــة 
المســـتقل هـــو دعامـــة أساســـية للتنمية 
الإنســـانية والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 

والسياسية…“.
وأضاف ”للأسف في العالم العربي لا 
زالت العدالة غائبة، بل مغيبة بفعل القهر 
الديمقراطي  المنــــاخ  وغيــــاب  السياســــي 
ونظام الحريــــات والحقــــوق، وفي معظم 
البلــــدان العربيــــة يكون القضــــاء موجها 
وخاضعا لإرادة النظام السياسي وتسلط 
الحاكــــم الذي يتدخل بشــــكل مباشــــر في 
عمــــل الســــلطة القضائية، وفــــي الأحكام 

القضائية“.
ولفت قصيــــر في خاتمــــة حديثه إلى 
أن بعض البلــــدان العربية قد بدأت تعمل 
على إصلاح السلك القضائي وجعله أكثر 
حيادية واســــتقلالية فــــي أحكامه وطرق 
عمله، مستشــــهدا بتونــــس والجزائر في 
اتخاذهمــــا خطــــوات جريئة علــــى طريق 
تحقيــــق العدالــــة وصون أحــــكام القانون 

وتوطيد استقلال القضاء.

القضاء في الدول العربية أمام تحدي ضمان استقلاليته
المؤسسات القضائية العربية تتقدم ببطء نحو تحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان

تكفل معظم دســــــاتير الدول العربية الاســــــتقلالية المطلقة للقضاء، وتنص 
قوانينهــــــا على ضرورة تمكين القضاة من البت فــــــي القضايا المعروضة 
عليهم من دون ضغوط أو قيود، غير أن ما هو مدون على الورق لا ينطبق 
على ما هو سائد في الواقع، إذ لا تزال الأنظمة القضائية تواجه تحديات 
كبيرة وخطيرة، لاســــــيما في ما يتعلق باستقلال القضاة والمدعين العامين 
ــــــى العدالة وحماية حقوق الإنســــــان،  والمحامــــــين، وحصول المواطنين عل
ــــــة والإرهابية  ــــــة النظــــــم القضائية فــــــي منع النشــــــاطات الإجرامي وفاعلي

وتفشي الفساد.

تحديات

فضي إلى نهاية الدولة
ُ

فساد القضاء ي

ه ي و بب ب ي
لتقدميــــة فــــي تكريس 

ية
تـــ

،2
تقا
وعه
ن 
س

ج ر ون ي ن ى إ ج ي
ا الف ا قضا ف ل للف

ي ر و
الانتقاليــــة وذلك بمعالج
لج
ته
ــــ
 م
وم
ر ض
 ذ
ن
لم

تقدميــــة فــــي تكريس 
لمواطنيها، خصوصا 
عام  شــــهدتها في ــي

 أقــــرت تونس قانونا 
لية وصف بأنه 
العالم، ه في
الانتهاكات
 من يوليو

للفصل في قضايا الفساد،
وخاصة تلك العالقة منذ ست
سنوات بعد الثورة والتي

لم يتم البت فيها بعد“.

الانتقاليــــة وذلك بمعا
مــــن الانتهــــاكات الج
اقترفت الإنسان التي
وتقــــديم رموز الاســ
لقضــــاء متخصّــــص
الحقيقة وم
وجبر
وحفظ
من
ا

يمينة حمدي

د ا ي و

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

للأسف لا زالت العدالة 

غائبة في العالم العربي 

بفعل القهر السياسي

مهدي قصير

ي الذي يعرقل 
ّ

التحد

تحقيق العدالة في تونس 

هو الإفلات من العقاب

عادل المعيزي
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 القاهرة - تتجسد اليوم مقولة الكاتب 
الليبــــي الراحــــل الصادق النيهــــوم ”من 
في كتابه الشهير ”الإسلام  سرق المسجد“ 
في الأســــر: من ســــرق الجامع وأين ذهب 
حيال التهافت السياســــي  يوم الجمعة؟“ 
والتجاري فــــي بناء دور العبادة الفائضة 
عن حاجة المجتمعات الاسلامية، بينما لا 
يتــــم الالتفات إلى حاجــــة تلك المجتمعات 
لــــدور الرعايــــة والمدارس والمستشــــفيات 

والمتنزهات والنوادي الرياضية.
وارتبــــط مفهــــوم الصدقــــة الجاريــــة 
فــــي أذهان عدد كبير من المســــلمين، ببناء 
مســــجد أو تخصيــــص قطعــــة أرض في 
موقع متميز للغرض نفسه، وهي قناعات 
رســــخها أنصار تيــــارات متطرفة اعتادت 
التعامــــل مع المســــاجد باعتبارهــــا الرمز 
الرئيسي للدين الإسلامي، بحجة أن كثرة 

أعدادها تعكس تدين أصحابها.
ولم تعــــد الأزمة مقتصــــرة على الفكر 
الذي يروجه إســــلاميون حول أن العمارة 
في الأرض وفعل الخيرات يقتصران على 
بناء المســــاجد، فالمشــــكلة الأكبــــر هي في 
تســــرب نفس القناعات لإدارة المؤسسات 
الدينيــــة المعنيــــة بالإشــــراف علــــى دور 
العبــــادة، حيث صار بعضها يســــير على 
نفس المنوال، ويتباهى بزيادة المســــاجد 

كنوع من التعبير عن عظمة الإسلام.
وقــــال مختــــار جمعة وزيــــر الأوقاف 
المصري قبل أيام، إنه تم بناء ألف ومئتي 
مســــجد خلال ست ســــنوات مضت، وتم 
تجديــــد أكثــــر من ثلاثــــة آلاف وســــتمئة 
آخرين، بتكلفة بلغت نحو ســــتة مليارات 
ونصــــف المليار جنيه، واســــتخدم الوزير 
الأرقــــام للترويج لإنجــــازات الحكومة في 

الملف الديني.
وعند النظر إلى خلفيات التوســــع في 
بناء المساجد كرمز للإسلام، يبدو جليا أن 
الظاهرة منتشــــرة في بلدان عربية كثيرة، 
وتــــروج لهــــا مؤسســــات دينية رســــمية 
يُفتــــرض أنها أول مــــن يقف بالمرصاد في 
وجــــه التناقضــــات التي زرعتهــــا تيارات 
متطرفة فــــي أذهان الناس حــــول مفهوم 
التديــــن، وأولويات فعل الخيــــر والتقرب 

إلى الله.
وتكفــــي مطالعة الكثير مــــن الكتابات 
عربيــــة  بلــــدان  فــــي  ومثقفــــين  لمفكريــــن 
عــــدة، لاكتشــــاف تنامي ظاهــــرة التباهي 
ببنــــاء المســــاجد، علــــى حســــاب التبرع 
للمستشــــفيات والمؤسســــات التعليميــــة 
ومســــاعدة الفقــــراء والمحتاجــــين، وكيف 
انتقلت عــــدوى اختصــــار التدين وحجز 
مــــكان بالجنة فــــي بناء مســــجد كبير أو 

صغير.
قبــــل عامــــين، افتتــــح وزيــــر الأوقاف 
الأردنــــي عبدالناصر أبوالبصل مســــجدا 
ضخما بتكلفــــة 800 ألف دينار في منطقة 
يعانــــي ســــكانها مــــن الفقــــر وانخفاض 
مســــتوى المعيشــــة وحرمــــان أبنائها من 

التعليم والخدمات الصحية.

ملامح بلا رتوش

ويوجد في إحدى الطرق الرئيسية في 
ضواحي مصر، أكثر من لافتة مدون عليها 
”تبرع لاســــتكمال بناء المسجد“، والغريب 
أنه على بعــــد أمتار قليلة يوجد مســــجد 
ضخم يؤدي فيه المسلمون الصلوات، لكن 
الناس نشأت على قناعة رسختها تيارات 
متطرفــــة، بــــأن ”من بنى لله مســــجدا في 

الدنيا بنى الله له بيتا في الجنة“.
يعتقــــد كثيرون أن تحــــرر المجتمعات 
العربيــــة مــــن ســــيطرة المتشــــددين على 
أفــــكار النــــاس وإقصائهــــم من المشــــهد 
الديني والسياســــي، ســــوف يغير الأفكار 
والخرافات القديمــــة حول مفهوم التدين، 
عندما تتحرك المؤسســــات الدينية لإعادة 
إصلاح ما أفســــده هؤلاء، لكــــن كيف يتم 
التعويــــل علــــى هــــذه المؤسســــات، وهي 
تكرس أفــــكار جماعات متطرفــــة اعتبرت 
أن كثرة المســــاجد أفضل دعاية للإسلام؟ 
ولم يســــبق أن تبنى بحماس فصيل ديني 

من التيارات التي تتعمد التحدث باســــم 
الإســــلام، جمع تبرعات لبناء مستشــــفى 
خيــــري يخدم البســــطاء، أو بنفس الهمة 
لإنشــــاء مدرســــة والتكفل بتعليم شريحة 
من أبنــــاء الفئات المهمشــــة، بــــل جعلوا 
الناس يقدســــون التبرع للمسجد بالبناء 
والترميــــم والكســــوة، وبنفــــس المنطــــق 
تعاملــــت وزارات الأوقــــاف مــــع الأمــــر، 
وأسهمت بشــــكل غير مباشر في تكريس 

هذه الأفكار بأذهان الناس.

وتتحجــــج وزارة الأوقــــاف في مصر 
مثــــلا، بأنها تبنــــي المئات من المســــاجد 
وترمم أخــــرى، بأموال الوقف التي تركها 
أصحابها لاســــتخدامها في أعمال الخير 
والصدقــــات الجارية، لكنها لــــم تذكر أن 
أحد الذيــــن تبرعوا بقطعة أرض أو منزل 
للوقف الخيري اشــــترط بعــــد وفاته بناء 
مســــجد، وهو مــــا يطرح التســــاؤل: لماذا 
اختــــارت الــــوزارة أن تخصــــص أوقاف 

الخيّرين للمساجد فقط؟
وأكد أحمد كريمة أســــتاذ الشــــريعة 
بجامعة الأزهر، في حديث لـ“العرب“، أن 
الذيــــن تبرعوا بأموالهــــم وأراضيهم منذ 
مئات الســــنين لوزارة الأوقــــاف، تركوها 
لاستغلالها في بناء مدارس ومستشفيات 
ومصانع تخــــدم المجتمع، بحكم أن الدين 
يرى فــــي العمل الخيري الذي يســــتهدف 
النــــاس مباشــــرة أفضل بكثير مــــن بناء 
دور عبادة، لكن هناك مؤسســــات رسمية 
اختزلت الإســــلام في المســــجد، كما يفعل 

السلفيون.
ويرى متابعون أن ترويج المؤسسات 
الدينيــــة في أي بلــــد لأفكار المتشــــددين، 
يفضي إلى تكريس التدين الظاهري الذي 
يصدر صورة ســــيئة عن الإسلام. فالدين 
لا يحتاج إلى اســــتعراض قــــوة من جهة 
رســــمية أو تيارات محسوبة عليه تعتبر 
كثرة المساجد انعكاسا لنفوذ العقيدة، في 
حــــين أن الدين يرى إنقاذ الإنســــانية أهم 

وأولى من كثرة عدد المساجد.
و لم تقتنع المؤسسات المعنية بإدارة 
ملف المســــاجد فــــي دول عربية كثيرة، أن 

المتشددين الذين يسعون لاختصار العمل 
الخيــــري في بنــــاء وترميم المســــاجد، هم 
بالأســــاس يخدمون أغراضهم السياسية 
المشــــبوهة، حتى يظهروا أمام الناس في 
صورة المدافعين عن الإسلام أمام تمدد ما 
يوصــــف بـ“العلمانية والتحرر والتصدي 

للأفكار الدخيلة“.
ومشــــكلة هــــذه الجهات أنهــــا أيضا 
لديها أجندة سياســــية تقف وراء التوسع 
في بناء المساجد بشكل مبالغ فيه، بحيث 
تظهــــر الحكومــــة أمــــام معارضيهــــا من 
المتشددين بأنها ليست ”ملحدة أو كافرة“ 
كمــــا يعتقد البعــــض، بل أكثــــر تدينا من 
الإســــلاميين أنفســــهم، بدليل أنها أنشأت 
المئــــات مــــن المســــاجد في وقت قياســــي، 

وبمبالغ مالية ضخمة.
ولــــم تعلــــن وزارة الأوقــــاف المصرية 
عن عدد المســــاجد التي أنشأتها الحكومة 
خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيســــي، 
إلا بعــــد الهجمة الشرســــة التي شــــنتها 
جماعة الإخوان ومنابرها الإعلامية التي 
تبــــث من تركيا وقطــــر، بالتزامن مع قرار 
هــــدم دور العبــــادة المخالفة لاشــــتراطات 
البناء، وحينها قال إخوان وســــلفيون إن 
الحكومة المصرية تعادي الدين الإسلامي 

بإزالة المساجد.
وقال كريمة إن المواءمات السياســــية 
العربيــــة  الحكومــــات  بعــــض  بــــين 
والإســــلاميين، كرســــت التوســــع في بناء 
المســــاجد بشــــكل مضطرد، دون أن تكون 
هنــــاك وقفة لتصحيــــح المفاهيم المغلوطة 
التي يزرعها المتطرفون في أذهان الناس، 
للقناعــــات  رســــمية  جهــــات  تبنّــــي  وإن 
السلفية بشــــكل غير مقصود يساعد على 
الترويج للتدين الســــطحي بشــــكل يضر 

بصورة الإسلام.
واعتبر أن التباهــــي ببناء المئات من 
المســــاجد في ظل الحاجة الملحة لتأسيس 
مدارس ومستشــــفيات وتقديم مساعدات 
للفقــــراء يصــــب فــــي صالح المتشــــددين 
الذين يســــتخدمون هذا التوجه للترويج 
لأفكارهــــم التي فرّغت الدين من مضمونه، 
واقتصرتــــه في التعبد في المســــجد فقط، 
واســــتمرار هــــذه الخرافــــات يعرقــــل أي 

محاولة لتجديد الخطاب الديني.
وما يبرهن على أن توظيف المســــاجد 
فــــي أغــــراض سياســــية صار مــــن أخطر 
الظواهــــر الدينيــــة، أن الأنظمــــة الداعمة 
للتيارات المتطرفة تستخدمها كقوة ناعمة 
لإضفاء شــــرعية على توسعاتها، فقد تجد 
بعض الحكومات العربية تخصص مبالغ 
طائلــــة لبناء مســــاجد فــــي دول أوروبية 
وآســــيوية وأفريقية للإيحاء بأنها حامية 

للدين.

وجد البعــــض في المســــاجد الطريق 
المختصر لاستمالة مسلمي بعض البلدان 
لدعم سياساتهم خارج الحدود الجغرافية، 
ما يمكــــن متشــــددين من الســــيطرة على 
عقول الناس بشكل منظم، بحيث يظهرون 
أمام المجتمع فــــي صورة الفصيل الديني 
الأكثر حرصا على الإسلام، ولا ضرر طالما 
يؤسسون المساجد ويعمرون الأرض بها.

ويرى الباحث المتخصص في شؤون 
الإسلام السياسي سامح عيد، أن التوسع 
في دور العبادة الإســــلامية بهذا الشــــكل 
المريب، إرث سلفي إخواني تجاهد أنظمة 
متطرفــــة، مثل تركيا وقطر، لتكريســــه في 
أذهان الناس، لأن المســــجد بالنســــبة لهم 
المدخــــل الوحيــــد تقريبا للســــيطرة على 
المجتمع وضرب بنيته الإنســــانية القائمة 

على حرية العقيدة.

اختزال وتناقضات دينية

لفــــت عيد في حديث لـ“العرب“ إلى أن 
التنافس في بناء المســــاجد يضر بصورة 
الدين نفسه، فإنسانية الإسلام وسماحته 
لا تكون ببناء أكثر من مســــجد في منطقة 
واحدة ولا توجد بها ســــيارة إســــعاف قد 
تنقذ العشــــرات مــــن المــــوت المفاجئ، ولا 
بشــــراء أجهــــزة تكييف لراحــــة المصلين، 
وهناك أســــر لا تجد طعاما لأولادها أمام 

زيادة معدلات الفقر.
وإذا كان النــــاس علــــى مــــدى عصور 
مضت وقعوا في براثــــن تيارات اختزلت 
التدين والعمل الخيــــري في التبرع لبناء 
مسجد، فدور المؤسسة الدينية أن تتحرك 
لتفكيك هــــذه الأفــــكار، لا الترويج لها من 
خــــلال التعامــــل مع مضاعفة أعــــداد دور 
العبادة، على أنها إنجازات حكومية، لأن 
السلفي أيضا سوف يتحدث بذات النبرة، 
ويتمــــادى في جمع التبرعــــات من راغبي 

الجنة بأموالهم في الدنيا.
ولا يمانع كثيرون أن يتم بناء مساجد 
جديدة شريطة أن يكون وجودها مطلوبا 
لأداء العبــــادات، وبمســــاحات معقولة 
تقضــــي الغرض لا أكثر، مع اســــتغلال 
فراغاتها لإنشاء مركز تعليمي أو طبي 

لتكون هناك فائدة أكبر للمجتمع.
لكن المشكلة في بعض البلدان التي 
ينتشر فيها الفكر السلفي، أن المساجد 

غالبا ما تكون على مساحات شاسعة وقد 
لا يصلي فيها ســــوى بضعة أفراد، فالمهم 
أنهــــا ترمز أو توحي بمدى تدين أهل هذا 

البلد.
وأصبــــح هناك تنافس بــــين الراغبين 
في بناء المســــاجد فــــي طريقة التشــــييد 
والزخرفة والطراز المعماري، فتجد إحدى 

العائــــلات تتمســــك بأن يكون مســــجدها 
أفخــــم من مســــجد عائلة أخــــرى. وإذا ما 
تم البحــــث في الخلفيات ســــنجد أن هذه 
الثقافــــة انتقلت إلى الناس من المســــاجد 
التابعة للإسلاميين باختلاف توجهاتهم، 
فمســــاجد الســــلفيين تنافــــس نظيرتهــــا 

الصوفية.
وحتى المســــاجد التي تبنيها وزارات 
الأوقاف تكون أحيانا أقرب إلى القصور، 
من حيــــث الفخامة والعراقة والمســــاحة، 

ويتم إنفاق أموال ضخمة عليها، بالتالي 
فالنــــاس لن يجــــدوا القدوة الحســــنة من 
المؤسســــات الرســــمية أو حتى التيارات 
الدينية المختلفة، ليتعاملوا مع فكرة بناء 

المساجد بنوع من العقلانية والرُشد.
وتصعــــب تبرئــــة رجال الديــــن الذين 
يتصدرون المشــــهد من تعامــــل الناس مع 
بناء المســــاجد باعتبــــاره العمل الخيري 
الأكثر قدســــية، فلم تخرج قيادة رســــمية 
لتوعيــــة المجتمــــع بأن الإســــلام لــــم يدع 
لتعددية دور العبادة بهذا الشــــكل، خشية 
التعرض لاتهامات قــــد تصل حد التكفير 
من جانــــب المتدينين بالفطــــرة أو أنصار 

التيارات المتشددة.
الأوقــــاف  وزارات  تخصــــص  ولــــم 
بنــــاء  لترشــــيد  مثــــلا  الجمعــــة  خطبــــة 
المســــاجد لتقتصــــر على الأماكــــن الأكثر 
احتياجــــا فقــــط، وآثرت أن تنســــحب من 
المشــــهد وتترك المهمة لبعض كتاب الرأي 
والمثقفــــين ليتبنوا دعوات من هذا النوع، 
لكن الناس بحاجة إلى قامة موثوق فيها 
دينيا لتخاطب المجتمع بالأدلة والأسانيد 
بــــأن الجنة ليســــت حكرا على مؤسســــي 

المساجد وحدهم.
وتبدو المؤسســــات الدينيــــة الموثوق 
في توجهاتها لدى أغلب المســــلمين، مثل 
الأزهــــر ودور الإفتــــاء، مــــن صنعت لدى 
الناس معتقد أن المسجد بوابة العبور إلى 
الجنة، وسهلت المهمة على المتشددين، فلم 
يجدوا أدنى معاناة للســــيطرة على عقول 
الناس ودفعهم إلى التبــــرع ليل نهار من 
أجل التوسع في دور العبادة، ثم يضعون 

أيديهم عليها بعد ذلك.
مــــن  واحــــدة  فتــــوى  تــــؤدي  وقــــد 
مؤسسة دينية مشــــهود لها بالمصداقية، 
لتوقــــف اختزال النــــاس الأعمال الخيرية 
والصدقات في المســــاجد، لكن الجرأة غير 
موجودة، والقدرة على مواجهة المتطرفين 
شبه منعدمة، وكل جهة تنأى عن الدخول 
في معركة غير محســــوبة، خشية أن تتهم 
بأنها تتحدث بلســــان الســــلطة، مع أن 

الدين بحاجة ماسة لهذه المواجهة.
توقيــــت  عــــن  النظــــر  وبغــــض 
تحلّــــي إدارة المؤسســــات الدينيــــة 
بالجــــرأة لفتح هذا الملف الشــــائك، 
فإن وجود إرادة سياســــية لترشيد 
بناء المســــاجد صار أمرا حتميا، لأن 
التعويــــل على رجال الدين ضياع للوقت 
والمال وإهدار للاستثمار الخيري، لكن 
الأهــــم أن تتوقف بعــــض الحكومات 
عــــن التعامل مع بناء المســــاجد على 
أنه إنجاز سياســــي ويعكس هيبتها 
وعظمتها ويضفي مسحة دينية على 

شرعيتها.

خلق للمهاترات السياسية
ُ
دور العبادة لم ت

تتنامــــــى ظاهــــــرة بناء المســــــاجد في 
ــــــدان الإســــــلامية وتُرصــــــد لهــــــا  البل
أمــــــوال طائلة، فيما تشــــــح التبرعات 
للمستشــــــفيات والمؤسسات التعليمية 
ومســــــاعدة الفقــــــراء والمحتاجين، ما 
يثير مخاوف من النفوذ الخفي لبعض 
دور العبادة ودورها المشبوه في نشر 

الأفكار المتشددة بين الناس.

الدين لا يحتاج إلى استعراض 

قوة من جهة رسمية أو 

تيارات محسوبة عليه تعتبر 
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المتاجرون بالجنة يشيدون مساجد فائضة عن حاجة المجتمعات

التباهي بإنفاق مبالغ ضخمة على إنشاء دور العبادة دعاية مجانية لأفكار المتطرفين
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كاتب مصري

التباهي ببناء دور 

العبادة يصب في 

صالح المتشددين

أحمد كريمة

طفرة بناء المساجد  

تعكس إرثا سلفيا تحاول 
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سامح عيد
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البشر اليوم عقولهم بين أيديهم ولا سؤال يعجزهم عن الإجابة

 قبـــل ثـــلاث ســـنوات غامرت شـــركة 
زرع  بتجربـــة  البلجيكيـــة   “NEWFUSION”

شـــرائح إلكترونية في أيادي الموظفين. 
الخبـــر قوبل بالرفض الكلي من منظمات 

حقوق الإنسان على اختلافها.
ويرى كثيرون أن هذه الخطوة ليست 
سوى انتهاك لحرمات الأفراد، ولم تنجح 
تبريـــرات العمليـــة للشـــركة فـــي إقناع 
الرافضين بشدة بأن الشريحة ستساعد 
على تيســـير العمل. حيث رأوا أنه يمكن 
أن تتحـــول هـــذه الشـــريحة إلـــى أداة 
لانتهاك خصوصية الأفـــراد. وكان الأمر 
مرفوضا بشكل قاطع قبل أن يبدأ التغيير 

تدريجيا.

عقول في الأيدي

فـــي الســـنوات الأخيـــرة انتشـــرت 
الهواتـــف الذكية من الجيـــل الرابع إلى 
أبعـــد قرى العالـــم، أغلب النـــاس اليوم 
يمتلكـــون هواتـــف ذكيـــة، مرتبطة على 

الدوام بشبكة الإنترنت.

شـــبكة الإنترنت ليســـت فقط مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، وإنمـــا مواقـــع 
الأخبار، والتســـلية، والقـــراءة والبحث 

والتثقف والتعليم وغيرها الكثير.
يوميـــا يتلقى محـــرك البحث غوغل 
ملاييـــن الأســـئلة والبحـــوث، كل يبحث 
عن ضالته، اســـم فنان، عنـــوان كتاب أو 
فيلم، عنوان مطعم أو طبيب، طريقة طبخ 

أكلـــة، أفضل ممثلـــة في التاريـــخ، تعلم 
الســـياقة والســـباحة، معاييـــر الجمال، 
الحلول لزواج ســـعيد، تربية الأســـماك.. 
إلخ من مباحث، لو يصرح بها ”الشـــيخ 
غوغـــل“ علنًـــا لغمرتنا الدهشـــة لطرافة 

الأسئلة.
الأسئلة التي تطرح على غوغل اليوم 
مثيرة وغريبة، أســـئلة كنا في الســـابق 
نخجل من مجرد طرحها على أســـاتذتنا 
أو والدينـــا أو حتى من يجدر أن يكونوا 
أكبـــر منـــا ســـنا وبالتالي معرفـــة، وفق 
المعتقدات السارية حينها، وفي مستوى 
آخر أســـئلة عميقة أو تدعـــي العمق في 
فهـــم الوجود وتفكيـــك القضايا، التي لم 
نعد نحتـــاج إلى قراءة مئات الفلاســـفة 
والكتـــب لفهمهـــا. لقـــد تغيـــرت ســـبل 
ســـؤال  لكـــن  كبيـــر.  بشـــكل  المعرفـــة 
المســـتوى والكيف والفاعلية المتكاملة 

ما زال مطروحا.
لا أحـــد يمكنه الاســـتغناء عن هاتفه 
اليوم، ســـواء كان مســـتلقيا على سرير، 
أو جالســـا في مقهى، أو مرافقا أهله أو 
أصدقاءه، وحيدا كان أو وسط مجموعة. 
لقد دخـــل الهاتف في وســـائل التواصل 
الأساســـية كالجســـد واللســـان، فهو لم 
يعد للمكالمات فحسب، بل لالتقاط صور 
ذكرى، أو المشاركة في نقاش معلومة من 
خلال النت والتذكير والتعليم والتدريب 

وغيرها.
لا يُعجز الإنســـان المعاصر اليوم أي 
سؤال مهما كانت غرابته، هل لأنه مثقف 
موســـوعي؟ طبعا لا، فهـــو لا يحتاج إلى 
تعلم أو حفظ كل شـــيء، لا يحتاج إلى أن 
يكوّن عقلا مثقفا، إذ لديه عقل إضافي في 

يده، هاتف مرتبط بالشبكة العنكبوتية.
الهواتف لـــم تعد وســـيلة مكالمات، 
كثيـــرا،  وميزاتهـــا  أشـــكالها  تطـــورت 
وباتـــت آلات تصوير وشاشـــات للفرجة 
ومذكرات ومنبّها وآلات للحساب وحفظ 
المعلومـــات وتطبيقـــات رياضية وطبية 
وما لا يخطر ببال، إنها نافذة كبرى على 

العالم.
بيـــن  النقـــاش  يشـــتد  أحيانـــا 
المتجالســـين، فيحـــثّ كل منهـــم هاتفه 

للوصول إلى المعلومة، أو الاستشـــهاد 
بخبـــر أو صـــورة أو فكـــرة مـــن شـــبكة 
الإنترنت. الهاتف الذكي إذن عقل إضافي 
لا يمكن الاســـتغناء عنـــه بتاتا، أو تكون 

ناقصا عضوا.

الإنسان الثالث

تحولـــت الهواتف الذكية إلى أعضاء 
حيوية للإنســـان المعاصـــر، قبلنا بهذه 
الأعضاء مرغمين أو راغبين وهي خارج 
الجســـد، وسنقبل بها بنفس الطريقة في 
مسار تطورها لتكون مدمجة مع الجسد، 
وقـــد تتحـــول إلـــى شـــريحة إلكترونية 
تتغذى من الدماغ وتـــزوده بما يحتاجه 

من معلومات.

إذن مسألة زرع شـــريحة في الجسم 
أمر ليس مســـتبعدا في القريب العاجل، 
حيث سيكون ذلك فاتحة لمرحلة جديدة، 
هي مرحلة الإنســـان الثالث، أو إنســـان 
ســـايبورغ، بغض النظر عـــن التقييمات 
الأخلاقية. لقـــد انتهى الإنســـان الثاني 
الـــذي يعتبـــر آخـــر حلقـــة فـــي مرحلة 

إنسانية طويلة.
وإنســـان سايبورغ هو الإنسان الذي 
يعتمـــد علـــى التقنيـــة والتكنولوجيات 
حيث  الإلكترونية،  والمكمـــلات  الحديثة 
تثبت له أدوات إلكترونية بشكل دائم في 
جســـمه، وذلك لتعويض بعض الوظائف 

الحيوية التي يفتقر إليها.
وتنظيـــرا  خيـــالا  ليـــس  والأمـــر 
فحســـب، فقد اســـتضاف مهرجان ”دبي 

كانفس“ منذ أربع ســـنوات أول إنســـان 
نيـــل  وهـــو  العالـــم،  فـــي  ســـايبورغ 
هاربيســـون، من مدينة بلفاست بإيرلندا 
الألوان  الشـــمالية، الذي يمكنه ”سماع“ 
عن طريق شـــريحة تم تثبيتها في رأسه 
بصفـــة دائمـــة وهوائي يتدلـــى من قمة 

رأسه.
وقد ولـــد هاربيســـون بإعاقة غريبة 
بعض الشيء، حيث لا يمكنه رؤية جميع 
الألـــوان، ولا يمكنه ســـوى رؤية درجات 
اللـــون الرمادي فقط، لذلـــك قام فريق من 
العلمـــاء بتثبيـــت جهاز مبتكـــر ليتمكن 
مـــن الرؤيـــة، يطلـــق عليه اســـم ”العين 
بعظـــام الجمجمة خلف رأســـه  الآليـــة“ 
لتعمـــل بوصفهـــا عينا ثالثة. الإنســـان 
الثالـــث ليس خيالا إنه حقيقة نشـــهدها 

الأعضـــاء  زراعـــة  عالـــم  فـــي  اليـــوم 
الاصطناعية مثلا، لكن وإن كانت البداية 
بدافـــع الحاجـــة العضويـــة أو الملحة، 
لتعويض نقص جســـدي ما، فـــإن الأمر 
ســـيتطور إلى الإنســـان الـــذي لا يعاني 
مـــن أي نقص، بـــل هو فقـــط يطمح إلى 

مضاعفة قدراته.
الإنســـان الثالث إذن إنســـان مندمج 
مع الآلـــة والتكنولوجيـــا، طامح إلى أن 
يكون خارقا. لكن يمكننا أن نتساءل منذ 
اليوم: أي ضريبة ســـيدفعها الإنسان في 
محاولتـــه ليكون خارقا؟ وهل ســـتتمكن 
كل شـــعوب العالم من بلوغ هذه المرحلة 
المكلفـــة؟ ألن يخلـــق ذلك عالميـــن، قلة 
خارقيـــن وبقيـــة شـــعوب تعيـــش تحت 

إمرتهم كالقطعان؟

انتهى زمن الإنسان الذي نعرفه

ــــــة تتتالى على  ــــــة، الاكتشــــــافات العلمي العالم يتغير بشــــــكل ســــــريع للغاي
ضخامتها، والنظريات التي كانت مســــــتحيلة باتت تقترب أكثر من التحقق 
في الواقع، مثل الســــــفر بسرعة الضوء وبالتالي السفر عبر الزمن، ما كان 
مجرد خيالات يصبح واقعا، لكن النتيجة ستكون مكلفة ربما، حيث تتطلب 

التخلي عن الإنسان الحالي، حفيد قرون من التطور البشري.

الإنسان الثالث لا يحتاج إلى هاتف

 مالمــو (الســويد) – فـــاز فيلـــم ”بيك 
مهـــدي  التونســـي  للمخـــرج  نعيـــش“ 
برصـــاوي بجائـــزة أفضل فيلـــم روائي 
طويـــل فـــي مهرجـــان مالمو للســـينما 
العربية في دورته العاشرة، والتي أسدل 
الستار على فعالياتها مساء الاثنين في 

السويد.
يتنـــاول الفيلـــم قصـــة زوج وزوجة 
يتعـــرض ابنهمـــا للإصابـــة بالرصاص 
خلال هجوم إرهابي مما يســـتدعي نقل 
كبـــد له، وبعد إجـــراء الفحوص اللازمة 
يكتشـــف الزوج أن الابن ليس ابنه، مما 
يحدث شـــرخا في علاقتـــه بزوجته، لكن 
هـــذا لا يثنيه عن محاولـــة إنقاذ حياته. 
يعد فيلم ”بيـــك نعيش“ أول فيلم روائي 

طويل للمخرج التونســـي الشاب مهدي 
البرصـــاوي، بعـــد أن أنجـــز ثلاثة أفلام 

قصيرة كان آخرها ”خلينا هكا خير“.
وأدى الأدوار الرئيســـية فـــي الفيلم 
الممثلون ســـامي بوعجيلـــة ونجلاء بن 
ونعمان  الخميـــري  ويوســـف  عبداللـــه 
حمدة وصلاح مصـــدق ومحمد علي بن 

جمعة وجهاد الشارني.
صنـــع مهدي البرصاوي مـــن الفيلم 
دراما أو مأساة أسرية ليثير منها جملة 
مـــن القضايا الاجتماعيـــة والاقتصادية 
والسياســـية والثقافيـــة والدينية. إنها 
قضايا شـــاملة عرفتها تونس بعد ثورة 
14 ينايـــر 2011، وقـــام المخـــرج بالحفر 
عنهـــا والتعمـــق فـــي تفاصيلهـــا بلغة 

بصريـــة جمالية راوحت بين المشـــاهد 
الفيلميـــة العامـــة والمشـــاهد الفيلمية 
القريبة وبيـــن الأماكن المغلقة والأماكن 
المفتوحـــة وبيـــن زمني الليـــل والنهار 
وملامح الشخصيتين الرئيستين فارس 

ومريم والنظرات المتبادلة بينهما.
وفي المســـابقة ذاتها فاز السوداني 
أمجـــد أبوالعلاء بجائـــزة أفضل إخراج 
عـــن فيلمـــه ”ســـتموت في العشـــرين“، 
بطولة مصطفى شـــحاتة وإسلام مبارك، 
فيما ذهبت جائزة الســـيناريو للمصرية 
الراحلة نادين شـــمس الدين عن فيلمها 

”لما بنتولد“، إخراج تامر عزت.
وفازت التونســـية نجلاء بن عبدالله 
بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم 

”بيك نعيـــش“ كما فاز المصـــري محمد 
حاتم بجائـــزة أفضل ممثل عن دوره في 

فيلم ”لما بنتولد“.

وحصد فيلم ”الحديث عن الأشجار“ 
للمخرج الســـوداني صهيب قسم الباري 
جائزة أفضل فيلـــم وثائقي، إضافة إلى 

جائزة الجمهور.
وفي مســـابقة الأفـــلام القصيرة فاز 
الفيلم المصري ”والله تستاهل يا قلبي“ 
للمخرجـــة لميـــاء إدريس فيمـــا منحت 
الخاصـــة  جائزتهـــا  التحكيـــم  لجنـــة 
لفيلـــم ”ثلاثة مخـــارج منطقية“ للمخرج 
الدنماركـــي من أصل فلســـطيني مهدي 

فليفل.
كما نوهـــت اللجنة بفيلمـــي ”أمي“ 
للبناني وســـيم جعجع و”فخ“ للمصرية 

ندى رياض.
وعقب مراسم توزيع الجوائز عرض 
المهرجان فـــي الختام، الـــذي غاب عنه 
معظـــم صناع الأعمـــال الفائزة بســـبب 
ظـــروف الطيـــران دوليـــا جراء تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا، الفيلـــم الجزائـــري 

”متاريس“ للمخرج رشيد بن حاج.
وفي كلمتـــه أعلن مؤســـس ورئيس 
المهرجـــان محمـــد قبلاوي عـــن تغيير 
الموعد الدوري للمهرجان الذي تأســـس 
في 2011 ليقام ســـنويا في شـــهر أبريل 

بدلا من أكتوبر.

 الجزائــر – انطلقـــت يـــوم الثلاثاء في 
كليـــة اللغـــة والأدب العربـــي والفنـــون 
بجامعـــة باتنـــة الجزائريـــة، فعاليـــات 
ملتقـــى ”المعرفة والخطـــاب في تاريخ 
الثقافـــة الجزائريـــة.. المنجـــز الثقافي 
وتفاعله مع الثقافات المغاربية“، والذي 
ينتظـــم على مدى يومـــي 13 و14 أكتوبر 

الجاري.
ويطـــرح الملتقـــى قضايـــا تخـــص 
مفاهيـــم معرفية تتجاوز صيرورة الأمة، 
وحدود الأمكنة، ومفاهيم خاصة بالزمان 
والمكان؛ إذ يمكن تبسيط الثقافة بكونها 
في بعدها التاريخـــي المطْلق قد وجدت 
منذ أن وجد الإنســـان فوق الأرض، ومن 
حيث بعدها المعرفي العام، فإن الثقافة 
قد تكـــون خاصة بالمنجـــزات المعنوية 
والروحية والجمالية، وقد تكون مرادفة 
للحضارة حيـــن يتفاعل المنجز التراثي 

المعنوي مع المادي.
أمـــا من حيـــث مفاهيـــم الثقافة، من 
منظـــور ”قومانـــي تاريخانـــي خاص“، 
فتعنـــي كل منجز ثقافـــي لأمة أو جماعة 
ضمن عصر محدد، وفي حدود جغرافية 
مرســـومة بأيقونات ســـيميائية لسانية 
ذات حمولـــة ثيميـــة مرمـــزة فـــي عالم 
الأفـــكار والجمال من الأفراد والجماعات 
والأجيـــال، وهو ما يشـــكل ضمير الأمة 
الحـــي الدائم. ومن ثـــم، يمكن اختصار 
مفهوم الإرث الثقافي لأي أمة في الجانب 

المعنوي فقط.
وبنـــاء علـــى هـــذا، يحـــدد الملتقى 
إشـــكاليته ضمـــن رؤية مجـــال البحوث 
مـــن حيـــث الفضـــاء المكانـــي ضمـــن 
دائرتيـــن، تمثـــل الأولى الجزائـــر وفقا 
لحدودهـــا الوطنيـــة الحديثـــة، وتمثـــل 
الـــدول  وتخـــص  الامتـــداد،  الثانيـــة 

الدائرتين  بيـــن  والجامـــع  المغاربيـــة، 
جغرافي، وسياسي، وتاريخي، وبشري، 

وثقافي.
فأما من حيث الجغرافي، فإن المنطقة 
المغاربيـــة تمثل فضاء واحدا من جميع 
الجوانب، وأما من حيث التاريخي، فهي 
تمثل صيرورة واحـــدة ومصيرا واحدا 
في جميـــع الحقب والعصـــور، وأما من 
حيث الثقافـــي، فهي تمثـــل إرثا واحدا 
فـــي مرحلة ما قبل الإســـلام مثـــل ثقافة 
تاســـيلي، والثقافـــة الأفريقيـــة، وثقافة 
البحر الأبيض المتوسط المشتركة، وفي 
مرحلة ما بعد الإســـلام ”الثقافة العربية 
التي استفادت مما قبلها من  الإسلامية“ 

ثقافات.

وتناقـــش هـــذه التظاهـــرة العلمية 
المرحلـــة العربية الإســـلامية، في إطار 
عـــدة محاور، مـــن أبرزهـــا التفاعل على 
(تيهرت،  الثقافيـــة  الحواضر  مســـتوى 
وبجاية، وتلمسان، وفاس، وسجلماسة، 
والقيروان، وتونس، والجزائر، وطبنة)، 
والتفاعـــل على مســـتوى الشـــخصيات  
والأعلام، والتفاعل على مستوى الأعمال 
الفكريـــة والعلميـــة والدينيـــة والأدبية 
والتاريخيـــة، والتفاعـــل على مســـتوى 

المؤسسات على اختلاف اهتماماتها.

«بيك نعيش» التونسي أفضل فيلم  

في مهرجان مالمو للسينما العربية

ندوة في الجزائر تناقش

الثقافة المغاربية وتطوراتها

فيلم «بيك نعيش» دراما ومأساة أسرية

ي

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

الملتقى العلمي يأتي 

بعنوان «المعرفة والخطاب 

في تاريخ الثقافة الجزائرية.. 

المنجز الثقافي وتفاعله مع 

الثقافات المغاربية»

الهواتف لم تعد وسيلة 

مكالمات بل صارت وسائل 

للتعلم والتثقف والكتابة 

والقراءة والتسلية وغيرها، 

إنها أعضاء حيوية

سنغير موعد المهرجان 

ليقام سنويا في أبريل 

بدلا من أكتوبر

محمد قبلاوي



 أبوظبي – شــــهدت أكاديمية الشعر في 
لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
والتراثية فــــي أبوظبي اختتام الموســــم 
الثاني عشــــر 2020 لمساق ”الأسس الفنية 
للقصيدة النبطية“. وذلك عبر حفل نظمته 

الأكاديمية عن بعد.
وأعــــرب مديــــر الأكاديميــــة ســــلطان 
العميمــــي، عن ســــعادته بإنجاز موســــم 

اســــتثنائي، استطاعت خلاله 
الأكاديميــــة أن تتجــــاوز 
الظــــروف الصعبــــة التي 
فرضها انتشــــار فايروس 
كوفيــــد – 19 فــــي مختلف 

دول العالم.
وقــــال العميمــــي خلال 
كلمتــــه فــــي الحفــــل الذي 
قدم له عارف عمر ”أعتبر 
اســــتكمال هذا الموسم 

إنجــــازا كبيــــرا في ظــــل هذه 
نعايشــــها  التــــي  الظــــروف 

اليــــوم. وها نحن نشــــارك الطلبة فرحتهم 
في تخرجهم. مؤكدا أن الإنسان قادر على 
تحصيــــل العلم ولو كان في أبعد مكان في 

الأرض“.
وتقدم العميمي بالشــــكر للجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، 
لــــكل ما قدمته من جهود تنظيمية وإدارية 
في ســــبيل إنجــــاح الموســــم، كما شــــكر 
الأســــاتذة المشــــاركين والقائميــــن علــــى 

تدريس المساق.
وإلــــى جانــــب ذلــــك أشــــاد العميمي 
بجهــــود جميع الزملاء داخــــل الأكاديمية 
الذيــــن أســــهموا فــــي إنجــــاح الموســــم، 
مســــتذكرا جهود الراحل عياش يحياوي 
في توثيق الشــــعر النبطي وإســــهامه في 

العملية التدريسية داخل الأكاديمية.
وأكــــد العميمي أن هذا التخرج ما هو 
إلا نقطــــة انطلاق وبدايــــة جديدة لمرحلة 
قادمــــة وعوالــــم مختلفــــة لحيــــاة الطلبة 
الثقافية.  والتجربــــة  بالشــــعر  المتعلقــــة 
مبديا اســــتعداد الأكاديميــــة لتبني جميع 
التجــــارب الجديــــدة عبــــر نشــــر وتوزيع 

أعمالها.
وعلاوة على التكوين وفي 

إطــــار متابعاتها للمشــــهد 
الشعري النبطي 

أكاديميــــة  أصــــدرت 
العدد 165  الشــــعر 
من مجلة ”شــــاعر 
الذي  المليــــون“، 
الضــــوء  يســــلط 

علــــى عــــدد من 
القضايا الشعرية 
والثقافية، أبرزها 

دور الوسائل 
التكنولوجية الحديثة 

العربية  القصيدة  رواج  في 

وسرعة انتشارها. كما أفرد العدد مساحة 
للحديث عن إنجازات السعودية بمناسبة 
اليــــوم الوطني الســــعودي الـــــ90، وكيف 
استطاعت أن تتقدم في مختلف المجالات 
وتحقــــق قفــــزات نوعية خلال الســــنوات 

القليلة الماضية.
 وتحت عنوان ”حركة الشــــعر وحراك 
الشــــعراء في عصر التكنولوجيا“ تطرقت 
افتتاحية العدد إلى الدور البارز 
الــــذي تلعبــــه التكنولوجيــــا في 
المشــــهد الشعري والثقافي 
عربيا، وجاء فيها كيف أسهمت 
وســــائل الاتصال الحديثة، في 
رواج تلقــــي القصيدة العربية، 
عبــــر فتحهــــا لنوافذ واســــعة 
تلك  وشــــكلت  الجمهور،  أمام 
الوســــائل قواعــــد انتشــــار، 
ومنصــــات انطلاق لأســــماء 
شــــعرية شــــابة فــــي عالمنا 
العربــــي، بحيــــث أصبح صوت 

الشعر عاليا، عبر قنوات متنوعة.
وفــــي اســــتطلاع موســــع فــــي العدد، 
الشــــعراء  أميــــر  برنامــــج  نجــــوم  أكــــد 
انحيــــاز التكنولوجيا للقصيــــدة العربية 
وموســــيقاها، مســــتعرضين ما قدمته من 
خدمات جليلة للشــــعراء الذين اختصروا 

من خلالها كثيرا من المسافات أمامهم. 
وتضمنَ العدد عرضا مميزا عن حياة 
الشــــاعرة الإماراتية الراحلة عوشــــة بنت 
خليفة السويدي تحت عنوان ”خطت يدها 
في إشارة إلى ما أنجزته  ما ليس يمحى“ 
الشاعرة من كتابات شعرية إبداعية خلدت 

اسمها وسيرتها.
وضم العدد خمسة حوارات، الأول مع 
نجم شــــاعر المليون في موســــمه التاسع 
الشــــاعر فهد القرين، والثانــــي مع الفائز 
بالمركز الخامس في برنامج أمير الشعراء 
في موســــمه الثالث الشاعر حكمت جمعة، 
والثالث مع الشــــاعرة حنيــــن العجارمة، 
والرابع مع الشاعرة هندة محمد، وأخيرا 

مع الشاعر مصعب بيروتية.
واشــــتمل العدد فــــي أبوابــــه الثابتة 
علــــى أخبــــار متنوعــــة لأنشــــطة دائــــرة 
بأبوظبــــي  والســــياحة  الثقافــــة 
انطلاق  عن  الإعلان  أبرزها 
في  الظفــــرة  مهرجــــان 
الخامــــس من نوفمبر 
المقبــــل، إلى جانب 
عــــدد مــــن الأخبار 
عــــن إصدارات 
الشعر،  أكاديمية 
منها إصدار جديد 
بعنــــوان ”مبــــادئ 
توزين القصيدة 
وعيوب  النبطية 
الدكتور  لمؤلفــــه  الوزن“ 

غسان الحسن.

 بيروت – يضم كتاب ”ما الأمل“ للشاعر 
البحرينــــي قاســــم حــــداد، مجموعــــة من 
والأدبية،  والنقديــــة  الفكريــــة  النصوص 

تتســــاوق مــــع مفهــــوم الكتابــــة 
الأدبــــي،  للتجنيــــس  العابــــرة 
والأمل  فلســــطين  فيها  وتحضر 
ومكابدات  المغــــدور،  العربــــي 

الشاعر وجيله.
وقد كتب الشاعر المغربي 
حسن نجمي في تقديم الكتاب، 

الصــــادر عن المؤسســــة 
والنشر،  للدراســــات  العربية 
”يدافع قاســــم حداد في هذا 
الكتــــاب عن آفــــاق الحرية، 

واختيــــار  بوعــــي  ويمارســــها 
وإصرار وجــــرأة. يوجه نقدا صريحا إلى 
أنواع من العلائــــق والأَفعال والخطابات 
واليقينيات، ويبرز عددا من القيم النبيلة 
والجميلة فــــي الكتابة والتعبير والتخيل 

والحق في الحلم والأمل“.
العنــــوان  ”يذكرنــــا  نجمــــي  وتابــــع 
فــــورا بعنوان لينين الشــــهير ’ما العمل؟’ 
وبأســــئلته الحارقــــة. ولعل قاســــم حداد 
تقصّــــد أن يختار عنوانا لــــه هذه الإحالة 
الطازجــــة على نبعه الفكري والسياســــي 
والأيديولوجــــي، وعلــــى أفقه الإنســــاني 
والشــــعري أيضــــا. ولكنه عنــــوان مرتبط 
بذاكــــرة شــــخصية، وبتاريــــخ الأمــــل في 
كتابــــات قاســــم وتصاديهــــا مــــع كتابات 
أخــــرى في محيــــط الصداقة“. وبحســــب 
نجمي، يكتب قاســــم حداد في صمت وفي 
العمق، يكتــــب ضد الــــكلام. تحديدا ضد 

كلام السياسة، وضد كلام الصحافة وضد 
الخطَب التي تمارس الوصايةَ والســــلطةَ 
والتحكــــمَ والوعظَ والإرشــــاد. إنه يكتب 
ضد كل كلام ســــلطوي وهذه 

هي الكتابة.
ويــــرى نجمي أن 
ثمــــة اســــتراتيجيةَ كتابة 
”متكتمة“ فــــي هذا الكتاب، 
وهي لا تعلن عن نفســــها 
لأن حــــداد ”يكتب نصوصَه 
رهانات  دونمــــا  النثْريةَ 
تنظيرية أو استعمال تَرْسَانة 
اصطلاحيــــة“، فهــــي ”كتابــــة 
بالإيمــــاءات  تجــــود  شــــاعر 
الصغيرة  والأَفــــكار  والصــــوَر 
حتى عندمــــا تلامس قضايا فكرية معمقة 

وشديدةَ التعقيد“.

يشــــار إلى أن هذا هــــو الكتاب الرابع 
لحداد الذي تحضر فيه مفردة ”الأمل“ في 
العنوان، فقد ســــبقته كتب بعناوين ”نَقْد 
الأمــــل“ (1995)، ”ورشــــة الأمــــل“ (2004)، 

”مكابدات الأمل“ (2012).

أكاديمية الشعر تحتفي

بالشعراء الجدد والقدامى

«ما الأمل».. نصوص بحرينية 

تدافع عن الحرية

ثقافة
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 يرتبط ســـوق نشـــر الكتب وصناعة 
الســـينما ببعضهمـــا البعـــض ارتباطا 
وثيقـــا، وقـــد ازدادت العلاقـــة التبادلية 
بين المجالـــين فنيّا وتجاريّا خلال الفترة 
الماضيـــة على نحـــو غير مســـبوق. فقد 
أســـهمت الروايات الرائجة في تنشـــيط 
صناعة السينما وتوجيهها إلى فضاءات 

وأفكار وخيالات جديدة.
الروايـــات  تحويـــلِ  تزايُـــد  وأدى 
أعمـــال  إلـــى  المطبوعـــة  والقصـــص 
سينمائية يشـــاهدها الملايين إلى بلورة 
ظاهـــرة ”البيســـت ســـيلرز“ أو الأكثـــر 
مبيعا، وتعزيزها وانتعاش القراءة على 

نطاق واسع، خصوصا بين الشباب.

الاستلهام من الأدب

اعتمد الفن الســـابع عبر تاريخه في 
نماذجـــه المتميزة والناجحة على الأدباء 
والـــورق الرفيع الآتي مـــن حقل الإبداع 
الســـردي الاحترافي، فالكثيـــر من كتّاب 
الرواية والقصة والمســـرح أدلوا بدلوهم 
في إنجـــاز أعمـــال ســـينمائية أيقونية 
يصعب نسيانها، ومن أبرزهم في مصر: 
نجيب محفـــوظ وإحســـان عبدالقدوس 
ويوسف الســـباعي وســـعدالدين وهبة 

وأسامة أنور عكاشة.

باتجاههم إلى الســـينما بعد تحقُّق 
أدبي فـــي الميدان الأصلـــي، أبدع هؤلاء 
الأدباء فـــي فنون الســـيناريو والحوار 
علـــى وجـــه التحديـــد، كونهـــا الأقـــرب 
والقصـــص  الروايـــات  نوعيـــات  إلـــى 

والرومانســـية  الواقعية  والمســـرحيات 
التي يكتبونهـــا، والقائمة على الإفضاء 
والجدل والتعمق في تحليل الشخصيات 

وتبرير مواقفها وتصرفاتها.
أمـــا أدبيـــات الصـــورة والـــكادرات 
والحركة والأكشـــن والتشـــويق والإثارة 
وغيرها، فقد تركوهـــا ليصنعها غيرهم 
فـــي منظومـــة العمـــل الســـينمائي، إذا 
اقتضى الأمر، مكتفين في أغلب الأحوال 
بدورهم في صياغة الكلمة والارتقاء بها 

عبر الوسيط المرئي.

تكنيك مختلف

اختلف الأمر كثيرا لدى حملة الأقلام 
فـــي اللحظة الراهنة، فالجيل الحالي من 
الأدبـــاء ينظر إلى الســـينما من البداية، 
قبـــل الإمســـاك بالقلـــم، ولربمـــا يقلّص 
البعض نظرته إلى الأدب بوصفه وسيلة 
أو معبرا للســـينما أكثر مـــن كونه غاية 

بحد ذاته.
وعلى الرغم من إصدار هؤلاء الأدباء 
أعمالهم الروائيـــة والقصصية في ثوب 
ورقي طباعي في الأســـاس، فإن التكنيك 
المهيمـــن على نصـــوص الأدباء المهتمين 
بالفن الســـابع يأتي سينمائيّا في روحه 

وطابعه وأبجدياته وأدواته وعناصره.
علـــى  وعيونهـــم  الأدب  يكتبـــون 
الســـينما، ســـواء لترويج أعمالهم حال 
تحويلهـــا إلـــى أفـــلام، أو للاســـتفادة 
الســـينمائية مـــن رواجهـــا الورقي إذا 
كانـــت ضمن قائمة ”البيســـت ســـيلرز“ 
عقب نشرها، فليس مهمّا: أيُّ النجاحين 
يســـبق الآخـــر، إنمـــا المهـــم أن تكـــون 
الرواية أو القصة المنشـــورة ذات صبغة 
ســـينمائية جاذبة فـــي خلطتها ومذاقها 
وطقوســـها، وأن تبدو في ثيمتها العامة 
كأنها مجموعة مَشَـــاهد مُعدّة للتصوير 

والإخراج بمرونة وسهولة.
هـــذه الحـــدود التـــي أزالهـــا كُتّاب 
مـــن أمثال أحمد مراد وهشـــام الخشـــن 
وإبراهيـــم عيســـى وآخرين بـــين الأدب 
والســـينما، قرّبت كثيرا بين الفنين تحت 
مظلة الصورة والحركة والتوتر والإثارة 
والغمـــوض  والتشـــويق  والبوليســـية 
والتصاعـــد الدرامـــي ولهـــاث الأحداث 

المبتـــورة واحتبـــاس الأنفـــاس وزيادة 
ســـخونة الصراع حدّ الجريمة، وغيرها 
من ملامـــح الكتابـــة الشـــبابية، واللغة 

السينمائية الجديدة.
مع تقـــارب الخصائص بين المكتوب 
والمرئـــي، راحـــت الروايـــات والقصص 
تغـــذّي الســـينما بأعمـــال أكثـــر جنونا 
وغرائبية، كالتي اســـتغرقت في الخيال 
العلمـــي والمـــرض النفســـي مثـــلا، كما 
اســـتغلت السينما قدراتها السحرية في 

تفجير الروايـــات ونقل المتلقي 
إلى قلب الحبكة بشـــكل مباشر 
واســـتلاب حواسّـــه وامتـــلاك 

اهتمامه.
الأهداف  كذلـــك  وتقاربت 
لحركة  والربحية  التسويقية 
الســـينما  وصناعة  النشـــر 
وفق المنطـــق الكمي كمعيار 
تقييمـــي (أرقـــام التوزيع، 

إيرادات الشّبّاك).
السينما  اتكأت  وكما   
فـــي إعلاناتها الترويجية 

للأفـــلام على عناويـــن روايات 
حققـــت مبيعـــات خيالية، مثل 
مثـــلا لأحمد  ”الفيـــل الأزرق“ 
مـــراد، التي نالت المركز الأول 
القاهرة  معرض  مبيعات  في 
الدولـــي للكتـــاب، فـــإن دور 
النشر قد لجأت إلى تسويق 
القصصيـــة  إصداراتهـــا 
المبكّر،  بالإعلان  والروائية 
الوهمـــي،  أو  الحقيقـــي 
عـــن تحويلها إلـــى أفلام 

وأعمال دراميـــة بمجرد صدورها، مثل 
روايـــة ”شـــلة ليبـــون“ مثـــلا، الصادرة 

حديثا للكاتب هشام الخشن.

الأدب ورشة للسينما

بلـــغ التقارب بـــين أحبـــار الطباعة 
والشريط السينمائي لدى بعض الكتّاب 
حد التطابق والتماهي، فمؤلف شاب هو 
أحمد مراد له قائمة أعمال روائية رائجة، 
وهذه القائمة تكاد تضم العناوين نفسها 
عند حصر إسهاماته الدرامية، ومن هذه 
الروايـــات/ المصنّفات: ”تـــراب الماس“، 
”فيرتيجـــو“، ”الفيـــل الأزرق“، وغيرها. 
ويمكن تفهّم هذه الحالة بمعرفة أنه قبل 
اتجاهه إلى كتابـــة الأدب، تخصص في 

التصوير والسيناريو.
فـــي مثـــل هـــذه الأعمـــال، الروائية 
أو  القـــارئ  يســـتغرق  لا  الســـينمائية، 
المتلقـــي فـــي أفـــكار وتأمـــلات عميقـــة 

وعلاقـــات متشـــابكة تلخـــص خارطـــة 
المجتمع، وإنما يصطدم بتفاصيل هشـــة 
وأحداث عابرة متلاحقة وحوارات ملغزة 
مبتورة، وشـــخصيات كونية مســـكونة 
والمطـــاردات،  والصراعـــات  بالخفـــة 
ولقطات ســـريعة متتالية، تستحوذ على 
انتباهه وخياله وتؤجج فضوله وتقوده 
مـــن مفاجـــأة إلـــى أخرى، وصـــولا إلى 
نهاية غير مغلقـــة، إمعانا في الغموض 
والإرباك، وربمـــا للتمهيد لجزء آخر من 

العمل (الفيل الأزرق 2 مثلا).
لهـــا  توليفـــة  هـــي 
ومفرداتهـــا  جمالياتهـــا 
واصطبار،  بدقة  المشغولة 
وتعكـــس جهـــدا كبيرا في 
الصنعة الروائية المدروسة، 
الإنفاق  فـــي  وســـخاء 
الســـينمائي، على غرار أدب 
المغامـــرات وأفـــلام الحركـــة 
الهوليودية، لكنها ليســـت ما 
يأمله النقاد من الإبداع الأدبي 
الرصـــين والســـينما الجـــادّة 
المجتمع  لنبـــض  المؤرخة 
أزماتـــه  فـــي  والمتبحّـــرة 

ومشكلاته الحقيقية.
فـــإن كان يُحســـب لها 
التعاطي  فـــي  التعالي  عدم 
مـــع الأدب والفن، ومخاطبة 
ســـائر الأعمار والمســـتويات 
والدأب  والتعليمية،  الثقافية 
فـــي العمـــل ومراعـــاة كافـــة 
حالـــة  وتخليـــق  العناصـــر، 
اســـتثنائية من الزخم القرائي 
لم تكـــن موجودة مـــن قبل، إلى 
جانـــب تقديم صـــورة ســـينمائية فائقة 

الإبهار والجودة، بمعايير عالمية.
فـــي الإطار ذاته، تســـيّدت الســـاحة 
روايـــات وأفلام لكتّـــاب كثيرين تعاملوا 
مع الأدب كورشة للتحضير السينمائي. 
ولاختصـــار الوقـــت، فإنهـــم تجـــاوزوا 
مرحلة النشر الورقي في بعض الأحيان 
لتمرير مســـوّدات النصوص الأدبية إلى 
كاميـــرات التصوير بمجـــرد الفراغ من 

كتابتها.
في هذا المنعطف، يُشـــار إلى الكاتب 
إبراهيم عيســـى، الـــذي مرر للســـينما 
مباشـــرة تجربته الأخيرة المثيرة للجدل 
”صاحب المقـــام“، حول أضرحة الأولياء، 

بعدمـــا مـــرّ بالتسلســـل الطبيعـــي في 
”مولانـــا“، التي كتبها كروايـــة أولا، قبل 
تحويلهـــا إلى فيلـــم يترصّد إشـــكالات 
شـــيوخ الفضائيات وعلاقتهـــم بالقوى 

السياسية والجهات السيادية.

أدباء يكتبون الروايات والقصص

فيما عيونهم على الفن السابع

هل يتحول الأدب إلى ورشة للسيناريوهات السينمائية

أفلام نالت شهرتها من الروايات

نعرف جميعنا العلاقة الوثيقة بين السينما والأدب، فهناك أعمال سينمائية 
عربية كثيرة وقع اســــــتلهامها من روايات نجيب محفوظ ويوسف السباعي 
وإحســــــان عبدالقدوس وغيرهــــــم. لكنّ العلاقة اليوم بين الســــــينما والأدب 
تغيرت، فلم يعد الكاتب يكتفي بحدود عمله كأديب بل صار يكتب خصيصا 

للسينما، روايات وقصصا بتقنيات جديدة، لكنها تبقى مثار جدل.

نصوص مكتوبة بشاعرية 
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أكـــون  أن  أريـــد  ”اليـــوم،  بيــروت –   
شـــجرة“ معرض يحاول من خلاله الفنان 
التشـــكيلي اللبناني عبد القـــادري إعادة 
الحيـــاة إلى المنطقة المنكوبة في تفجير 4 
أغسطس الماضي ببيروت وإلى ”تانيت“، 
الصالة الفنية المدمرة، عبر رســـم غابتين 
شاســـعتين متداخلتـــين علـــى جداريـــن 

سالمين في الصالة.
معرض أعادني إلـــى ذكريات قديمة، 
إلـــى أكثر مـــن 15 ســـنة مضـــت، حينما 
زرت بيـــت طفولتي المهجـــور في منطقة 
الصنائع لأنني علمت بأنه ســـيهدم، بعد 
حصولي علـــى الإذن ذهبت إلى هناك أنا 
وصديـــق لي رفض أن أذهب بمفردي إلى 

البيت.

شعرت يومها باختناق وحنين جارف 
ورغبة في إيقاظ ولو شذرات من الذكريات 
العميقـــة الكامنة في ذاكرتـــي. لم يتفجر 
كل ما شـــعرت به في نفســـي رســـومات 
ورواية حملت عنوان ”يا لون العصفور“ 
إلاّ عندما عثرت في الشـــرفة المهُملة على 
نبتة جيرانيوم مُشرقة الألوان يبدو أنها 
صمدت علـــى قيد الحياة بســـبب أمطار 
الســـماء والرطوبة. أطلقت فـــي الرواية 

على هذه النبتة عنوان ”بالغة الأثر“.
اليـــوم، أتذكّرهـــا بقـــوة وأتذكّـــر ما 
بـ“البيـــت  تســـميته  علـــى  اســـتمريت 

العتيـــق“. أتذكّر البيت الأول عبر معرض 
عبد القادري الذي رســـم فيه غابتين، هما 
أيضا ”بالغتي الأثر“ وهشاشتهما غنائية 
العملاقة  الكاوتشـــوك  شـــجرة  كهشاشة 
التي تناولها الفنان اللبناني في معرض 
ســـابق، وهـــي هشاشـــة كهشاشـــة نبتة 
الجيرانيوم التي قـــد يكون زرعها والدي 
وعاشت على الشرفة المهجورة حتى يوم 

احتضارها هي والبيت.

هشاشة صامدة

الفنان عبد القادري  هشاشـــة ”غابة“ 
وبلاغـــة بقائهـــا حتى مـــا بعـــد غيابها 
الحسي أو تفكّك أجزائها متأتية من عدة 
أســـباب، أولا: لأن الفنان اختـــار كعادته 
فـــي كل معارضه الفنيـــة أن يعطي بعدا 
فكريا ومفهوميا للوحاته التشكيلية ممّا 
يجعلها قابلة للتحـــوّل والتمدّد والتكاثر 

في هيئات ومناسبات مختلفة.
ثانيا، لأن الفنان قرّر أن يرسمها بأقلام 
الفحم الهزيلة أمام فعل الزمن والمصنوعة 
من أجســــاد الأشــــجار ممّا جعلهــــا تكتنز 
الحــــواس.  محدوديــــة  يتخطــــى  معنــــى 
وثالثــــا، لأنها بصريا تبــــدو متأرجحة ما 
بين الوجود الأرضي وبين كونها أشباحا 
لأشــــجار ترفــــض الرحيــــل، لأن لديهــــا ما 

تكمله على هذه الأرض المنكوبة.
رابعا وأخيرا، لأن الجداريتين اللتين 
رســـمهما الفنان مكونتان مـــن 80 قطعة 
كرتونيـــة متلاصقـــة، جمعـــت مـــا بينها 
شـــرائط لاصقـــة، معروضة للبيـــع قطعا 

منفصلة عن بعضها البعض.
وإذا، فعبر الشرذمة المقصودة للعمل 
الفنـــي وتقســـيمه إلى أجزاء لن يخســـر 
العمل معناه، بل ســـيزداد، لأنه ســـيكون 
منتشـــرا عبـــر مُقتنيـــه في عـــدة أماكن 
متباعدة، ولكن متلاحمة من حيث المعنى.

معرضـــه هـــذا بعيد انفجـــار بيروت 
بشـــكل شـــبه  وتدميـــر صالـــة ”تانيت“ 

كلي ووفـــاة المهندس الفنـــان جان مارك 
بونفيـــس (مصمم المبنى الـــذي تقع فيه 
صالة تانيـــت)، هو معرض اســـتثنائي، 
لأنه الأول في لبنان بعـــد كارثة الانفجار 
ويعـــود ريع مبيعات القطـــع الفنية التي 
تتشـــكل منهـــا الغابتان إلـــى المتضررين 
مـــن الانفجار وإلى إعـــادة إعمار وترميم 

بيوتهم.

حوار صامت

رســـم عبد القادري الغابتـــين باللون 
الأســـود والرمادي والأبيض ولم يحضر 
إلاّ لـــون ”حقيقـــي“ واحد وهـــو الأحمر، 
وأخذ هذا الأخير هيئة اسطوانية اعتلت 
الغابتين. قد تكون هذه الهيئة الســـاهرة 
كعين هي الشـــمس أو هي القمر أو ربما 
الاثنتين معـــا. وربما لأجل ذلك يُذكّر عمل 
الفنـــان بالفـــن الياباني المثُمّـــن للصمت 

وللبطء وللطبيعة.

يوضّـــح الفنـــان أن فكـــرة المعرض 
انطلقـــت فـــي البدايـــة مـــن الشـــعور 
بالاختنـــاق الناتج عن الحجر بســـبب 
للأزمـــات  نتيجـــة  وأيضـــا  الوبـــاء، 
السياســـية والاقتصاديـــة التـــي عمّت 
لبنان، خاصة بعد الخيبة الكبيرة التي 
شـــعر بها كل من خرج إلى الشـــارع في 
17 أكتوبر 2019 محاولا تغيير الأوضاع 

المزرية القائمة.
وولدت فكرة المعرض تحديدا عندما 
كان يزور الغابات المنتشرة في لبنان في 
أوج أيام الحجر ليجد السكينة والعزاء 
والأمـــل في عودة الحيـــاة، غير أنه أزاح 
جانبـــا العمل على هذه الفكرة حتى جاء 
يوم انفجار بيروت الذي اختصر بشـــكل 
من الأشـــكال مأســـاة اللبنانـــي في ظل 

سلطة فاسدة.
يؤكّـــد عبد القـــادري أنـــه يهدف في 
هـــذا المعـــرض إضافـــة إلى بيـــع أجزاء 
مســـاعدة  فـــي  مُســـاهمة  ”الغابتـــين“ 

المتضررين، إلى نشـــر جو مضاد للدمار 
وإهدائـــه لذكـــرى المهندس جـــان مارك 
بونفيس، غير أنه يُصرّ أن لا يعتبر أحد 
عمله هذا كنوع من نشر الأمل والسعادة. 
فالأمـــر في لبنان بالنســـبة له قد تخطى 

هذه العتبة.
ومـــا أراد أن يقوله القادري عبر هذا 
المعـــرض هو ”تمام. لم أمـــت. لا أريد أن 
أقـــول إننـــي محظوظ بذلـــك، ولكن أريد 
الاســـتمرار فـــي عملـــي الفنـــي، فهو ما 
أُحســـن القيام بـــه، ربما كي أُســـاعد به 

الآخرين“.
حـــوار أشـــجار هاتـــين الغابتين في 
الجداريتـــين حـــوار صامـــت يجري في 
نسغ أغصانها المتقطعة والمتُداخلة التي 
وشـــحتها أصابـــع الفحم فـــي مواضع 
يحتوي أيضا  كثيرة. حـــوار ”ضمنـــي“ 
تساؤلات شجرة الكاوتشوك في معرض 
ســـابق للفنان يقول فيه ”لِمَ يبني البشر 
البيـــوت؟ ليتركوهـــا وحيدة؟ ســـألتني 

الشـــجرة“، كمـــا تختلـــف أشـــجار عبد 
القـــادري الحالية عن نبتـــة الجيرانيوم 
التي عاتبتني في الرواية قائلة ”أي نفح 
أحضرك إلى هنا؟ أهو نفناف ربيع ساق 

طريقه إليك؟“.

أشجار الفنان عبد القادري لا تتساءل 
ولا تُعاتب، هي قد تخطت عتبة المناجاة، 
إنها موجودة لتكون شامخة على شفير 
الهاوية، وفي قلب الحدث ووفق مزاجية 
غبار الفحم الـــذي خط به الفنان معالمها 

الشكلية والباطنية على السواء.

«شجرة الكاوتشوك»
 تتحوّل إلى غابة رافضة للراهن اللبناني

غابة من الأمل رغم هول الألم

«اليوم، أريد أن أكون شجرة» معرض للفنان عبد القادري يثمّن الصمت والبطء والطبيعة
ذكر الكاتب والمســــــرحي عبيدو باشــــــا في نص رافق معرضا فنيا ســــــابقا 
للتشــــــكيلي اللبناني عبد القادري، ”لأن  بعنوان ”قصة شجرة الكاوتشوك“ 
البيوت وإن خلت من ســــــكانها، فإنها لا تموت إلاّ بموت الشجر“، تنسحب 
هــــــذه الكلمات على المعرض الجديد الذي يقيمــــــه الفنان في صالة ”تانيت“ 

تحت عنوان ”اليوم، أريد أن أكون شجرة“.

حجاج سلامة

 الريــاض – قالـــت الفنانـــة التشـــكيلية 
”الربيـــع  إن  الكافـــي  مهـــا  الســـعودية، 
العربـــي“، والحـــروب الدائـــرة بالمنطقة 
تســـببا في تراجـــع الحركة التشـــكيلية 

العربيـــة، وإن الصراعـــات الدائـــرة في 
العديد من البلدان العربية أثرت بالسلب 

على المشهد التشكيلي في تلك الدول.
ورأت الكافـــي أن بلدانـــا مثـــل لبنان 
وســـوريا والعـــراق وليبيـــا والســـودان 
والجزائر، كانت الفنون التشـــكيلية فيها 

في أوْج تقدّمها، وكانت تشـــهد الكثير من 
المعارض والفعاليات التشـــكيلية، وكانت 
وجهـــة تســـتقبل الفنانين العـــرب وغير 
العرب، لكن الثـــورات والصراعات أثرت 

بالسلب على المشهد التشكيلي فيها.
ومع ذلك، تعوّل التشكيلية السعودية 
علـــى قدرة الفنانين العرب في مواجهتهم 
لكل الصعاب، والاســـتمرار فـــي العملية 
الإبداعيـــة، والتعبيـــر بصدق عـــن واقع 
بلدانهـــم ومعاناة شـــعوبهم، وأن المحن 
دائما ما تكـــون دافعا للمزيد من الإبداع، 
مضيفة أنـــه وبرغم كل ذلـــك فإن الحركة 
التشـــكيلية العربيـــة ينتظرها مســـتقبل 

واعد.
وحـــول رؤيتهـــا لحاضر ومســـتقبل 
المشـــهد التشكيلي الســـعودي، قالت مها 
الكافـــي إن الفـــن التشـــكيلي فـــي العالم 
العربـــي، بوجه عـــام، وفي الســـعودية، 
بوجه خـــاص، يُعدّ أحد أعمـــدة الثقافة، 
ومرآة تعكس حضارة الشـــعوب، ويُعبّر 
عن ثقافتها وقيمها وتاريخها، وإنه إحدى 
أدوات التواصل بين الشعوب والثقافات، 
ومن هذا المنطلق، فإن رؤية 2030 بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية، قدّمـــت الدعم للفن 
التشـــكيلي، ليكون ”أحد السجلات التي 

من خلالها سيقرأنا العالم“.
ورأت أن الفنان التشكيلي السعودي 
حاضر فـــي الحركـــة التشـــكيلة العربية 
والدوليـــة، وذلـــك بعد أن امتلـــك أدواته 
بقوة، ونجح فـــي تقديم أعمال وصل بها 

إلى العالمية.
وحـــول رؤيتهـــا للمعوقـــات التي قد 
تعرقل مســـيرة الفنان في العالم العربي، 
أشـــارت إلى أن الفنـــان العربـــي يتمتّع 

بســـقف كبير مـــن الحرية في ممارســـته 
للفنـــون، وأن أي قيـــود تكـــون من صنع 
الفنان ذاته، ويكون حجمها بحسب تقيّد 

كل فنان بمعتقداته.
وحول ما يثار عـــن وجود فن ذكوري 
وآخر نســـوي، قالـــت الكافـــي إن الفن لا 
يختلف إذا كان من أنتجه رجلا أو امرأة، 
والعكس صحيح، لكن هناك من صنّف أن 
الإنتاج الفني النســـوي أغلب مواضيعه 
المرأة والحياة وتكـــون ألوانه وخطوطه 

مفعمة بالحياة إلاّ في حالات نادرة.
وأشـــارت إلى أن الفن الذكوري يدور 
محوره حول المرأة والمشاعر ويكون مرآة 
للأحداث السياسية والاجتماعية أكثر من 

المرأة.
وحــــول مكانــــة المــــرأة فــــي الحركــــة 
التشــــكيلية العربيــــة، رأت الفنانــــة مهــــا 
الكافي أن المرأة العربية أثبتت حضورها 
منذ القدم في مجالات إبداعية كثيرة، منها 
الشــــعر والفصاحة والحكمة والفروسية، 
كمــــا أثبتــــت تواجدها من خــــلال نتاجها 
التشكيلي المشرّف في الكثير من المعارض 

الفنية بجميع الدول العربية.
وأضافت أن المــــرأة العربية كانت وما 
زالــــت تمتلــــك مقومــــات وأدوات الفنــــون 
والشــــعر ولقد ذكرها الشعراء في قصائد 
كثيــــرة جسّــــدها التاريــــخ فــــي مواضيع 
عــــدة، موضحة أن مــــا يشــــاهد اليوم من 
إبداعــــات تشــــكيلية للمــــرأة، إنمــــا هــــو 
امتــــداد لفنون مارســــتها المــــرأة وأبدعت 
فيهــــا وتوارثتهــــا مــــن الأقــــوام والممالك 
والحضارات التي وجدت في بلاد الجزيرة 
العربيــــة، وبقيــــة مناطق العالــــم العربي.
وحول الموضوعات والمفردات التشــــكيلية 

التــــي تتناولها فــــي أعمالها التشــــكيلية، 
قالــــت الكافــــي إن الموضوعــــات تنوعّــــت 
لديهــــا، حيــــث رســــمت الوطــــن وتراثــــه، 
ورســــمت قــــادة المملكة، والمــــرأة والحياة 
اليومية في وطنها، وتأثرت بالأحداث في 
العالم العربي، فرسمت الحرب في العراق، 
وكما تنوّعت موضوعات لوحاتها، تنوّعت 
المدارس التي انتمــــت إليها أعمالها وذلك 

في بداية رحلتها مع الفن التشكيلي.

وأضافــــت أنهــــا تناولــــت الرجــــل في 
أعمالهــــا، وعبّرت عنه باعتباره المكمّل لها 
وهو ملاذها العاطفي والكوني، ورســــمت 
الرجــــل على كونه الملهم لها.. رســــمته في 

صــــورة الوالــــد والأخ والابــــن والصديق، 
مشيرة إلى أنها تســــتخدم بعض الرمزية 

في التعبير عن الرجل بلوحاتها.
وأوضحــــت أن المــــرأة حاضــــرة بقوة 
فــــي أعمالهــــا، لكونهــــا محــــور الحيــــاة، 
والشخصية التي تتبلور الأحداث حولها، 
وأنه حين تحضر المــــرأة بلوحاتها تنطق 
عيناها بالأمل وتمنح ابتسامتها الشعور 

بالفرح والأمان.
وحول المــــدارس الفنية التــــي تنتمي 
إليها، قالت الكافي إنها رســــمت بالاعتماد 
على كل المدارس الفنية، لكن تبقى المدرسة 
التأثيرية هي الأقرب إليها، لافتة إلى أنها 
ترى فرشاتها ولوحتها، حين تبدأ في رسم 
لوحة ما، بمثابة الــــزورق والمجداف لأنها 
دونهما لا يمكنها الإبحار ولا يمكن المضي 

قدما.
وتصــــف مها الكافي الفن بأنه الجمال 
الــــذي يمنح الحــــب والهدوء والســــكينة، 
وهو الذي يمنح التصالح مع الروح، قائلة 
”الفــــن لحظة تكون بدايتهــــا لوحة وألوان 

وشعور يتجسّد“.
والفنانة التشــــكيلية الســــعودية، مها 
الكافي، تمــــارس النقد الفنــــي إلى جانب 
الرسم، وتعمل مدربة فنية، وشاركت خلال 
العقديــــن الماضيين في عشــــرات المعارض 
الســــعودية  داخــــل  الفنيــــة  والملتقيــــات 
وخارجهــــا، ولهــــا العديــــد مــــن المبادرات 
الفنية والمجتمعيــــة، مثل مبادرة ”لوحتي 
ســــعادتي“ لإدخــــال البهجــــة علــــى قلوب 
المرضى بالمستشفيات، ومبادرة ”شجرتي 
حياتي“ والكثير من المشــــاركات في رســــم 
الجداريات الفنية فــــي العديد من المناطق 

السعودية.

الفنانة السعودية مها الكافي:
مستقبل الحركة التشكيلية العربية واعد رغم الأزمات

أشجار عبد القادري لا 
عاتب، هي قد 

ُ
تتساءل ولا ت

تخطت عتبة المناجاة، إنها 
موجودة لتكون شامخة 

الجدارية تبدو بصريا على شفير الهاوية
متأرجحة ما بين الوجود 

الأرضي وبين كونها أشباحا 
لأشجار ترفض الرحيل، إلى 

أن تتمّ مهمتها

الفنانة في أحد معارضها

تقرّ التشكيلية والناقدة الفنية السعودية مها الكافي بأن الحركة التشكيلية 
ــــــورات والصراعات الحاصلة في  العربية تأثّرت في العشــــــرية الأخيرة بالث
ــــــدان العربية، حيث تراجع نتاجها الفني وخفت إشــــــعاع بعض  بعض البل
البلدان المكرّسة في المجال، إلاّ أن ذلك لا يقلّل من قيمة المنجز الفني العربي 

الذي ينتظره مستقبل واعد.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفن الذكوري يدور محوره 
حول المرأة والمشاعر، ويكون 

مرآة للأحداث السياسية 
والاجتماعية أكثر من الفن 

>
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 ســتوكهولم – ليـــس مـــن ســـمات 
المصنعين الســـويديين فـــي العادة دخول 
أي مواجهـــة غير رابحـــة، لذلك ربما فات 
المتابعـــين التحدي الذي أصدرته شـــركة 
فولفو قبل أشـــهر لشركة تسلا الأميركية 
الكهربائية  الســـيارات  منتجـــي  وجميع 
الآخريـــن، حيـــث أن العلامـــة التجاريـــة 
المملوكـــة للصـــين تريـــد أن تكـــون لاعبا 

مهيمنا في فضاء المركبات الخضراء.
ولكن الشـــركة ســـتذهب إلى أبعد من 
هذا الطموح، فقد كشفت فولفو اعتزامها 
إنتـــاج ســـيارة كهربائية صغيـــرة كجزء 
حيوي مـــن جهودها للوصـــول بنصيب 
الســـيارات الصديقة للبيئـــة من إجمالي 
مبيعاتهـــا العالمية إلـــى النصف بحلول 

عام 2025.
وذكـــرت الشـــركة المملوكـــة لمجموعة 
الصينيـــة  هولدنـــغ  جيلـــي  شـــيجيانغ 
للسيارات أن النموذج الجديد سيستخدم 
الهيكل المعروف باســـم ”هندسة التجربة 
المســـتدامة“، والذي ســـاهمت فولفو في 

تطويره مع الشركة الصينية الأم.
ومن المحتمل أن يكون الطراز الأصغر 
هو إكس.سي 20 الذي أعلنت الشركة في 
2017 أنها ســـتطلقه بعد عامـــين من ذلك 
الكشف، ولكن لأسباب ما تأجل المشروع.

ومديريهـــا  فولفـــو  أن  شـــك  ولا 
التنفيذيـــين مخلصـــون فـــي رغبتهم في 

حمايـــة كوكـــب الأرض اليـــوم، ولكن في 
الوقت نفســـه، فـــإن هدفهم يعنـــي أنهم 
يريـــدون أن يكونـــوا منافســـا رئيســـيا 
في ســـوق المركبـــات الخضـــراء رغم كل 

الظروف الضاغطة.
ومن هنا يتساءل المختصون حول ما 
إذا كان فريق التصميم بإمكانه تســـريع 
محفظة فولفو من الســـيارات الكهربائية 
الناشئة بعد تسلا وغيرها من العلامات 
التجارية التي تم تأسيســـها بالفعل منذ 

سنوات قليلة خلت.
والمؤكـــد أن الأمـــر المتفـــق عليه بين 
معظـــم المختصـــين هـــو أن الســـيارات 

الكهربائية الصغيرة تمثل مستقبل 
التنقل الذكي داخل المدن 

الكبيرة المكتظة 
بالسكان، 

نظرا 
لملاءمة 

مدى 
السير 

الخاص بهـــا مـــع المســـافات القصيرة، 
ولقلة وقت الشحن اللازم لبطارياتها.

ورغـــم القيود التـــي تعيق انتشـــار 
هـــذه المركبـــات مثل الســـرعة المنخفضة 
والمســـاحة الداخليـــة الصغيـــرة، لكـــن 
الســـيارات الكهربائيـــة الصغيـــرة تقدم 
بعض الجوانـــب العملانية، التي تفيدها 
في بعـــض أغراض التنقـــل اليومي مثل 
الحاجـــة إلى مســـاحات صـــف صغيرة 

وتكاليف التشغيل الأقل.
الســـويدية  الشـــركة  تكشـــف  ولـــم 
عن الخطـــة الكاملـــة لطرح الســـيارات 

أن  رغم  مســـتقبلا  الكهربائيـــة 

رئيســـها التنفيذي هاكان صامويلســـن 
قـــال فـــي العـــام الماضـــي إن النســـخة 
الكهربائية من الســـيارة إكس.ســـي 90 
وهي من فئة السيارات متعددة الأغراض 
ذات التجهيـــز الرياضـــي (أس.يو.فـــي) 

ستطرح في الأسواق خلال 2022.
وبحســـب موقع أوتـــو موتيف نيوز 
المتخصـــص في موضوعات الســـيارات 
فـــإن هـــذا يعنـــي أن فولفـــو قـــد تطرح 
خـــلال العام المقبل الســـيارة الكهربائية 
الصغيـــرة خاصة وأن شـــركة لينك أند 
كـــو المملوكـــة لكل مـــن فولفـــو وجيلي 
قالت  للســـيارات  أوتوموتيف 
إنها ســـتبدأ إنتاج النموذج 
زيـــرو  الاختبـــاري 
للسيارة 

الكهربائيـــة المعتمـــدة علـــى ”هندســـة 
التجربة المستدامة“ في العام المقبل.

ومن المنتظر أن تســـتخدم الشركات 
التابعـــة لمجموع جيلي مثل بوليســـتار 
تنتج  التي  وأل.إي.في.ســـي  ولوتـــوس 
سيارات تاكســـي لندن تصميم ”هندسة 

التجربة المستدامة“.
صامويلســـن  لتصريحـــات  ووفقـــا 
البريطانيـــة  إكســـبريس  أوتـــو  لمجلـــة 
فمـــن المرجـــح أن تكـــون ســـيارة فولفو 
المنتظرة المعتمدة على تصميم ”هندســـة 
التجربة المســـتدامة“ من فئة الســـيارات 

الصغيرة.
وفي خضم ذلك، أبدت فولفو إصرارا 
كبيرا بشـــأن إطـــلاق ســـيارة كهربائية 
جديـــدة كل عـــام، وقـــد وفـــت بوعدهـــا 
بالفعل، حيث أطلقت قبل فترة إكس.سي 
40 ريتشارج، والتي تنتمي لفئة المركبات 
(أس.يو.في)  المدمجة  الأغراض  المتعددة 

المدمجة بسعر يبدأ من 60 ألف يورو.
وتعتمـــد هـــذه المركبة على ســـواعد 
محرك كهربائي على كل محور بقوة 150 
كيلوواط/ 204 حصان، مع بطارية سعة 
78 كيلوواط ســـاعة، ويتم شـــحن 80 في 
المئة من ســـعتها في غضـــون 40 دقيقة، 

بينما يبلغ مدى السير 400 كلم.
وســـبق أن كشـــفت فولفو في شـــهر 
يوليـــو الماضي عن ســـيارة تحمل اســـم 

بولســـتار 2 بعـــد عامـــين مـــن إطـــلاق 
بولســـتار 1، وهمـــا من فئة الســـيارات 
الرياضيـــة المدمجة (هاتشـــباك)، والتي 
تعتمـــد على محركـــين أحدهما كهربائي 
والآخر يعمل بالوقـــود التقليدي قبل أن 
تتحول لطرح الفئـــة الكهربائية بالكامل 

في وقت لاحق لم يتم تحديده.

وطورت الشـــركة السويدية سيارتها 
الكهربائية الأولى اعتمادا على النموذج 
الاختبـــاري فولفـــو 40.2 الـــذي كانت قد 
كشـــفت عنه في منتصف عام 2016 وهو 

نموذج لسيارة مدمجة هاتشباك.
وكانت فولفو قد طورت ذلك النموذج 
الاختباري لكي يناسب الهيكل الأساسي 
مـــن طـــراز ”هيـــكل الوحـــدات المدمج“ 
الذي قالت حينهـــا إنه مصمم خصيصا 
لاستخدامه في إنتاج سيارات كهربائية 

في ما بعد.

 
 
 
 

من الســـيارات الكهربائية  محفظة فولفو
الناشئة بعد تسلا وغيرها من العلامات 
التجارية التي تم تأسيســـها بالفعل منذ 

سنوات قليلة خلت.
والمؤكـــد أن الأمـــر المتفـــق عليه بين 
ا ا ال أ المخت ظ

ي
مثل  بعـــض أغراض التنقـــل اليومي في
الحاجـــة إلى مســـاحات صـــف صغيرة 

وتكاليف التشغيل الأقل.
الســـويدية الشـــركة  تكشـــف  ولـــم 
عن الخطـــة الكاملـــة لطرح الســـيارات 

أ غ لا تق ة ائ الك

موضوعات الســـيارات المتخصـــص في
فـــإن هـــذا يعنـــي أن فولفـــو قـــد تطرح
خـــلال العام المقبل الســـيارة الكهربائية
الصغيـــرة خاصة وأن شـــركة لينك أند
كـــو المملوكـــة لكل مـــن فولفـــو وجيلي
قال ا ا لل ف ت ت أ معظـــم المختصـــين هـــو أن الســـيارات 

الكهربائية الصغيرة تمثل مستقبل 
التنقل الذكي داخل المدن

الكبيرة المكتظة 
بالسكان،

نظرا 
لملاءمة
مدى 
السير

أن رغم  مســـتقبلا  قالتالكهربائيـــة  للســـيارات  أوتوموتيف 
إنها ســـتبدأ إنتاج النموذج
زيـــرو الاختبـــاري 
للسيارة

الوقوف على منصة هندسة التجربة المستدامة

فولفو تلتحق بركب مبتكري المركبات الخضراء المخصصة للمدن المزدحمة

الطراز إكس.سي 20 
أعلنت الشركة السويدية 
في 2017 أنها ستطلقه 
2019، ولكن لأسباب ما 

تأجل المشروع

 لنــدن – يتأكد للخبـــراء يوما بعد يوم 
أن ســـيارات خلايا الهيدروجين ستكون 
فرصة ثمينـــة للمصنعين لتنمية قدراتهم 
فـــي هذ المجال نظـــرا لمدى تكلفـــة إنتاج 

أنظمة الوقود الخلوي.
وليس مســـتغربا أن تُقدم الشـــركات 
ومراكز الأبحاث على زيادة زخم أعمالها 
من خـــلال توحيد جهودهما للمســـاعدة 

على تطوير هذه التكنولوجيا المتقدمة.
وتعتبـــر خلايـــا وقـــود الهيدروجين 
الطاقـــة الأكثر كفاءة، لأنهـــا تعمل بصفة 
مســـتمرة ممّا لا يســـبب فقدانـــا للطاقة. 
ولكن لتحقيق الاســـتفادة منهـــا، لا يزال 
هناك عدد مـــن القضايا التي تحتاج إلى 
دراســـة أعمق، وتشـــكل عملية تخفيض 

التكلفة من أكبر هذه التحديات.
وفـــي أحدث هـــذه الخطوات كشـــف 
مركـــز الطيـــران والفضـــاء الألماني (دي.

أل.آر) النقاب عن ســـيارة صغيرة ثنائية 
المقاعد تعتمد الدفع بوقود الهيدروجين، 
حيث تظهر بطـــول 3.8 متـــر، بينما تزن 

حوالي 450 كيلوغراما فقط.
ســـي.أل.آر.في  الســـيارة  وتتميـــز 
الجديـــدة ببنيـــة غاية فـــي الخفة بفضل 
الاعتمـــاد علـــى قشـــرة مصنوعـــة مـــن 
الألومنيـــوم وقلـــب مـــن رغـــوة البولي 
يوريثان مع مراعاة أعلى معايير السلامة 

والأمان.

وتعتمـــد المركبـــة علـــى خليـــة وقود 
هيدروجينية تتم تغذيتها من خزان سعة 
39 لترا لتصل لمدى ســـير 400 كلم تقريبا، 
في حـــين تقف ســـرعتها القصـــوى على 

أعتاب 120 كلم في الساعة.
وبالتـــوازي مـــع الإعـــلان عـــن هذا 
الإصدار، الذي لم يكشـــف مركز الطيران 
الألماني متى سيتم إنتاجه بشكل قياسي، 
أعلنت شركة أتش.أم.سي الفرنسية، التي 
أسسها سائق السباق الفرنسي أوليفييه 
لومبـــارد، النقاب عن ســـيارتها هوبيوم 
ماشـــينا المعتمـــدة علـــى الدفـــع بوقود 

الهيدروجين.
وتقول الشـــركة، التي هي عبارة عن 
شراكة بين شـــركتي هيدروجين موتيف 

م  بيـــو هو و

الفرنســـيتين، إن مـــن المزمـــع أن تتمتع 
السيارة الصالون الرياضية بمدى سير 
يصل إلى ألف كلم، وأن تنطلق بقوة 500 
حصان على أن يتم إطلاقها بحلول 2026 

بمبلغ يتراوح بين 110 و140 ألف يورو.
وأكـــد لومبـــارد الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة أتش.أم.سي أن المصمم فيليكس 
غودار الذي عمل لصالح بورش وتســـلا 
ولوســـيد موتورز هو من قام بهندســـة 

هذه المركبة.
ولدى الشـــركة فريق دولي يعمل في 
المشـــروع منذ فترة، مع مســـتثمرين من 
القطـــاع الخاص يدعمون المشـــروع لأن 
هنـــاك نظامـــا بيئيا حـــول الهيدروجين 

على المستويين الفرنسي والأوروبي.
الشـــركات  مـــن  العديـــد  واتجهـــت 
العالمية لصناعة الســـيارات إلى اعتماد 
صيغ تقنية مبتكرة تساعد على استهلاك 
الوقـــود بشـــكل أفضـــل لاســـيما بعـــد 
اكتشـــاف خلايا الوقـــود الهيدروجينية 
التي تســـاعد في تحقيق معدلات مثالية 

على مستوى نمط الاستهلاك.
ومـــن الواضـــح أن الســـيارات التي 
تعمل بهذه الخلايا ســـتدخل في صراع 
شـــديد مع السيارات الكهربائية، في ظل 
مســـاعي كبار المصنعين وحتى شركات 
التكنولوجيا إلى إنتاج سيارات صديقة 

للبيئة.
ويقول خبـــراء الســـيارات إن الأمر 
ســـيحدث مســـتقبلا في حال بناء المزيد 
من المحطـــات لتزويـــد هذه الســـيارات 
بالوقـــود الحيوي خاصة وأن شـــركات 
الســـيارات العالمية تســـتثمر بكثافة في 

هذه التكنولوجيا.
وذكـــرت مجموعـــة هيونـــداي، أكبر 
منتـــج ســـيارات فـــي كوريـــا الجنوبية 
مـــن حيـــث المبيعـــات، أنها تســـتهدف 
تصدير 64 ألف شـــاحنة تعمل بمحركات 
هيدروجينيـــة بحلـــول 2030 فـــي إطار 
الســـعي للاســـتفادة من الطلب المتنامي 

على وسائل النقل الصديقة للبيئة.
شـــاحنة  تطوير  هيونداي  وتعتـــزم 
مســـافة  قطع  تســـتطيع  هيدروجينيـــة 
تزيد على ألف كيلومتر قبل الحاجة إلى 
إعـــادة التزود بوقـــود الهيدروجين، في 
إكس.ســـي.آي.إي.أن. الشاحنة  أن  حين 
تي الحالية تســـتطيع قطع مســـافة 400 
كيلومتـــر فقـــط قبل الحاجة إلـــى إعادة 

التزود بالوقود.
وأشـــارت وكالـــة يونهـــاب الكورية 
الجنوبيـــة إلى أن هيونـــداي موتور ما 
زالت في المرحلة الأولى من بيع مركباتها 
التجارية التي تعمل بخلايا الهيدروجين 

على مستوى العالم.

مركبات الهيدروجين
تثير نهم المصممين

مركز الطيران والفضاء 
الألماني ابتكر سيارة 

صغيرة ثنائية المقاعد 
تعمل بالهيدروجين بوزن 

لا يتجاوز نصف طن

ليـــس مـــن ســـمات ســتوكهولم –
المصنعين الســـويديين فـــي العادة دخول
فات ا لذلك ة ا غ ة ا أ

حمايـــة كوكـــب الأرض اليـــوم، ولكن في 
الوقت نفســـه، فـــإن هدفهم يعنـــي أنهم 
ا ئ ا ناف ا ن ك أن ن

الخاص بهـــا مـــع المســـافات القص
ولقلة وقت الشحن اللازم لبطارياتها
انتش ق ت الت الق غ

الألماني متى سيتم إنتاجه بشكل قياسي،
أعلنت شركة أتش.أم.سي الفرنسية، التي
أسسها سائق السباق الفرنسي أوليفييه
لومبـــارد، النقاب عن ســـيارتها هوبيوم
ماشـــينا المعتمـــدة علـــى الدفـــع بوقود

الهيدروجين.
هي عبارة عن  وتقول الشـــركة، التي
هيدروجين موتيف  شراكة بين شـــركتي

م  بيـــو هو و

إكس.ســـي.آي.إي.أن. الشاحنة  أن  حين 
400 تي الحالية تســـتطيع قطع مســـافة
إعادة فقـــط قبل الحاجة إلـــى كيلومتـــر

التزود بالوقود.
وأشـــارت وكالـــة يونهـــاب الكورية
الجنوبيـــة إلى أن هيونـــداي موتور ما
زالت في المرحلة الأولى من بيع مركباتها
التجارية التي تعمل بخلايا الهيدروجين

على مستوى العالم.

برليــن – مــــع قــــرار الاســــتعانة بنظام 
ملاحة في السيارة، تبدأ المعاناة وصعوبة 
الاختيار بســــبب كثرة الطــــرز المعروضة، 
والتــــي تتنوع بين تطبيــــق الهاتف الذكي 
ونظام الملاحة الجوال مع الحامل والنظام 

المدمج. ولكل منها مميزات وعيوب.
وتأتــــي معظــــم الســــيارات الحديثــــة 
مجهــــزة بأنظمــــة ملاحة متطــــورة تعمل 
على توســــيع أفق الســــائق وتجعله يرى 
الأحوال المرورية خلف المنعطفات والتلال 

والتقاطعات.
وقبل بضع ســــنوات، كان اســــتخدام 
العــــرض فــــي الســــيارات يعتبــــر ترفًــــا 
مخصصًــــا فقط للمركبــــات الراقية. ولكن 
اليــــوم، أدى التطور الســــريع في صناعة 
الســــيارات إلــــى جعل العــــروض المريحة 

إلزامية في معظم التصميمات.
في الآونة الأخيرة، احتل اســـتخدام 
تقنية الواقع المعزز لتحســـين رسومات 
الألعـــاب مركز الصدارة. ومـــع ذلك، فإن 
شاشـــات العرض العلويـــة أتش.يو.دي 
هي أحدث ابتـــكار في أنظمة مســـاعدة 

السائق.
الكبيــــرة  الشاشــــات  جانــــب  وإلــــى 
المســــتخدمة للتنقل داخل وحــــدة التحكم 
وأنظمــــة التحكــــم وأنظمــــة دي.فــــي.دي 
للمقاعــــد الخلفيــــة، فإن أكثــــر التطورات 
إثــــارة فــــي أتش.يــــو.دي تمتــــد إلــــى أي 
شاشة شــــفافة تقدم البيانات دون مطالبة 
المســــتخدم بالابتعــــاد عن مجــــال الرؤية 

المعتاد.
ويتيــــح نظــــام أتش.يو.دي للســــائق 
التركيــــز علــــى الطريق مــــع الاحتفاظ في 
نفــــس الوقت بمعلومــــات الســــيارة مثل 
وأســــهم  التحذيــــر  وإشــــارات  الســــرعة 
المؤشرات على الزجاج الأمامي، فهو يملأ 
الفراغ الذي يطلبه الســــائق على الطريق 
عنــــد لوحة العدادات الموجودة على لوحة 

القيادة.
دمـــج  أن  المهندســـون  ويعتقـــد 
وشاشـــات  المعـــزز  الواقـــع 
العـــرض العلويـــة أتـــش.
يـــو.دي ســـيجعل الطرق 
أكثـــر أمانًـــا. فـــي نهاية 
إضافية،  كميـــزة  المطاف 
التكنولوجيا  وستساعد 
أيضًـــا الســـائقين علـــى 

الثقة في أنظمة مساعدة السائق المتقدمة 
المركبـــات  وتكنولوجيـــا  أي.دي.أي.أس 

المستقلة.
ونظرا لأن أنظمة الســـيارة أصبحت 
أكثر ترابطا، فإنها تستجيب بشكل أكثر 
تلقائية، وبالتالي يصبح قائد الســـيارة 
فـــي مأمن من الغرامات المرورية بســـبب 
تجاوز الســـرعات المقـــررة، وذلك عندما 
يتعـــاون كل من منظم الســـرعات الذكي 
ونظـــام الملاحـــة ونظـــام التعـــرف على 

إشارات المرور.
ففي مثل هذه الأحوال لا يقتصر دور 
الأنظمـــة الإلكترونية على ضبط مســـافة 
الأمان مع المركبات، التي تسير في الأمام 
فقط، بل تقـــوم أيضا بمواءمة الســـرعة 
تلقائيـــا مـــع حـــد الســـرعة المقـــرر على 
الطريق، حتى إذا كانت العلامة المرورية، 
التي توضح حد السرعة، غير ظاهرة أو 

مرئية لسائق السيارة.
واعتمـــادا على نفـــس المنطق يمكن 
خفـــض معدل اســـتهلاك الوقـــود؛ نظرا 
لأن نظـــام الملاحـــة يعـــرف، حتـــى بدون 
تفعيـــل التوجيه الملاحـــي نحو الوجهة، 
التقاطعـــات أو المنعطفـــات الحـــادة أو 
مداخل المدن أو مخارج الطرق الســـريعة 

القادمة على الطريق.
وفي ضوء ذلك يمكن تنبيه الســـائق 
للقيـــام بمناورة الكبح مـــن خلال إظهار 
بيانات على الشاشة في مقصورة القيادة 
أو شاشة هيد-آب أو حتى حركات ضغط 

خفيفة في دواسة المكابح.
ويقول رينيه أولما، المتحدث الإعلامي 
باســـم مجموعـــة دايملر المالكة لشـــركة 

مرســـيدس، لوكالة الأنبـــاء الألمانية، إنه 
إذا كان منظـــم الســـرعات فعـــالا في تلك 
الأحـــوال، فإنـــه يمكـــن حاليـــا مواءمة 
السرعة وفقا للطريق تلقائيا لدى الكثير 

من موديلات الشركات العالمية.
وتســـعى الشـــركات العالميـــة لزيادة 
مدى ســـير موديلاتها الجديـــدة، ولذلك 
فإن أنظمة الملاحة الحالية تخطط أقصر 
مسار للرحلة، بالإضافة إلى أكثر الطرق 
كفـــاءة وفعالية، والـــذي يتضمن أفضل 
محطـــات الشـــحن، وبالتالـــي فإنـــه يتم 
استغلال القيادة الكاشفة للطريق لإدارة 

الطاقة بشكل مثالي.

ويرى هايكو شـــبرينغر، مدير قطاع 
إدارة الطاقة في السيارات بشركة بي.أم.
دبليـــو أنـــه ليس مـــن المنطـــق أن تصل 
الســـيارة الهجينـــة ببطارية مشـــحونة 
بالكامـــل إلى قمة الممـــر، ولا تكون لديها 
القـــدرة على اســـتعادة طاقـــة الكبح عن 

هبوط المنحدر.
واعتمـــادا على كيفية قيام الســـائق 
ببرمجـــة ســـيارته، فإنـــه يتـــم اختيـــار 
أوضاع التشغيل المختلفة في السيارات 
الهجينة، وغالبـــا ما يتم اختيار الوضع 
الكهربائـــي عنـــد الســـير علـــى الطـــرق 

الممهدة داخل المدن، في حين يتم تشـــغيل 
محرك الاحتـــراق الداخلي عند الانطلاق 

على الأراضي الوعرة.
وأوضــــح فرانــــك بيكماير، المســــؤول 
عــــن تطوير المنصــــة الكهربائية أم.إي.بي 
بشــــركة فولكســــفاغن، أنه يمكن تحســــين 
استعادة السيارات الكهربائية للطاقة من 

خلال استشراف الأنظمة الإلكترونية.
وقال ”بدلا من تغيير درجة اســــتعادة 
الطاقة عن طريق ضغطة زر فإنه يمكن ترك 
هذه المهمة لكمبيوتر السيارة، الذي يعتمد 
على رادار المسافة والمعلومات من خارطة 
الملاحة ويحدد بشكل مستقل أفضل توازن 

بين الاندفاع الذاتي وشحن البطارية“.
وتستمد السيارات الحديثة معلومات 
كثيرة من خارجها، وهو ما يعرف باســــم 
تقنيــــة الاتصــــالات (كار تو إكــــس)، حيث 
تتمكن مــــن التواصل مــــع البنية التحتية 
للطــــرق، وبالتالي تتمكن مــــن التعامل مع 
الحدود المتغيرة للســــرعة قبل وقت طويل 
مــــن رؤيــــة أفضــــل الكاميــــرات للعلامات 

المرورية على الطريق.
وتعمــــل هــــذه الوظيفة مــــع العلامات 
المروريــــة علــــى الطــــرق الســــريعة ومــــع 
إشــــارات المرور داخل المدن، وتقدم شركة 
أودي العديد من الموديلات الحديثة، التي 

تتضمن نوعا من مساعد إشارات المرور.
ويتعــــرف هــــذا النظام على إشــــارات 
المرور الحمراء والخضراء، بالتالي يحدد 
السرعة المثالية، التي تمكن المرء من السير 
داخل المدينة دون توقف، وهو ما يســــاعد 
على خفض استهلاك الوقود بنسبة تصل 

إلى 15 في المئة في المشاريع التجريبية.

الدقة محور القيادة الذكية

شركات السيارات تضفي مزايا
تنافسية على أنظمة الملاحة الحديثة

التحديثات الرقمية تضع حدا للنمط التقليدي في أساليب قيادة المركبات
تعــــــد تطبيقات الملاحــــــة بديلا جيدا 
لأنظمة الملاحة المدمجة في السيارات 
الحديثة من قبل الشركات المنتجة. 
التطبيقات  ــــــل  تمث الحال  وبطبيعــــــة 
ــــــم يتم  ــــــي ل ــــــلات الت الحــــــل للمودي
تجهيزها بهــــــذا النظام الحيوي من 
الأساس، ولكن المصنعين لم يكتفوا 
ــــــل قاموا بإضفاء تنافســــــية  بذلك ب

على تلك الأنظمة.

السائقون يمكنهم 
حاليا مواءمة السرعة 
وفقا للطريق تلقائيا

رينيه أولما



 الربــاط – حمّلــــت النقابــــة الوطنيــــة 
للصحافة المغربية إدارة ومالكي صحيفة 
”أخبــــار اليوم“، ”مســــؤولية الحفاظ على 
حقــــوق ومكتســــبات الصحافيــــين وبقية 

العاملين“.
ويأتــــي ذلك وفق بلاغ للنقابة، اطلعت 
”العــــرب“ على نســــخة منــــه، وجــــاء فيه 
”أمام ما يجري مــــن صراعات معقدة على 
المصالح وســــط المالكين الجدد للشــــركة، 
وفي ظــــل تواتر الأحــــداث والوقائع التي 
هــــزّت المجلــــس الإداري للشــــركة مؤخرا، 
حيث خرج بعضها إلى العلن، عقب تعيين 

مدير عام جديد للشركة“.
وفاقــــم عــــزل المدير العام للمؤسســــة 
ومدير النشــــر الصحافي يونس مســــكين 
من مهامــــه الإدارية والماليــــة، الصراعات 

الإدارية والمالية في المؤسسة الإعلامية.
وقــــال بيــــان صــــادر عــــن صحافيي 
وتقنيــــي وموظفــــي مؤسســــة ”ميديا21“ 
الناشــــرة لصحيفــــة ”أخبار اليــــوم“، إن 
فصل مسكين يعد قرارا متعسفا لم يحترم 
القوانين كما لم يراع الضوابط الأخلاقية.

ومن جانبه أكد يونس مسكين، أنه حين 
تسلّم مســــؤولية تدبير شركة ”ميديا21“، 
في بدايــــة أبريل الماضي تفجّرت بشــــكل 
فوري ما أســــماه ”ألغام مــــن الخلافات“، 
بسبب رفضه اســــتمرار بعض الممارسات 
المفتقدة للأساس القانوني، وإصراره على 
بقاء المؤسسة وحقوق العاملين فيها على 
رأس الأولويات، خاصة أن المطالب المعبّر 
عنها تفتقــــد للشــــرعية القانونية والمبرر 

الموضوعي.
وأضاف مســــكين ”طلب مني تسريح 
بشــــكل تعســــفي من تقدّم لي بأســــمائهم 
ضمــــن لائحــــة تتغيــــر باســــتمرار، وفي 
بصــــرف  مطالــــب  تلاحقنــــي  المقابــــل 
وصــــرف  عقــــود  وإمضــــاء  كمبيــــالات 
رواتــــب لا موجب لها فــــي القانون ولا في 

الواقع“.
وطالبــــت النقابة الوطنيــــة للصحافة 
كرامــــة  بحمايــــة  المســــؤولين  المغربيــــة، 
حقوقهــــم  احتــــرام  بفــــرض  العاملــــين 
تمارســــه  مــــا  وإنهــــاء  ومكتســــباتهم، 
الإدارة مــــن ترهيب على العمــــل النقابي 
للصحافيــــين، وذلــــك عقــــب لجــــوء المالك 
الســــابق للشــــركة إلى إصدار ”تعليمات“ 

لإدارة الشــــركة وردت في تسجيل صوتي 
مسرّب، بشأن خطة تسريح جماعي لعدد 
مــــن الصحافيين في انتقــــاء مقصود كان 
يستهدف أعضاء اللجنة النقابية لـ“أخبار 

اليوم.“
وقالــــت النقابة، إنه ”ســــبق للجنتها 
أن نبهت  النقابية بصحيفة ’أخبار اليوم‘ 
إلــــى الاختــــلالات المتراكمة فــــي التدبير 
المالي والإداري للشركة الناشرة لصحيفة 
’أخبــــار اليــــوم‘، ونــــددت بمــــا يكابــــده 
الصحافيون وبقيــــة العاملين حتى اليوم 
من حيف وتعســــف وتجاوز من الشــــركة 
المشــــغّلة لهم، وخرقها لأبسط المقتضيات 
مما  تجاههــــم،  القانونيــــة  والالتزامــــات 
يضــــر بشــــكل كبيــــر بالوضعيــــة المادية 
والاجتماعية للصحافيين وأســــرهم، وهو 
الوضع الذي أثّر ســــلبا علــــى أوضاعهم 

المهنية“.
وتضامن صحافيــــو وتقنيو وموظفو 
مؤسســــة ”ميديــــا21“ الناشــــرة لصحيفة 
”أخبار اليوم“ مع يونس مســــكين، لقاء ما 
تعرض له من طرف ملاك المؤسســــة، وهو 
مــــا يمكن اعتباره شــــططا في اســــتعمال 

السلطة.
وقـــال العاملـــون بـ“أخبـــار اليـــوم“ 
إنهـــم يرفضـــون التعامـــل معهـــم بهذه 
الطريقـــة الفجة والاســـتغلالية، مؤكدين 
أنهـــم ضـــدّ أن ”يطلـــب منـــا فـــي وقت 
الأزمـــة التضامن والتضحيـــة بحقوقنا 
الاجتماعيـــة مـــن أجل تحقيـــق التوازن 
المالـــي للشـــركة، وفـــي فتـــرات الرخاء 
يتم الانفـــراد بالقـــرارات وإنزالها بهذه 
الطريقـــة غير التشـــاركية“. كمـــا هددوا 
باتخاذ الإجراءات القانونية إذا اقتضى 

الأمر.
وفــــي الإطــــار ذاتــــه جــــددت النقابة 
الوطنيــــة للصحافة المغربيــــة، مرة أخرى 
”تضامنهــــا المطلق مع صحافيــــي ’أخبار 
اليوم‘، داعية إلى ”مساندتهم في محنتهم 
ومؤكــــدة  المشــــروعة“،  الوســــائل  بــــكل 

”وقوفها إلى جانبهم“.
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 بيروت – عندما أصبح رفيق الحريري، 
رئيســـا للحكومـــة بعـــد انتهـــاء الحرب 
الأهلية في لبنـــان، أدرك أن بناء الزعامة 
يحتاج إلـــى أدوات مختلفـــة، من أهمها 
الإعلام، فأسس قناة ”تلفزيون المستقبل“ 
عام 1993 التي كانـــت في بعض الفترات 
مـــن بـــين القنـــوات الأكثر مشـــاهدة في 
واشـــترى  لبنان، وصحيفة ”المســـتقبل“ 

إذاعة الشرق.
الأب  الحريـــري  مشـــاريع  تحطمـــت 
الإعلاميـــة في عهد ابنه ســـعد الحريري؛ 
في فبراير  فقد توقفت جريدة ”المستقبل“ 
2019. وفي 18 ســـبتمبر مـــن نفس العام، 
المصير نفسه،  لقي تلفزيون ”المســـتقبل“ 
نتيجـــة الأزمة المالية التـــي ألمت برئيس 

الحكومة اللبناني سعد الحريري.

وفـــي المـــدة الأخيـــرة برز مشـــروع 
إعلامي متحدثا باســـم الأخ الأكبر لسعد، 

بهاء الحريري. 
ويتكون المشـــروع من موقع وإذاعة،  
واستقطب، إعلاميين، هم أساسا من بناة 
مشروع المســـتقبل الإعلامي الذين تركوا 

لمواجهة مصيرهم.
وفي أكتوبر مـــن العام الماضي، ظهر 
حســـاب على فيســـبوك، باســـم ”بيروت 
ســـيتي“. وكان الحســـاب متخصّصا في 
نشـــر الأخبـــار السياســـية والتغطيـــات 
المصوّرة للحراك الشـــعبي فـــي مختلف 
المناطق اللبنانية. وبات يتابع الحســـاب 

على فيسبوك أكثر من مليوني متابع.
وكان أكثـــر ما لفت الانتباه سياســـة 
التحريرية التي تعتمد  ”بيروت ســـيتي“ 
على دعم انتفاضة اللبنانيين بشكل قوي 

ونشـــر أخبار تهاجم حـــزب الله وإيران، 
إضافـــة إلـــى تلميـــع صورة بهـــاء رفيق 
الحريري عبر نشـــر أيّ تصريح يدلي به، 

ودعم التظاهرات بشكل قوي.
ثم ســـرعان ما ظهرت على الســـاحة 
بيـــروت  ”صـــوت  منصّـــة  الإعلاميـــة 
إنترناشـــونال“ التي تبـــث على الإنترنت 

فقط.
 وفي تعريفـــه بالبرنامج يقول راديو 
”صـــوت بيـــروت إنترناشـــونال“، إنهـــا 

مرحلـــة جديدة مـــن التغطيـــة الإخبارية 
المباشرة بالصوت والصورة على صفحة 
فيسبوك الخاصة بالإذاعة وبالتعاون مع 

صفحة ”بيروت سيتي“.
تحـــت  نفســـها  المنصـــة  ووضعـــت 
المجهـــر، بعدما بدأ التعاقـــد مع عدد من 
المقدّمين المعروفين وعلى رأســـهم طوني 
خليفة الذي بدأ برنامجه ”سؤال محرج“ 
الجمعـــة الماضـــي بإثارة جـــدل كبير إثر 
استضافته مي خريش نائب رئيس التيار 
الوطني الحر في لبنان التي فضلت إيران 
علـــى المملكة العربية الســـعودية، بعدما 
خيرها خليفة بـــين الدولتين، حيث قالت 
”هذا ســـؤال محرج، أنا لـــم أزر الدولتين، 

وأنـــا أختـــار إيـــران، ولا يتعلـــق الأمـــر 
بالسنة والشـــيعة، كون الاثنين شركائي 
في الوطن“. فـــرد الإعلامي طوني خليفة 
عليهـــا؛ ”ولكـــن الســـعودية لهـــا أفضال 
كثيـــرة على لبنان وتحتضن أكثر من 200 
ألف لبناني“، فردت عليه ”أنا أحب حياكة 

السجاد“.
والثلاثـــاء، احتفـــت منصّـــة ”صوت 
مؤكدة  بالحـــدث  إنترناشـــونال“  بيروت 
”حتى توقيت كتابة هـــذه المادة الخبرية، 

بلغ عدد المشاهدات على تويتر فقط لمقطع 
برنامج ســـؤال محرج مـــع طوني خليفة 
عبر صوت بيروت إنترناشونال 1 مليون 
مشـــاهدة، وفي ذلك دلالة كبيرة على عمق 
الســـؤال الـــذي وجهه المذيـــع وفضيحة 
الجـــواب الـــذي قالته مي خريـــش نائبة 

جبران باسيل“.
وأضـــاف التقرير ”التغطية الإعلامية 
التي حظيت بها حلقة طوني خليفة على 

مســـتوى كبرى وســـائل الإعلام الدولية، 
تعتبر الأولى من نوعها، ليس لأن ما ذكر 
خطيـــر وجديد، بل لأن الجواب المباشـــر 
علـــى الســـؤال المحرج حفـــل بمغالطات، 
فتحت شـــهية الإعـــلام والإعلاميين على 
الإدلاء بدلوهـــم، لتحجـــز صـــوت بيروت 
إنترناشـــونال لنفســـها مكانـــة مهمة في 
تعـــداد الوســـائل الإعلاميـــة اللبنانيـــة 

والعالمية لا يستهان بها“.
ويقول مراقبـــون إن التقرير صحيح، 
إذ بـــرزت المنصة التي تبث على الإنترنت 
كبديل لوسائل الإعلام التقليدية في لبنان 

التي تعيش أصعب أيامها.
وتلفت مصادر إعلاميـــة لبنانية إلى 
أن الموقعَـــين الإعلاميـــين يموّلهمـــا بهاء 

الحريري.
وتشير المصادر نفسها إلى أن غالبية 
الصحافيـــين الذين يعملـــون في ”بيروت 
إنترناشونال“  بيروت  و“صوت  ســـيتي“ 

كانـــوا موظفين في وســـائل الإعلام التي 
كانـــت تابعة لســـعد الحريـــري وتحديدا 

تلفزيون ”المستقبل“.
وتشـــير المصادر إلـــى أن بهـــاء قرّر 
دخول الساحة السياســـية اللبنانية عبر 
واجهة الإعلام الجديد وتمرير مشـــروعه 
السياســـي مـــن دون تكبّـــد كلفـــة مالية 

ضخمة كإطلاق قناة تلفزيونية.
وكان مشـــروع ”مرصد ملكية وسائل 
الإعـــلام“ الذي أطلقته منظمة مراســـلون 
بـــلا حـــدود ومركز ســـكايز للدفـــاع عن 
الحريات الإعلامية والثقافية في مؤسسة 
ســـمير قصيـــر ببيـــروت، في ديســـمبر 
2018، أكـــد أن لبنان يســـجل معدلا عاليا 
للتســـييس مقارنـــة بــــ16 دولة شـــملها 
المشـــروع، إذ فيـــه 29 وســـيلة إعلاميـــة 
مـــن أصل 37 وســـيلة مملوكـــة للدولة أو 
لنـــواب أو وزراء أو أحـــزاب سياســـية. 
لذا، يبدو قطاع الإعلام في لبنان مرهونا 

بمصالح عائلية وسياسية، تتقاطع حينا 
وتتناقض أحيانا.

الأداة الوحيدة  ولا تعتبر ”المستقبل“ 
التـــي تملكهـــا عائلة الحريري، بحســـب 
مشـــروع ”مرصد ملكية وسائل الإعلام“، 
إذ تملـــك العائلـــة أســـهما فـــي وســـائل 
إعلاميـــة عـــدة، وحصصا فـــي قطاعات 
والإذاعة  الإلكتروني  والإعلام  المطبوعات 
والتلفزيون، وتمثّل وســـائل الإعلام التي 
تشـــترك عائلـــة الحريـــري فـــي ملكيتها 
نحـــو 30 فـــي المئة مـــن قـــراء مطبوعات 
لبنان، و7.7 في المئة من نســـب الاستماع 
الإذاعي، و7.8 في المئة من نسب المشاهدة 

التلفزيونية في حينه.
أفـــاد  العائليـــة،  الســـيطرة  وحـــول 
”مرصـــد ملكيـــة وســـائل الإعـــلام“ بـــأن 
الشـــركات التلفزيونيـــة الأربـــع الأولى، 
للإرســـال  اللبنانيـــة  ”المؤسســـة  وهـــي 
و“الجديـــد“،   ،(LBCI) إنترناســـيونال“ 

(MTV)، و“اللبنانية للإعلام“  وأم.تي.في“ 
(OTV)، تســـتحوذ علـــى متابعـــة 8 مـــن 
أصل 10 مشـــاهدين تقريبا. وهي مملوكة 
علـــى التوالـــي مـــن عائـــلات الضاهـــر، 
ســـعد، وخيـــاط، وغبريال المر وميشـــال 

عون.
أما في قطاع المطبوعات، فتســـتحوذ 
الشـــركات الأربـــع الأولى وهي ”شـــركة 
وشـــركة  كـــورب“  نيـــوز  الجمهوريـــة 
بيـــروت“،  ”أخبـــار  وشـــركة  ”النهـــار“، 
(ناشـــرة صحيفـــة  وشـــركة ”النهضـــة“ 
الديار)، على نســـبة مشـــابهة من القراء 
تبلـــغ 77.9 في المئة. ويتمثل المســـاهمون 
الأساســـيون في هذه الشركات في كل من 
ميشـــال إلياس المر، وعائلتـــي الحريري 
وتويني، وإبراهيم الأمين، وشـــارل أيوب 
علـــى التوالـــي. ونتيجـــة لذلـــك، يســـيّر 
قطـــاع الإعلام وفقـــا للمصالـــح العائلية 

والسياسية.

 المنصة التي تبث على 

الإنترنت برزت كبديل 

لوسائل الإعلام التقليدية 

في لبنان التي تعيش 

أصعب أيامها

حســــــاب على فيســــــبوك، باســــــم ”بيروت ســــــيتي“ ومنصّة ”صــــــوت بيروت 
إنترناشــــــونال“ التي تبث على الإنترنت برزا كشــــــريكين إعلاميين في لبنان 

يحاولان قلب المعادلة الإعلامية لفائدة بهاء الحريري.

بهاء الحريري يوظف مشروعه الإعلامي كرافعة سياسية
البث عبر الإنترنت يحجز مكانة مهمة في تعداد وسائل الإعلام اللبنانية

واجهة إعلامية تحرج الخصوم

 لنــدن – قــــال المديــــر الإقليمــــي لمنصة 
يوتيــــوب في أوروبا والشــــرق الأوســــط 
وأفريقيــــا والمدير العام لمنصــــة يوتيوب 

في المملكة المتحــــدة وأيرلندا ماكوين 
ويلسون، إن منصته تمثل بريطانيا 
الحديثــــة أكثــــر مــــن هيئــــة الإذاعة 
البريطانيــــة ”بي.بي.ســــي“، وذلك 
لأن القنــــوات التلفزيونية متأخرة 
بسبب عدم توفيرها موادّ تتحدث 

مباشرة إلى جميع أنحاء البلاد.
الفيديو  خدمــــة  وأصبحت 
المملوكــــة لشــــركة غوغــــل على 

الإذاعــــة  هيئــــة  تجــــاوز  وشــــك 
إعلامــــي  كمصــــدر  البريطانيــــة 

مهيمــــن لمن تتــــراوح أعمارهم بين 16 
و34 عاما في المملكة المتحدة، حيث يشاهد 
متوسط مستخدمي الإنترنت البالغين 46 

دقيقة من يوتيوب يوميا.
وأدت هيمنتهــــا المتزايدة على ســــوق 
الإعــــلام في المملكــــة المتحدة إلــــى تركيز 
اهتمــــام الحكومة على تأثيــــر المنصة في 
منافذ البث التقليدية، وأنه يجب أن تكون 
لها التزامات بخدمة عامة مماثلة للقنوات 

التلفزيونية التقليدية.
وقال ويلســــون ”يعود جزء رئيســــي 
من نجاح منصة يوتيــــوب إلى أنها تقدم 
للجمهــــور مــــوادّ مــــن أعــــراق وأجناس 
مختلفــــة، بالإضافة إلى تنــــوع إقليمي لا 

توفره وسائل الإعلام التقليدية“.
وسلّط ويلســــون الضوء على مقدمي 
البرامــــج الذين اســــتقالوا مــــن الوظيفة 
التقليدية ليصبحــــوا صنّاع محتوى عبر 

يوتيوب بدوام كامل. 
وتطــــرق أساســــا إلى مقدمــــة برامج 
التجميــــل باتريشــــيا برايــــت إضافة إلى 
مــــدرب اللياقــــة البدينــــة مات مورســــيا 
اللذين اســــتقالا من وظيفتيهما ليصبحا 
مســــتخدمين ليوتيوب بدوام كامل و“الآن 
يكسبان الكثير مما ستكسبه أنت أو أنا“، 

وفق ويلسون.

التلفزيونيــــة  القنــــوات  إن  وقــــال 
وتتمحور  نُخبويّة  التقليديــــة  البريطانية 
حــــول لندن لكــــن منصة يوتيــــوب أبرَزت 
نجومــــا عالميين. وأوضــــح أن 84 في المئة 
من مشاهدات المحتوى المحمل في المملكة 
المتحدة جاءت مــــن خارج المملكة المتحدة، 
مما يعني أن نجاح المحتوى هو عالمي ولا 

يقتصر على بريطانيا.
وعلى عكس هيئة الإذاعة البريطانية، 
فإن يوتيوب غير ملزمة قانونا بالاستثمار 

في المحتوى الإخباري الأصلي.
وأمضت المنصة سنوات في مصارعة 
لخوارزميتهــــا  المتطرفــــة  التأثيــــرات 
وســــمعتها كمــــكان للمؤامــــرات والمــــواد 

المتطرفة.
والأســــبوع الماضي، قــــال المدير العام 
الجديد لـ“بي.بي.ســــي“، تيــــم ديفي أمام 
لجنة ”أوفكوم“ حول مســــتقبل التلفزيون، 
إنه معجــــب بيوتيــــوب. لكنــــه أضاف أن 
نهجها المتمثل فــــي خدمة مجالات محددة 
مــــع المحتوى الذي أنشــــأه المســــتخدم لن 
ينجــــح مــــع ”بي.بي.ســــي“. وقــــال ”هذا 
يختلف عــــن موجز الخدمــــة العامة الذي 

يتم تنســــيقه بطريقة تهدف إلى أن تكون 
عالمية، بكل صدمتها وقلقها“.

ويمثــــل أحد أبــــرز الانتقــــادات لموقع 
يوتيــــوب مــــن جهات البــــث فــــي المملكة 

المتحدة هو مدى ملاءمته للأطفال.
وتؤكــــد هيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة 
بانتظام علــــى الفكر والجهد المبذولين في 
برامجها للأطفال، ويشــــمل هذا التأكد من 
أن برامج الأطفال مناســــبة نفسيا للفئات 

العمرية.
يوتيــــوب  أن  ويلســــون  وأوضــــح 
تســــد فجــــوة بالنســــبة للآبــــاء بعــــد أن 
خفّضــــت العديد من القنــــوات البريطانية 
الأطفــــال  برامــــج  فــــي  اســــتثماراتها 

البريطانية الأصلية.
ويتمثل دور يوتيوب في التأكد من أن 

المنصة آمنة للآباء والأطفال.
وأزالت يوتيوب عشــــرات الملايين من 
مقاطع الفيديو ســــنويا لخرقها القواعد، 
غيــــر  المحتــــوى  تجــــاه  أســــلوبها  وكان 
المستســــاغ الــــذي لا يخالــــف القواعد هو 
تقليل جمهوره عن طريق تعديل خوارزمية 

توصيات الموقع، بدلا من حظره تماما.

نجاح عالمي

الوضعية المالية الهشة تؤثر على مهنية العمل الصحافي
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 القاهــرة - نجحـــت حملـــة مواقـــع 
التواصل الاجتماعي في إجبار الشـــركة 
المنظمة لحفل غنائي كان مقررا في مصر 
للفنان المغربي ســـعد لمجرد على إلغائه، 
التي يواجهها  وذلك بسبب ”الاتهامات“ 
لمجرد فـــي فرنســـا والولايـــات المتحدة 

بـ“الاغتصاب“.
وتقـــرر إلغـــاء حفل مســـرح ”كايرو 
شـــو“ الذي كان سيحييه الفنان المغربي 
في القاهرة في منطقة التجمع الخامس 
بالعاصمة المصرية القاهرة، في ديسمبر 
المقبـــل، بمناســـبة مـــرور عامـــين على 

تأسيس المسرح. 
وكان مسرح ”كايرو شو“ نشرصورة 
للمجـــرد عبـــر منصاته علـــى الإنترنت 
وكتـــب أعـــلاه ”قريبا فـــي حفل ضخم… 
انتظـــروا مفاجـــآت كثيرة خلال شـــهر 

ديسمبر“.
مواقـــع  مســـتخدمو  وتفاعـــل 
التواصـــل الاجتماعـــي عبر هاشـــتاغي 
#مش_عايزين_لمجرد_في_مصـــر، 

و“#سعد_لمجرد_مغتصب“ .
وأعاد حساب ”أسولت بوليس“ على 
موقع إنستغرام، الذي اشتهر في الأشهر 
الماضية بنشر شهادات ضحايا التحرش 
الجنســـي في مصر، نشـــر صورة إعلان 
حفل ســـعد لمجـــرد لكن بعـــد أن أضاف 

إليها كلمة ”مغتصب“.
وقالت نادين أشرف، صاحبة حساب 
إنســـتغرام الشهير، في مقطع مصور إن 
”مصـــر مليئة بمشـــكلات التحرش، فهل 
ندعـــو متهمين بالاغتصـــاب من الخارج 

ليغنوا في بلادنا؟“. وغرد حساب:

من جانب آخر، دافع مســـتخدم عن 
الفنان المغربـــي، واكتفى بجملة واحدة 

قائلا:

وألقـــي القبـــض علـــى ســـعد لمجرد 
أول مـــرة للاشـــتباه فـــي ضربـــه امرأة 
واغتصابهـــا فـــي نيويورك عـــام 2010. 
وبعدها بســـت ســـنوات، اتهم بالاعتداء 
الجنســـي علـــى فرنســـية تدعـــى لـــورا 
بريـــولا. وفي خريف 2018 اتهم من جديد 
باغتصـــاب فتاة علـــى شـــاطئ الريفيرا 

بفرنسا.
ورغـــم ذلك حققت أغنياته التي كانت 
تصـــدر وســـط كل هذه الاتهامـــات أرقام 

مشاهدة واستماع قياسية.
وسبق أن أطلق نشطاء في السعودية 
”#نرفض_ســـعد_لمجرد_ هاشـــتاغ 

مشاركته  على  اعتراضا  في_الرياض“، 
في حفل غنائي نهاية العام الماضي، لكنه 

أحيى الحفل بعدها.
ويســـود اعتقاد لدى محبـــي المغني 
المغربي بـــأن شـــهرته الواســـعة عربيا 
وأوروبيا تسببت في تعرضه لـ“مؤامرة؛ 
إذْ تتدخل مجموعات لمنع إحيائه لحفلات 

عالمية حتى لا تزيد شهرته“.

وهنـــاك من جمهـــوره من يقـــول إن 
النساء اللائي اتهمنه باغتصابهن ”فعلن 
ذلـــك طلبا للشـــهرة من خلال اســـتغلال 

شهرة سعد لمجرد“.
وقال ســـعد لمجـــرد فـــي تصريحات 
إعلاميـــة ســـابقة ”لا أعرف النـــدم ولكن 
أتعلـــم مـــن أخطائـــي، لا بـــد أن أكـــون 
مسؤولا أكثر من ذلك لأن هذه هي ضريبة 

الشهرة“.
مواقـــع  مســـتخدمو  واعتـــرض 
التواصل في المغرب على الحملة العنيفة 

التي تعرض لها مواطنهم.
وقال مغرد:

وفي أول تعليق منه على إلغاء حفله 
في القاهرة استجابة لحملة عنيفة ضده 
على مواقع التواصل الاجتماعي، نشـــر 
لمجـــرد صورة له مبتســـما على صفحته 
فـــي تطبيـــق إنســـتغرام، وعلـــق عليها 

بالقول:

وأرفقهـــا بهاشـــتاغات جـــاء فيهـــا 
”اللـــه ينصر ســـيدنا“ و“أحب جمهوري 
إلـــى  والـــدي  و“أحـــب  الأبـــد“  إلـــى 

الأبد“.
وكان ســـعد لمجرد حقق نجاحا بأول 
أغانيـــه باللهجة المصرية ”عدى الكلام“، 
التـــي طرحها في شـــهر يوليو الماضي، 
وحققـــت 81 مليون مشـــاهدة عبر قناته 
الرسمية على موقع يوتيوب. في المقابل 
أثنى آخـــرون على الحملـــة الإلكترونية 
الناجحة التي حققت اختراقا مهما وفق 

ما يقول معلقون. 
وكتبت مغردة:

مشـــواره  لمجرد  ســـعد  وبدأ 
الغنائـــي عـــام 2007 حـــين ظهـــر في 
برنامج المســـابقات الشـــهير ”ســـوبر 
ســـتار“، ولم يفز بلقب البرنامج الذي 
كان على بُعد خطوات قليلة منه، لكنه 
كسب بعد ذلك شهرة واسعة واقتربت 
مشاهدات أغنياته عبر موقع يوتيوب 

من ثلاثة مليارات مشاهدة.
وأصبـــح ســـعد لمجـــرد مغنيـــا ذا 
شـــعبية جارفـــة، ليس فقـــط في دول 
الشـــمال الأفريقي، بل وصلت شهرته 

دول المشرق والخليج.
وقـــال ســـعد لمجـــرد إنـــه ”يحـــب 
الجمهـــور المصري“ الذي دعمه كثيرا، 

وسعيد لأنه غنى باللهجة المصرية.

الممثلـــة  اختيـــار  أثـــار  القاهــرة -   
لتجســـيد  غـــادوت  غـــال  الإســـرائيلية 
شـــخصية كليوباترا، فـــي فيلم المخرجة 
الأميركيـــة باتي جنكينـــز المرتقب الذي 
تكتبـــه مواطنتهـــا لايتـــا كالوغريديس 
(منتجة منفّذة أيضا)، فيما ســـتتصدّى 
”باراماونت“،  أســـتوديوهات  لإنتاجـــه 
جـــدلا واســـعا علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي عربيا وغربيـــا مع اختلاف 

حول ماهية هذا الجدل.
وتســـاءل مغردون في الغرب عما إذا 
كان يجـــب أن تلعب ممثلـــة بيضاء هذا 
الـــدور، منتقدين ما وصفوه بـ“تبييض“ 

هوليوود لشخصيات تاريخية.
أمـــا الإشـــكالية بخصـــوص اختيار 
غال غادوت لـــدور كليوباترا في المنطقة 
العربيـــة، فكانت حـــول اختيـــار ممثلة 
كافيـــا  ذلـــك  وكان  للـــدور،  إســـرائيلية 
واجهـــة  المؤامـــرة  نظريـــات  لتتصـــدر 

النقاش!
واســـتنكر العرب اختيـــار هوليوود 
شـــخصية  تجسّـــد  لممثلـــة إســـرائيلية 
الملكـــة المصريـــة، كونها مجندة ســـابقة 
فـــي الجيـــش الإســـرائيلي، إضافة إلى 

توجهاتها ”المؤيدة للصهيونية“.
وكتب حساب إسرائيل بالعربية على 

تويتر:

وكانـــت الممثلـــة الإســـرائيلية، التي 
عرفت كبطلة في فيلـــم ”المرأة الخارقة“، 

قد غردت عن الموضوع قائلة:

وقـــال إعلامـــي يصـــف نفســـه بأنه 
”يكتب تاريخا حقيقيا لأفريقيا“:

واعترض مغرد:

ولعبـــت كليوباتـــرا دورا مهمّـــا في 
تاريـــخ مصر في القرن الأول قبل الميلاد، 
إذ كانـــت آخر من جلس على عرش مصر 
من أســـرة البطالمة، الذين يمتد نســـبهم 
إلى بطليمـــوس الأول، أحد قادة جيوش 

الإسكندر المقدوني.
وتحدثـــت مجلـــة ”نيوزويـــك“ إلـــى 
بعض الخبراء فـــي تاريخ مصر القديمة 
لمعرفة النظرية الســـائدة فـــي ما يتعلق 

بعرق كليوباترا.
وفي الســـينما، لعبت أكثر من امرأة 
بيضـــاء دور كليوباتـــرا، ومـــن بينهـــن 
كلوديت كولبيـــر، وفيفيان لـــي، وكانت 
إليزابيـــث تايلـــور الأكثـــر شـــهرة على 
الإطـــلاق ولا يـــزال الجدل مثـــارا في ما 

يتعلق بعرق كليوباترا.
وقالـــت كاثرين بـــارد، أســـتاذة علم 
الآثار والدراسات الكلاسيكية في جامعة 
بوســـطن، ”كانت كليوباتـــرا بيضاء من 
أصل مقدونـــي، وكذلك كل حكام البطالمة 

الذين عاشوا في مصر“.
ويعدّ الحديث عـــن خلفية كليوباترا 
شائعا لدرجة كبيرة، حيث يقال إن جميع 
حـــكام مصر في الإســـكندرية، ينحدرون 
مـــن عـــرق جنـــرال الإســـكندر الأكبـــر، 
بطليموس الأول ســـوتير، أو بطليموس 

المنقذ.
لكـــن فـــي الســـنوات الأخيـــرة ظهر 
مـــن يعارض هذا الادعـــاء. وقال جيرالد 
للتاريـــخ  الفخـــري  الأســـتاذ  كاديـــش، 
ودراســـات الشـــرق الأدنى فـــي جامعة 
بينغهامتـــون، إنه لا يوجـــد اتفاق عالمي 

بشأن عرقها.
وأضـــاف ”القضيـــة التي لـــم تحل، 
وربمـــا غيـــر قابلة للحـــل، لكنهـــا ذات 
صلـــة هـــي مـــن كانـــت والدتهـــا؟ نحن 
نعـــرف مـــن كان والدها. مـــن المؤكد أنه 
لم يكن أســـود“. وتابع ”جميع أشقائها 
ينحدرون من أصـــول يونانية مقدونية، 
على حد علمي. وهي كانت المفضلة لدى 

والدها“.
وقـــال بيتســـي بريان، أســـتاذ الفن 
وعلـــم الآثـــار المصري فـــي جامعة جون 
هوبكنز، ”يقال إن جذور والدة كليوباترا 

تعـــود إلى عائلة كهنـــة ممفيس. إذا كان 
الأمـــر كذلك، لـــكان من الممكـــن أن تكون 
كليوباترا مصرية الأصل بنســـبة 50 في 

المئة على الأقل“.
وفي عـــام 2009، عزز فريق من علماء 
الآثار في فيلم وثائقي على هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي.بي.سي“ نظرية اختلاف 
أصـــول والدتهـــا، وابتعـــد عن النســـب 
المقدونـــي، عندما وجد مـــا اعتقدوا أنه 
بقايا الأميرة أرسينوي، أخت كليوباترا، 

في تركيا.
وقال الباحثون إن بقايا أرســـينوي 
تشير إلى أن والدتها، والتي من المحتمل 
أيضـــا أن تكون والـــدة كليوباترا، كانت 

أفريقية.
وغـــرّد باحث فـــي الآثـــار اليونانية 

والرومانية من جامعة الإسكندرية:

وفي المقابل رشـــح مصريون سوسن 
بدر للقيام بدور كليوباترا.

وكتب معلق:

وكانت سوســـن بدر، قـــد ظهرت في 
وقت ســـابق بإعلان ”100 مليون صحة“ 
مرتدية ملابس كليوباترا، وهو ما جعل 
البعض يشـــير إلى أنها الأقرب لتجسيد 
الشـــخصية، نظـــرا لقـــرب ملامحها من 
ملكات الفراعنة. ويطلق عليها مصريون 

اسم ”نفرتيتي السينما المصرية“.
ويقول مراقبون إن اختيار هوليوود 
تريـــد  لا  إذ  مـــدروس،  غـــادوت  لغـــال 
هوليوود المزيد مـــن المهاترات وحملات 
المقاطعـــة، بســـبب ما يســـمّى ”تبييض 
البشـــرة“ خصوصا عندمـــا يتعلق الأمر 
بفيلم من النوع الـــذي يتكلف قرابة 200 

مليون دولار.
ممثلـــين  اختيـــار  التهمـــة  وتعنـــي 
أوروبيـــة  وملامـــح  بيضـــاء  ببشـــرة 
قوقازية لأدوار وشـــخصيات لا تتناسب 
مـــع هـــذا العـــرق. لذلـــك كان الاختيـــار 
علـــى غـــال غـــادوت صاحبـــة الأصول 
الشـــرق أوســـطية والعينين السوداوين 
والشـــعر الأسود كما أنها نجمة معروفة 

عالميا.

المرأة الخارقة «كليوباترا زمانها»

و اللـــه ينصر ســـيدنا
و“أحـــب الأبـــد“  إلـــى 

الأبد“.
وكان ســـعد لمجرد حق
أغانيـــه باللهجة المصرية
التـــي طرحها في شـــهر
81 مليون مشـــ وحققـــت
الرسمية على موقع يوتي
أثنى آخـــرون على الحم
الناجحة التي حققت اخت

ما يقول معلقون. 
وكتبت مغردة:

لمج ســـعد  وبدأ 
ح 2007 الغنائـــي عـــام
برنامج المســـابقات الش
ســـتار“، ولم يفز بلقب
كان على بُعد خطوات ق
كسب بعد ذلك شهرة و
مشاهدات أغنياته عبر
من ثلاثة مليارات مشاه
وأصبـــح ســـعد لمج
شـــعبية جارفـــة، ليس
الشـــمال الأفريقي، بل 
دول المشرق والخليج.
وقـــال ســـعد لمجـــر
الذ ي“ الم و ه الج

لماذا؟

أونلاين
الأربعاء 2020/10/14
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إلغاء حفلة سعد لمجرد في مصر.. 

الجمهور المغربي على الخط

ممثلة إسرائيلية في دور

كليوباترا.. مغردون عرب يعترضون
 سوسن بدر مرشحة المصريين على مواقع التواصل 

ــــــى مواقع التواصل الاجتماعي،  فــــــي خطوة أثارت موجة من الانتقادات عل
أعلنت الممثلة الإســــــرائيلية غال غادوت، الأحد عبر تويتر، استعدادها لأداء 

شخصية ملكة مصر كليوباترا.

@nedalreads
خمسون ســــــنة من النسوية والناس 
وصلت للوعــــــي والقوة إنهــــــم يلغوا 
حفل كبير عــــــن طريق الضغط. حفل 
زي ده من عشــــــر سنين بس مكنش 
حد قــــــال عليه نص كلمة 
ســــــعد  تاريخ  ــــــو  ل حتى 
لمجــــــرد كان صوت 

وصورة.

@KarimLaachiri
مع كامل احترامي للشــــــعب المصري 
لكــــــن  ــــــين،  المصري الأصدقــــــاء  وكل 
الشــــــيء  (هذا  كيتســــــمى  هادشــــــي 
ــــــة الوعي.. هل  يســــــمى) بالجهل وقل
ــــــة ضد فنان  يعقل شــــــعب يعمل حمل
ــــــه كان متهما فــــــي قضايا  لمجــــــرد أن
الاغتصاب! شــــــاء من شاء وأبى من 
أبى كيبقى (ســــــيبقى) ســــــعد لمجرد 
ــــــة وهو لي دخل  نجــــــم الأغنية العربي
للوطــــــن العربي هاد نوع الموســــــيقى 

الجديد.

@smaq70
المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

@amrm7md2
كايرو شــــــو هتنظم حفلة سعد لمجرد 

@soutalommaa
رشــــــح الأفضل لتجســــــيد شخصية 
#غال_غــــــادوت  ــــــرا  #كليوبات
ــــــار  اختي بعــــــد  #سوســــــن_بدر 
#الممثلة_الإســــــرائيلية غال غادوت، 
ــــــرا  #كليوبات شــــــخصية  لتجســــــيد 
وســــــخط سوشــــــيال ميديا وترشيح 

#كليوباترا العرب سوسن بدر.

@HusseinDoqil
ــــــرا #بصراحة هي مناســــــبة  #كليوبات
إيه رأيكم؟ ممثلة إســــــرائيلية شهيرة 
تؤدي دور الملكــــــة المصرية كليوباترا 
ــــــي عرفــــــت بإمبراطــــــورة الجمال  الت
والدهاء! الممثلة غال غادوت ستجسد 
شــــــخصية الملكة الشــــــهيرة في فيلم 
تاريخي مرتقب، وذلك بعد اكتسابها 
الشــــــهرة العالمية فــــــي فيلمها ”المرأة 

الخارقة“.

@SupaHotNil
ــــــرا يونانية وليســــــت أفريقية  ”كليوبات
ــــــك المفروض يجيبوا واحدة  اللي يقول
مصرية عشــــــان كليوباترا “مصرية“ 
واللي يقولك أحسن ما يجيبوا واحدة 
ــــــك دي حاجة.  ــــــي يقول ســــــوداء. والل
الناس تقــــــرا مصــــــادر للتاريخ غير 
كتاب التاريخ بتاع أولى ثانوي وتبطل 
تتعامل بمنطلق أن الثوابت والمفاهيم 

بتاعتها ماشية على العالم كله“.

@hallaboutafrica

ســــــتكون #كليوباترا موضوع ملحمة 
دور  تلعــــــب  أخــــــرى.  ــــــة  #هوليوودي
#كليوباترا غال غادوت #الإسرائيلية. 
ــــــوود الممثلات  لطالمــــــا صنعــــــت هولي
#النيل  كملكــــــة  البيض  ــــــات  الأميركي

@GalGadot
إن قصة كليوباترا في الفيلم الجديد 
ســــــتكون مختلفــــــة عــــــن الإصدارات 
السابقة، لأنها ســــــتحكي قصة ملكة 
مصر من خلال أعين نساء أخريات، 

معلنة ذلك في يوم الفتاة العالمي.

@IsraelArabic
تؤدي  شــــــهيرة  إســــــرائيلية  ــــــة  ممثل
ــــــرا المصرية التي  دور الملكة كليوبات
والدهاء!  الجمال  بإمبراطورة  عرفت 
غــــــال غادوت ستجســــــد شــــــخصية 
ــــــم جديد  الملكــــــة الشــــــهيرة فــــــي فيل
بعد اكتسابها الشــــــهرة العالمية في 
وغرّدت  فيلمها ”المــــــرأة الخارقــــــة“. 
ــــــت  ــــــرا قصــــــة كن غــــــادوت ”كليوبات
ــــــذ فترة  أرغب فــــــي تجســــــيدها من

طويلة.“

saadlamjarred1
””لا شيء يهز القلب المبتسم“. 

لمــــــرة واحدة، ألم يجدوا ممثلة #أفريقية؟ 
توجد ممثلات كُثر لكن لن يفعلنها.

في القاهرة. ســــــعد لمجرد في ضده 
شهادات اغتصاب وعنف جنسي في 
فرنسا والمغرب وأميركا. سعد لمجرد 
مجرم مغتصــــــب، غير مرحب بيه في 
مصر كايرو شــــــو باســــــتضافتها له 
بتقول إن الاغتصاب مقبول وبتساهم 
في دعمه. #سعد_لمجرد_مُغتصب 

CancelCairoShow#

أبرز تغريدات العرب

MERiAM_AL3TEEBE

إذا صفعتكـــم الحيـــاة ابصقـــوا في 
وجههـــا، ليـــس تحدياً ولا عنـــاداً أو 
كفـــراً، لكن منطلقاً من مبـــدأ المعاملة 

بالمثل..

libyanfsl
لـــو كان لدينا فعـــلاً أعيان ومشـــائخ 
وحكمـــاء، لما وصـــل بنا الحـــال لهذه 

المهازل.. ليبيا

لماذا يســـعى رجال الديـــن ليس فقط 
لخلق عداوة بيننا وبين الحياة وإنما 
لجعلنا نخاف الله؟! لماذا لا نعبد الله 

حباً به، وليس خوفاً منه؟!.

سلين ديون 

Haykel7
#نقطة_نظام.. حســـب #الدستور في 
#تونس من له سلطة محاسبة أو إقالة 
رئيس البلدية #المنتخب؟؟ علما وأن كل 
#سبيطلة  لكارثة  الجزائية  المسؤولية 
هي على رئيس #البلدية بما أن أوامر 
الهدم تصدر باســـمه شخصيا، وهو 
ما يعني أنـــه قانونيا يجـــب #إيقافه 
على ذمة البحث مباشـــرة.. موضوع 

للمتابعة!! تونس

سداد قرض للبنك يصل لغاية عشرين 
ســـنة. ســـرقة نفـــس المبلـــغ تدخلـــك 
الســـجن خمس ســـنوات! – تابعوني 

للمزيد من المعلومات الاقتصادية.

WafaFitatii

celinedion
shaheralenziتابعوا



الدوليـــة  الوكالـــة  تدعـــو   – باريــس   
للطاقـــة إلـــى تكثيف الجهـــود للتوصل 
إلى خفض مســـتديم لانبعـــاث الغازات 
الدفيئـــة، راســـمة لأول مـــرة ســـيناريو 
والتوجه  الكربونـــي  الحيـــاد  لتحقيـــق 
نحو الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء، 
وذلـــك فـــي تقريرهـــا الســـنوي الصادر 

الثلاثاء.
وأحـــدث وبـــاء كورونـــا بلبلـــة في 
عالـــم الطاقـــة، إذ تتوقـــع الوكالـــة فـــي 
تقديراتهـــا الأخيـــرة تراجعا بنســـبة 5 
في المئـــة في الطلب هذه الســـنة، مقابل 
انخفاض انبعاث ثاني أكســـيد الكربون 
علـــى ارتبـــاط بقطـــاع الطاقـــة بنســـبة 
7 فـــي المئـــة وانخفـــاض الاســـتثمارات 
فـــي   18 بنســـبة  القطـــاع  هـــذا  فـــي 

المئة.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس 
مقـــرا لهـــا ”تســـببت أزمـــة كورونا  في 
اضطـــراب أكثر ممـــا يســـببه أي حدث 
آخـــر فـــي التاريـــخ الحديـــث، وتركـــت 
ندوبا ستســـتمر لســـنوات قادمة. أطلق 
الوبـــاء أزمـــة شرســـة اســـتثنائية على 
البلـــدان فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم“، 
تتكشـــف  تـــزال  لا  ”الأزمـــة  مضيفـــة 
اليـــوم، ولا تزال عواقبها على مســـتقبل 
الطاقـــة فـــي العالم غير مؤكـــدة إلى حد 

كبير“.
وتتوقع ألا يعـــود الطلب على الفحم 
والنفط إلى مســـتويات ما قبـــل الوباء، 
حيث ســـيتراجع الطلب عليهما بنســـبة 

8 و7 فـــي المئـــة على التوالـــي، في حين 
أن الطاقات المتجددة ســـتكون في وضع 

أفضل.
لكـــن بمعزل عـــن هذه الأزمـــة، تدعو 
الوكالة الدولية إلى التحرك بشأن المناخ.

وحذر مديرها التنفيذي فاتح بيرول 
من أنـــه ”على الرغم من تراجع قياســـي 
في انبعاث الغازات العالمي هذه الســـنة، 
فـــإن العالـــم بعيد عن بذل مـــا يكفي من 
الجهـــود لوضعـــه على ســـكة انخفاض 

حاسم“.
الهيكلية  التغييرات  ”وحدها  وتابع، 
في أنماط إنتاجنا واســـتهلاكنا يمكنها 
وقـــف توجه انبعـــاث الغـــازات الدفيئة 

بشكل نهائي“.
وتعتقــــد وكالــــة الطاقــــة الدوليــــة أن 
مصادر الطاقة المتجددة ســــتتخذ من الآن 
فصاعــــدا ”أدوارا رئيســــية“، وأن الطاقة 
الشمسية ستحتل مركز الصدارة، مدفوعة 
بالسياســــات الحكومية الداعمة وتراجع 

التكاليف.
ومن المنتظر أن تشكل الطاقة المتجددة 
مــــا نســــبته 80 فــــي المئة من نمــــو توليد 
الكهربــــاء على مســــتوى العالــــم في ظل 

الظروف الحالية.
وأضافــــت الوكالة أن الحصة المجمعة 
للطاقــــة الشمســــية التي تعمــــل بالخلايا 
الكهروضوئيــــة وطاقة الريــــاح في توليد 
الكهرباء عالميا ســــترتفع إلى ما يقرب من 
30 في المئة عام 2030 بعد أن كانت ثمانية 
فــــي المئة عام 2019، مع نمو قدرات الطاقة 
الشمســــية الكهروضوئية بنســــبة 12 في 

المئة سنويا.
وقال فاتح بيــــرول، المديــــر التنفيذي 
لوكالــــة الطاقــــة الدوليــــة، ”أرى الطاقــــة 
الشمســــية تصبح الملك الجديد لأســــواق 
الكهرباء فــــي العالم“، مضيفا ”اســــتنادا 
إلى إعــــدادات السياســــة الحاليــــة فإنها

تسير على 
الطريق 

الصحيح 
لتعيين 

ســــجلات جديدة للنشــــر كل عام بعد عام 
2022 في ما يتعلق بالانتشار“.

وكمــــا في كل ســــنة، تعــــرض الوكالة 
الدولية للطاقــــة في تقريرهــــا الواقع في 
أكثر من 450 صفحة سيناريوهات مختلفة 

للمستقبل.
ولا يفضــــي الســــيناريو المبنــــي على 
السياســــات والالتزامات الحالية، ولا ذلك 
القائم علــــى فرضية انتعــــاش اقتصادي 
متأخــــر أكثــــر، إلــــى تراجع مســــتديم في 
انبعــــاث الغازات يفوق النســــبة المتوقعة 

لهذه السنة.
وقررت الوكالة وضع ســــيناريو جديد 
تحت عنــــوان ”صافي انبعاثــــات صفر“، 
وهو يمضي أبعد من السيناريو المعروف 

بـ“التنمية المستدامة“ الذي حددته.
ووضعت شركات وبلدان ومناطق، في 
هدف  الأوروبي،  الاتحــــاد  طليعتها 
الكربونــــي  الحيــــاد  تحقيــــق 
بحلول منتصف القرن الحالي 
مــــن أجــــل الحــــد مــــن التغيّر 
المناخــــي. وهي تفتــــرض خفض 
انبعاث ثاني أكســــيد الكربون إلى 
أقصــــى حــــد ممكــــن والتعويض عن 
الانبعاثــــات المتبقية بوســــائل مختلفة 
لامتصــــاص هــــذا الغــــاز مثــــل الأحراج 

ووسائل احتجاز الكربون.
ويفترض سيناريو الحياد الكربوني 
هـــذا سلســـلة مـــن التحـــركات الجذرية 
خلال الســـنوات العشـــر المقبلة؛ فخفض 
انبعـــاث الكربـــون بنســـبة تقتصر على 

40 فـــي المئـــة يتطلـــب مثلا رفـــع حصة 
منخفضـــة  الكهربـــاء  توليـــد  مصـــادر 
الانبعاثـــات إلى حوالي 75 فـــي المئة من 
الإنتاج بالمقارنة مـــع أقل من 40 في المئة 
حاليا، وأن تشكل الســـيارات الكهربائية 
أكثـــر مـــن 50 فـــي المئـــة مـــن مبيعـــات 
الســـيارات في العالم مقابل 2.5 في المئة 

حاليا.
وقالت وكالة الطاقــــة إن التكنولوجيا 
خفّضتــــا  الدعــــم  وآليــــات  ”الناضجــــة“ 
تكاليف التمويل لمشاريع الطاقة الشمسية 
الكهروضوئيــــة الكبرى، مما ســــاعد على 

خفض تكاليف الإنتاج بشكل عام.
وشــــددت علــــى أن ”كهربــــة الطاقــــة 
وتحســــين كفاءة اســــتخدام الطاقة بشكل 
مكثف وتغيير الســــلوك، كلها تلعب دورا، 
وكذلــــك تســــريع الابتــــكار فــــي مجموعة 
واســــعة من التقنيات مثل أجهــــزة إنتاج 
الكهربائــــي  بالتحليــــل  الهيدروجــــين 
الوحــــدات  ذات  (النوويــــة)  والمفاعــــلات 

الصغيرة“.
وأشــــارت إلــــى أن الطاقة الشمســــية 
مــــن  أرخــــص  الآن  هــــي  الكهروضوئيــــة 
محطــــات الكهربــــاء الجديــــدة التي تعمل 

بالفحم أو الغاز في معظم البلدان.
وأضافــــت الوكالــــة أن توليد الكهرباء 
من المصادر المتجددة هو المصدر الرئيسي 
الوحيد للطاقة الذي يواصل النمو في عام 

.2020
وشــــددت على وجوب مشاركة الجميع 
في هذا المجهود غير المسبوق، بما في ذلك 

الحكومات والشــــركات والقطاعات المالية، 
وأيضــــا المواطنون العاديون الذين ينبغي 
عليهــــم القيام بخيارات حاســــمة بشــــأن 

التدفئة والسفر مثلا.
ولطالمــــا تعرضــــت الوكالــــة الدوليــــة 
للطاقــــة التي تقدم النصح للدول المتطورة 
بشــــأن سياســــاتها فــــي مجــــال الطاقــــة، 
لانتقــــادات أنصــــار حماية البيئــــة الذين 
يؤاخذونها على حذرهــــا المبالغ فيه وقلة 
طموحها فــــي مجال المناخ والــــدور الذي 
تمنحه للغــــاز كطاقة انتقالية والأمل الذي 
تعقده علــــى تقنيات مثل احتجاز الكربون 

وتخزينه.
وتقريرهــــا الأخيــــر لا يرضــــي بعض 
المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة المدافعــــة عن 

البيئة.

وأعلنت منظمتا ”ريــــكلايم فاينانس“ 
أن  إنترناشــــونال“  تشــــاينج  و“أويــــل 
”الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة تتوقــــف فــــي 
منتصــــف الطريــــق: صافــــي الانبعاثــــات 
الصفر ســــيناريو غير كامــــل يقتصر على 
عشــــر ســــنوات ولا يزال يراعــــي الطاقات 
الأحفورية مــــن خلال المراهنة على نشــــر 

تكنولوجيات غير مؤكدة“.
”أويــــل  مــــن  يوالالــــن  رومــــان  ورأى 
أن هذه المبادرة  تشــــاينج إنترناشــــونال“ 
هــــي ”خطوة أولــــى مفيدة، لكــــن طالما أن 
هدف 1.5 درجة كسقف للاحترار لم يوضع 
ضمــــن كل أدواتها وتقاريرها، فإن الوكالة 
الدولية للطاقة ســــتواصل حماية مصالح 
الصناعــــة الأحفورية وســــتكون عقبة في 

وجه التحرك من أجل المناخ“.

 جنيــف – دعا خبراء منـــاخ في تقرير 
أصـــدروه الثلاثـــاء إلى ضـــرورة تركيز 
التوقعـــات الجويـــة على الأثـــر المتصل 
بالتقلبـــات المناخية، في مســـعى لتعزيز 
فاعليـــة أنظمة الإنذار الجويـــة المعمول 

بها عالميا.
وأشـــار التقريـــر الصادر بإشـــراف 
المنظمـــة العالمية للأرصـــاد الجوية إلى 
ضـــرورة ”الانتقـــال إلى إعـــداد توقعات 
تركـــز علـــى التبعـــات، مـــع معلومات لا 
تقوم على عرض حالـــة الطقس المتوقعة 
بل الأثر الذي ستتســـبب فيه، ما يساعد 
الأفراد والشـــركات على التحرك ســـريعا 

تبعا للإنذار الصادر“.
وقـــد بحـــث هـــذا التقرير الوســـائل 
العملية التي من شأنها أن تجعل أنظمة 
الإنـــذار المتقدمة أكثر فاعليـــة، وبالتالي 
المســـاعدة على تفادي الخسائر البشرية 

وتوفير المال.
وقال الأمين العـــام للمنظمة العالمية 
للأرصـــاد الجويـــة بيتيري تـــالاس في 
مقدمة التقريـــر إن ”أنظمة الإنذار المبكر 
بفاعليـــة  الكـــوارث  لتوقـــع  ضروريـــة 
والتكيف مع التغير المناخي. الاســـتعداد 
والتمكن من التحرك فـــي الوقت والمكان 
المناسبين من شأنهما إنقاذ أرواح الكثير 

من النـــاس وحماية موارد الســـكان في 
سائر أنحاء العالم“.

ولا تـــزال هناك جهـــود كبيرة يتعين 
بذلهـــا في هـــذا المجال؛ ذلـــك أن ”40 في 
المئـــة فقط من الأعضاء الـ138 في المنظمة 
العالميـــة للأرصـــاد الجوية قالـــوا إنهم 
مـــزودون بأنظمـــة إنذار مبكر تشـــعرهم 
بالأخطار المتعددة. هذا يعني أن شخصا 
واحدا من كل ثلاثة على مســـتوى العالم 

لا يملك أي نفاذ إلى الإنذارات المبكرة“.
وحاليـــا هنـــاك 75 عضـــوا فقط في 
المنظمـــة (39 فـــي المئـــة) أعلنـــوا عـــن 
لتوقعـــات  بخدمـــات  مـــزودون  أنهـــم 

جوية.
وفـــي مقابـــل تراجـــع متوســـط عدد 
الوفيـــات الناجمة عن كل كارثة بنســـبة 
الثلث خلال السنوات الخمسين الماضية، 
ازداد عـــدد الكـــوارث خمس مـــرات كما 
أن الخســـائر الاقتصادية ازدادت ســـبع 

مرات.
وحـــذر التقريـــر الذي ســـاهمت في 
ومنظمـــة  ماليـــة  مؤسســـة  إعـــداده 16 
دوليـــة مـــن أنـــه ”تحـــت أثـــر التغيـــر 
المناخي، ازدادت وتيرة الظواهر الجوية 
والمناخية وقوتها وخطورتها كما وجهت 
ضربـــة قوية للمجتمعـــات الضعيفة. مع 

ذلـــك، لا يزال ثلث الأشـــخاص في العالم 
لا يحظـــون بتغطية مناســـبة من أنظمة 

الإنذار المبكر“.
 108 حوالــــي  اضطــــر   2018 وفــــي 
ملايين شــــخص، من ضحايــــا العواصف 
والفيضانــــات والجفــــاف والحرائق، إلى 
الاستعانة بالمساعدات الإنسانية الدولية.
وأشـــار التقرير إلى أن هذا العدد قد 
يزداد بنســـبة 50 في المئـــة في عام 2030، 

مع كلفة سنوية تبلغ 20 مليار دولار.
وفي نتيجـــة متوقعة كانـــت البلدان 
الفقيرة، خصوصا فـــي القارة الأفريقية، 
هي الأســـوأ حالا على هذا الصعيد، رغم 
الاقتناع بضرورة أن تكون أنظمة الإنذار 

المبكر ”أولوية مطلقة“.
ورغـــم تقـــدم تقنيـــات الاتصـــالات، 
تواجه بلـــدان نامية عدة مشـــكلات على 
صعيد نشر الإنذارات. ففي إفريقيا، وفي 
ظـــل ”الوضع الجيد علـــى صعيد معرفة 
المخاطـــر والتوقعات المتصلـــة بها، فإن 
44 شـــخصا من كل مئة لديهـــم نفاذ إلى 
الإنذارات المبكرة في البلدان التي تتوفر 

فيها البيانات“.
وفي محاولـــة لإزالة مكامن الضعف، 
بالاســـتثمار  التقريـــر  معـــدو  يوصـــي 
فـــي أنظمـــة الإنـــذار هـــذه، خصوصـــا 

فـــي أفريقيـــا، وبالعمـــل علـــى أن تتيح 
الاســـتثمارات الانتقـــال من الإنـــذار إلى 
مرحلة التحرك السريع، وأيضا بتحسين 
مراقبـــة توزيع المـــوارد وفاعلية الأنظمة 

القائمة.
كذلك يعدد التقرير أكثر من اثني عشر 
مثالا عن أنظمة إنذار مبكر تتيح التحرك 
بســـرعة أكبر، كما الحال في بنغلاديش 
حيث ســـمح نظـــام الإنذار الـــذي يحذّر 
مـــن الأعاصيـــر بتقليص كبيـــر في عدد 
الضحايا وفي الخسائر الاقتصادية، مع 
مرافقته بخطة مســـاعدة مالية وإنسانية 

للسكان المتضررين.
وفـــي أوروبا يتيح نظـــام المعلومات 
بشـــأن حرائـــق الغابـــات، الـــذي جرى 
توســـيع نطاقه ليشمل الشـــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، تفادي خسائر اقتصادية 
تتـــراوح قيمتهـــا بـــين 300 و440 مليون 
دولار في الســـنة، مع كلفة تشغيلية تقل 

عن 2.35 مليون دولار.
وفي أســـتراليا ســـمح نظـــام الإنذار 
الـــذي يحـــذّر من موجـــات الحـــر، التي 
تعتبـــر الأمم المتحـــدة أنهـــا ســـتصبح 
فـــي  العالميـــة  التهديـــدات  أكبـــر  أحـــد 
العقـــود المقبلة، بتقليـــص كبير في عدد 

الوفيات.

هل كان العالم ينتظر الحجر الصحي الذي فرضه تفشي فايروس كورونا 
ليتعلم ترشــــــيد اســــــتهلاك الطاقة والتخفيض من انبعاث الغازات الدفئية؟ 
اليوم باتت الدول تكثّف جهودها للتقليص من خطر استهلاك الفحم والنفط 
والتوجــــــه إلى الطاقات المتجددة كاســــــتعمال الطاقة الشمســــــية في إنتاج 

الكهرباء.
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تعزيز فعالية أنظمة الإنذار الجوية



  لنــدن – توصلـــت دراســـة بريطانية 
حديثة إلـــى أن الطفل لا يبقى على حاله 
من التركيز والمتابعـــة لدروس التعليم 
الإلكترونـــي لأكثر مـــن 15 دقيقة، بمعنى 
أن الطفل لا يستوعب أكثر من ربع ساعة 

من الدرس الإلكتروني.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن مجمل 
الـــدروس اليوميـــة يجـــب ألا تزيـــد عن 
اليـــوم  دوام  مثـــل  وليـــس  ســـاعتين، 
المدرســـي الحضوري، ويجب أن يؤخذ 

ذلك بعين الاعتبار.
كما أكدت العديد من الدراسات على 
انعدام وجود البيئة الدراسية التفاعلية 
وضعف التفاعل المباشـــر بيـــن المعلم 
والطالـــب. واقتصار المـــادة التعليمية 
على الجـــزء النظري مـــن المنهاج. كما 
ينتـــاب الطالب الشـــعور بالملـــل وذلك 
نتيجة الجلوس أمام الكمبيوتر لفترات 
طويلـــة، إضافـــة إلـــى فقـــدان الحافـــز 

التعليمي، وانخفاض روح المنافسة.
الكمبيوتر  أمـــام  الجلـــوس  ويؤدي 
لفتـــرات طويلـــة إلـــى تعـــرض الطفـــل 
للنســـيان ويبـــرز ذلـــك من عـــدم قدرته 
علـــى التركيز وبطء تطـــور اللغة وتأخر 
النطـــق، كما أن لـــه صلة قويـــة بزيادة 
نسبة حدوث مرض نقص الانتباه وفرط 
الحركة وارتفاع مســـتويات القلق وقلة 
النوم والاكتئاب عنـــد الأطفال، فالضوء 
الأزرق المنبعـــث من شاشـــات الأجهزة 
هـــو عبـــارة عـــن أشـــعة تقلـــل إنتـــاج 

الميلاتونين.
كمـــا أشـــار الأطبـــاء إلـــى أن  كثرة 
التعرض للأشعة الكهرومغناطيسية 
لفتـــرات طويلة، والتـــي تحذر منها 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة تصيب 

الطفـــل بجفـــاف الجلد وفقـــدان نضارة 
وجفافهما  العينيـــن  وإجهـــاد  البشـــرة 

وضعف النظر.
ويحدق الطفل فى شاشة الكمبيوتر 
باســـتخدام خط صغير للنصوص التى 
يقرأهـــا أو يكتبهـــا مـــع الاقتـــراب إلى 
شاشة الكمبيوتر بشكل مبالغ فيه، وهو 
ما يؤدي إلى التعب والصداع، وهي من 
أصعب المشـــكلات التي تواجه الطلاب 

أمام أجهزة الكمبيوتر لفترات طويلة.
إضافة إلى مشـــاكل في القلب، حيث 
يصـــاب الطفل بعـــدم انتظـــام ضربات 
القلب التي قد تصـــل لارتعاش الأذينين 
واضطـــراب  المســـتمر،  والصـــداع 
إلـــى  يـــؤدي  ربمـــا  الـــذي  الأعصـــاب 

التشنجات أو نوبات الصرع.
كما أن جلوس الطفل لفترات طويلة 
دون حركـــة أو بـــذل أي مجهـــود بدني 

مع اتخـــاذ وضعيات خاطئـــة قد يؤدي 
إلـــى آلام فـــي الرقبة والعمـــود الفقري. 
إضافة إلى انتشار السمنة عند الأطفال، 
بسبب سهولة تناول الوجبات الخفيفة، 
والتي تســـتمر عند الكثيرين طوال فترة 
الدراسة. وهذا سيؤدي حتماً إلى الكثير 

من الأمراض أولها السكري.
وعمومـــا يســـبب الانحنـــاء باتجاه 
شاشـــة الكمبيوتـــر ضغطاً كبيـــراً على 
الكتفيـــن والعمـــود الفقري، كمـــا يمنع 
الـــدم والعناصر المغذية من التدفق بين 
الفقرات، ويـــؤدي ذلك إلى آلام شـــديدة 
فـــي منطقـــة الظهـــر والكتفيـــن، ويزيد 
من احتمـــال الإصابة بأمـــراض العمود 

الفقري الأخرى.
ولأن طـــرق التعلـــم عنـــد الأطفـــال 
تختلـــف، حيث منهم مـــن يتعلم بصرياً 
ومنهـــم من يتعلم ســـمعياً ومنهم يتعلم 

حركيا، يحتـــاج الطفل لوقت أطول حتى 
يتعلم. ويرى خبـــراء التربية أن التعليم 
الإلكتروني له عيوبـــه منها أن الجلوس 
أمام الكمبيوتر لفترات طويلة، يؤدي إلى 
فقدان الحافز التعليمي، وانخفاض روح 
المنافســـة بين التلاميذ فيشعر بعضهم 

أن لا فائدة من الدروس.
كمـــا أن التعليـــم الإلكتروني يجعل 
التلميـــذ يخلـــط مـــا بيـــن جـــو البيـــت 
وقوانينـــه، ونظام المدرســـة وطقوســـه 
الدراســـية مـــا يؤدي إلى حـــدوث فجوة 
تعـــرف بـ“التعثـــر الدراســـي“، فالتلميذ 

المجتهد يتراجع مستواه أو يتقدم.
الآبـــاء  التربـــة  خبـــراء  وينصـــح 
تقنيـــات  توفيـــر  بضـــرورة  والأمهـــات 
تكنولوجيـــة وأجهزة جديـــرة بالثقة في 
البيت بحيـــث لا تدفع للملـــل والضجر، 
واتصـــال إنترنـــت ســـريع بالطبع لكي 
يســـهل ويوفر الوقت، وضمان أن جميع 
أجهـــزة البيت المعـــدة للتعليم المنزلي 
مشـــحونة وجاهزة للاســـتخدام في كل 

الأوقات.
كما ينصحون الأم بأن تعزز لأطفالها 
ثقتهـــم بأنفســـهم من خلال تشـــجيعهم 
ومكافأتهم؛ ليُقبِلوا على المطالعة عوض 
الجلوس أمام الكمبيوتر، وليستكشـــفوا 
ينتقـــل  الأم  صبـــر  أن  كمـــا  فوائدهـــا، 
للصغـــار، ويجب ألا تظهـــر الضجر من 

عدم امتثال أطفالها السريع لأوامرها.
وأن تهتـــم بترتيـــب وتنظيم المكان، 
بحيث يكـــون موحياً بالجديـــة وأهمية 
الأمـــر، ولا تجعـــل الطفـــل يتهـــاون في 
القراءة أو المطالعة. وعدم تقديم وجبات 
تحتوي على السكر والدقيق الأبيض قبل 

الدرس لأنها تسبب الكسل والخمول.

والتربيـــة  الصحـــة  وزراء  صـــادق   
العلمـــي،  والبحـــث  العالـــي  والتعليـــم 
علـــى  والتشـــغيل،  المهنـــي  والتكويـــن 
البروتوكول الصحي للعودة المدرســـية 
والجامعية 2020-2021 توقيا من انتشار 

عدوى فايروس كورونا.
وينـــص البرتوكول الـــذي أعده عدد 
من المتخصصين بإدارة الطب المدرسي 
والجامعي في وزارة الصحة على التباعد 
وإخضاعهم  التلاميـــذ،  بيـــن  الجســـدي 
للفحص الـــدوري لدرجـــات الحرارة، مع 
وجوب ارتداء الكمامـــات الواقية لجميع 
العامليـــن، بهـــذه الفضـــاءات التربويـــة 
والتعليميـــة والتكوينية، ما عدا التلاميذ 
الأقـــل مـــن 12 عاما، إضافـــة إلى تنظيف 
وتعقيـــم المراكـــز التربويـــة والتعليمية 
والتكوينية، مرة أو مرتين في اليوم على 
الأقـــل، وتنظيم حملات توعية إثر العودة 
إلـــى مقاعد الدراســـة، وتأميـــن المرافقة 

النفسية للأطفال، والتلاميذ والطلبة.
لكن ضعف تطبيـــق هذا البروتوكول 
داخـــل  العـــدوى  انتشـــار  فـــي  ســـاهم 
المؤسســـات التربويـــة ممـــا أجبر عددا 
من الأســـر على ســـحب أطفالها من ذوي 
الأمراض المزمنـــة خوفا عليهم من تعكر 

حالتهم الصحية. كما لجأت 
الجامعة العامة للتعليم 
الثانوي إلى يوم غصب 

انسحب فيه المدرسون من 
قاعات الدرس لمدة ساعة 

كاملة احتجاجا على غياب 
وسائل التعقيم ونقص 

الكمامات خوفا على 
التلميذ والإطارات 
التربوية من خطر 
العدوى خصوصا 
وأن معدل حصة 

كل مدرسة من 
المعقم قدرت 

بنصف لتر.
وقال وزير 

التربيـــة فتحي الســـلاوتي ”إنه لســـوء 
الحظ لا نستطيع منع هذه الظاهرة وإنه 
لا بد مـــن تطبيق البروتوكـــول الصحي 

بحذافيره للحد منها“.
وأشـــار الســـلاوتي إلـــى أن حـــالات 
الطلاب المنقطعين عن الدراســـة لأسباب 
صحيـــة ليســـت بالقليلـــة وهي نســـبة 
تحددها الغيابات. وأكد أن نســـبة هامة 
مـــن الطـــلاب اختـــار آباؤهم تدريســـهم 
بالبيـــت. ودعا الســـلاوتي إلـــى ضرورة 
طمأنـــة الأهالـــي وإقناعهم بـــأن الوضع 
يتصورونهـــا  التـــي  بالخطـــورة  ليـــس 
حتـــى يرجعـــوا أولادهـــم تدريجيـــا إلى 

المدارس.
مـــن جهتـــه أكـــد بوزيـــد النصيري 
مدير عام الدراســـات والتخطيط والنظم 
المعلوماتية بـــوزاة التربيـــة أن ظاهرة 
انقطـــاع التلاميذ عن الدراســـة موجودة 
وأن مصالـــح الوزارة بصدد الاشـــتغال 

عليها.
وقـــال النصيـــري لـ“العـــرب“ إنه إذا 
تجاوزت الغيابات الفترة المســـموح بها 
فـــإن العائلات التي ســـحبت أطفالها من 
المدارس دون موجب قانوني ســـتخضع 
إلى المســـاءلة القانونية وربما ستشهد 
بعض الوضعيات تدخـــل مندوب حماية 

الطفولة.
وأضـــاف أن حـــق التمـــدرس حـــق 
مكفول على الدولة والأســـرة ولا يجب أن 
يكـــون الخوف علـــى الأبناء دافعا 

لتغييبهم عن المدارس.
وتشـــير المعطيات الرسمية 
لـــوزارة التربيـــة إلـــى انشـــار 
مؤسســـة  بــــ406  العـــدوى 
الجملي  العـــدد  وبلوغ  تربوية 
للمصابين 890 مصابا يتوزعون 
بين 394 تلميذا و380 مدرسا و87 

عون تأطير و29 عاملا.
أمـــا الحالات المشـــتبه 
بها فقد بلغـــت 2466 حالة 
تتـــوزع بيـــن 1736 تلميذا 
و545 مربيـــا و131 عـــون 

تأطير و54 عاملا.
وقال وزيـــر التربية 
”نتفهم غضب الجامعة 

العامة للتعليم وغضب الأولياء“ مشـــيرا 
إلى أن الوزارة وفـــرت مواد التعقيم لكن 

ليس بالقدر الكافي.
وأضاف في تصريحـــات إعلامية أن 
الـــوزارة بذلـــت كل مجهوداتهـــا لتوفير 
لكـــن  والتعقيـــم  العنايـــة  مســـتلزمات 
المجهـــودات لم تكن كافية لأن  التحضير 
للسنة الدراسية انطلق بصورة  متأخرة. 
وأكـــد الســـلاوتي علـــى تواصـــل عملهم 
لتـــدارك النقائص بفضـــل جهود الجميع 

من مجتمع مدني وإطار تربوي.
وأشـــار وزيـــر التربيـــة إلـــى أنه تم 
ضخ مليار و400 ألـــف دينار للمندوبيات 
شـــراء  أجـــل  مـــن  للتربيـــة  الجهويـــة 
مســـتلزمات العناية بالمدارس وتنظيفها 
وتعقيمهـــا لتفادي خطر فايروس كورونا 
تـــم تعزيزها بـ5 ملايين دينار صرفت لها 

مؤخرا.
وحـــول صعوبـــة توفيـــر الكمامـــات 
لمليونيـــن و215 ألـــف طالب قـــال الوزير 
تبقى الوزارة عاجزة عن توفير الكمامات 

لكل الطـــلاب لكنها عملت علـــى توفيرها 
للطلاب مـــن ذوي الوضعيات الاجتماعية 
الهشـــة. كما جعلتها إجبارية وجزءا من 

المستلزمات المدرسية.
ويســـتمرّ الجـــدل فـــي تونـــس حول 
مواصلة الـــدروس من عدمه، بعد تصاعد 
الإصابات بالفايـــروس التاجي والخوف 
مـــن انتقـــال العـــدوى إلى المؤسســـات 
التربويـــة، رغم فرض التباعد الجســـدي 

بين التلاميذ داخل الفصول.
وفـــي حيـــن تطالـــب بعـــض الأســـر 
كلّ  فـــي  الـــدروس  اســـتمرار  بحتميـــة 
الحـــالات، والاكتفـــاء بتعقيـــم المدارس 
التـــي تثبت فيهـــا الإصابـــات، رافضين 
مناقشـــة إمكانيات تعليق التعليم بسبب 
الجائحة، خوفا على التحصيل الدراسي 
لأبنائهم، طالـــب آخرون بحماية التلاميذ 
التعليمية،  للمؤسســـات  الشامل  والغلق 
إلى حيـــن مرور الموجة الثانية، للخروج 
بأقـــلّ الأضـــرار كمـــا عمـــد شـــق ثالـــث 
إلـــى تغييـــب أبنائهـــم خوفـــا عليهم من 

تبعـــات تعكـــر حالتهـــم الصحيـــة. وقد 
حســـمت وزارة التربية هذه المسألة بأن  
أكّدت، أنّ تونس دون دراســـة، أخطر من 

تونس بكورونا.

وقـــال وزير التربية إن فرضية تعليق 
الـــدروس في كافّة المؤسســـات التربوية 
في البـــلاد صعبة وغير مطروحة بالمرّة، 
لأن أثـــر الحجـــر الصحي الشـــامل على 
القطاع التربوي كان كبيرا وواضحا بعد 

انقطاع دام سبعة أشهر.

وشدّد السلاوتي في تصريح إعلامي 
نقلتـــه وكالـــة تونـــس أفريقيـــا للأنباء 
”وات“، علـــى أنّ وزارة التربية هي الجهة 
الوحيدة المخوّل لها اتخاذ قرار غلق أي 
مؤسســـة تربوية، بأي منطقة من مناطق 
تونس، حسب تطوّرات الوضع الوبائي، 
وذلـــك بالاعتماد علـــى المقترحات التي 
تردهـــا والمبنيـــة أساســـا علـــى الحالة 
الصحيـــة والوبائيـــة فـــي كلّ مؤسســـة 

تربوية.
وأكـــد علـــى ضـــرورة أن تتواصـــل 
بالبروتوكـــول  الالتـــزام  مـــع  الـــدروس 
الصحي مشـــيرا إلى أن نسبة الإصابات 
في الوسط المدرسي تبلغ 0.01 في المئة.
وكانـــت الجامعـــات العامـــة للتعليم 
بمختلف فروعه قد نـــادت بضرورة غلق 
المـــدارس إلـــى حيـــن انتهـــاء الجائحة 
خاصة أن البنية التحتية للمدارس تفتقد 
إلى الصيانـــة وأن البروتوكول الصحي 
لا يمكن تطبيقه بصورة فعالة ما يعرض 

الطلاب والكوادر التربوية إلى الخطر.
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الطلاب من ذوي الأمراض المزمنة اختاروا الدراسة في المنزل لضعف تطبيق البروتوكول الصحي  
ــــــز تنفيذ البروتوكول الصحي الذي صادقــــــت عليه وزارة التربية وأعده  تمي
عدد من المتخصصين بإدارة الطب المدرســــــي والجامعي في وزارة الصحة 
بضعف التطبيق مما جعل عددا من الأســــــر التونســــــية تسحب أبناءها من 
ذوي الأمــــــراض المزمنة مــــــن المدارس. كما عبرت الجامعــــــة العامة للتعليم 
الثانوي عن ضعف هذا التطبيق بيوم غضب انســــــحب خلاله المدرسون من 

قاعة الدرس لمدة ساعة.

قلة الإمكانيات حالت دون تطبيق مثمر للبروتوكول الصحي

راضية القيزاني

قاعة الدرس لمدة

كاتبة تونسية

العائلات التي سحبت 

أطفالها من المدارس دون 

موجب قانوني ستخضع 

إلى المساءلة القانونية إذا 

تجاوزت الغيابات الفترة 

المسموح بها

نصائحجمال

أغطية الوسادة 

تحافظ على البشرة

التهوية بالتيارات 

تحمي من الفايروسات
  يؤكــــد المختصــــون أن تغييــــر غطاء 
الوســــادة يمكن أن يســــاعد البشرة وذلك 

على حسب وضعية النوم.
وتقول آنــــي جونزاليــــز، وهي طبيبة 
مجموعــــة  لــــدى  الجلديــــة  للأمــــراض 
”ريفرتشــــيز ديرماتولوجــــي“ فــــي ميامي 
”يمكن أن يكون غطاء الوســــادة الحريري 
مفيــــدا بشــــكل كبيــــر فــــي منــــع الإصابة 
بالتجاعيد لأي شخص ينام على بطنه، أو 
علــــى جانبه“. وتضيف ”عندما ينام المرء 
علــــى أحد جانبــــي الوجه على الوســــادة 
لثماني ساعات مساء، يصبح هذا الجانب 
أكثــــر عرضــــة للإصابــــة بالتجاعيــــد من 
الجانب الآخــــر“، بالإضافة إلى أن الحرير 
لا يصيب بالجفاف مثل القطن ولا يمتص 

الرطوبة من الجلد خلال النوم.
وتقــــول جونزاليز إنــــه في حين أنه لا 
توجد أبحاث كثيــــرة تدعم هذا، وبالتالي 
يجب ألا يتم الاعتماد على غطاء الوسادة 
كحــــل لمنــــع التجاعيــــد. ولكنهــــا علــــى 
الأقــــل لن تســــبب ضــــررا، بحســــب موقع 
”إيفري داي هيلث“. ويجــــب الحفاظ على 
أغطية الوســــادة نظيفة. وتنصح ديبورا 
لونجويــــل، وهــــي أيضا طبيبــــة أمراض 
جلدية بمركز ميامــــي للأمراض الجلدية، 

بغسل الوسادات مرة كل شهر“.

  قال الدكتور إميل رايزنجر إن التهوية 
بطريقـــة التيـــارات الهوائية تســـاعد في 
الوقايـــة مـــن الإصابـــة بعـــدوى فايروس 

كورونا المستجد كوفيد – 19.
الاســـتوائي  الطب  أخصائـــي  وعلـــل 
الألمانـــي ذلك بـــأن الغـــرف ذات التهوية 
الســـيئة يرتفع فيها خطـــر انتقال العدوى 
عبـــر جزيئات الإيروســـول المنتشـــرة في 
الهواء، والتـــي تعد -إلى جانـــب الرذاذ- 
إحدى الطرق الرئيســـية لانتقال فايروس 

كورونا حتى لو بحجم ضئيل.
وبينما تهبط جزيئـــات الرذاذ الثقيلة 
علـــى الأرض ســـريعا، يمكـــن لجزيئـــات 
الإيروســـول الخفيفة أن تبقـــى في الهواء 
لفتـــرة زمنية أطـــول، ومن ثم تنتشـــر في 

الغرف المغلقة.
وللحـــد مـــن خطـــر انتشـــار فايروس 
كورونا ينصـــح رايزنجـــر بتهوية الغرف 
المغلقـــة بطريقة التيـــارات الهوائية لمدة 
تتـــراوح من 3 إلـــى 10 دقائـــق، وذلك بعد 
الجلوس ســـويا لمـــدة 20 دقيقة في غرف 
الاجتماعـــات وبعـــد كل ســـاعة فـــي غرف 

المكاتب.

المصاحبة الطويلة للكمبيوتر 

تؤدي إلى فقدان الأطفال للحافز التعليمي

الاقتراب المبالغ فيه من شاشة الكمبيوتر يؤدى إلى التعب والصداع
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 القاهرة – أعلن بيتســـو موسيماني، 
مـــدرب الأهلـــي المصري، قائمـــة الفريق 
الأحمر التي تطيـــر الثلاثاء، إلى المغرب 
لمواجهـــة الوداد يوم الســـبت المقبل في 
ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 
وضمـــت القائمة محمـــود عبدالمنعم 
”كهربـــا“ الذي أصيب يـــوم الأحد، خلال 
مواجهـــة بيراميـــدز بالـــدوري المحلي، 
الشـــناوي،  محمـــد  الحـــارس  وكذلـــك 
والمدافع أيمن أشـــرف اللذين تعافيا من 

إصابتهما في فترة سابقة.
تبدو معنويـــات الأهلي، بطل مصر، 
مرتفعـــة قبـــل زيـــارة المغـــرب لمواجهة 
الوداد البيضـــاوي، في ذهاب الدور قبل 
النهائي لدوري أبطال أفريقيا، الســـبت 
المقبل لعدة أسباب. وحسم الأهلي، لقب 
الدوري المصري الممتاز منذ شهر تقريبا، 
واســـتغل المباريات المحلية الأخيرة في 
الاستعداد لتعزيز رقمه القياسي بدوري 
الأبطال وإنهاء صيامـــه الطويل بعد أن 
نـــال لقبه الثامن والأخيـــر في 2013. في 
المقابـــل، خاب أمل الوداد بخســـارة لقب 
دوري المحترفـــين المغربـــي فـــي الجولة 

الأخيرة أمام غريمه الرجاء. 
وتجاوز الأهلي صدمة رحيل المدرب 
السويســـري رينيـــه فايلـــر، واســـتعان 
بيتســـو  أفريقـــي  بالجنـــوب  ســـريعًا 
موسيماني، الذي نال اللقب الأفريقي من 

قبل مع صن داونز في 2016.
وكانـــت انطلاقة موســـيماني واعدة 
بعد الفوز علـــى المقاولون العرب وإنبي 
والتعـــادل مـــع بيراميدز، بعـــد أن لعب 
الشـــوط الثاني بأكمله بعشـــرة لاعبين. 
وقـــام الأهلـــي بالاطمئنـــان، علـــى حالة 
حارس مصر الأساسي، محمد الشناوي، 
بعـــد التعافـــي مـــن إصابـــة أبعدته عن 
المباريـــات الأخيـــرة. وقال موســـيماني 
للصحافيـــين عقـــب مبـــاراة بيراميـــدز 
”نســـعى لتحقيـــق أهدافنـــا مـــن مباراة 
الوداد ونســـتعد لها بقوة“. وأضاف ”لا 
أفكـــر على الإطـــلاق في خســـارة الوداد 

للقـــب الـــدوري المغربـــي، بـــل أركز في 
مســـاعدة اللاعبين ليكونوا أكثر هدوءا 

وتركيزا“.
وقال ســـيد عبدالحفيـــظ مدير الكرة 
بالأهلـــي، إن الفريـــق مســـتعد تمامـــا 
لمواجهة الـــوداد، وأغلق صفحة الدوري 
المحلـــي. وتابع ”الفريـــق على قلب رجل 
واحـــد للعـــودة بنتيجـــة إيجابيـــة إلى 
القاهرة وكل التحية للاعبين على الروح 
والمستوى بعد اللعب بعشرة لاعبين أمام 
بيراميـــدز“ الـــذي ينافـــس الزمالك على 
المركز الثاني. وتحوم شكوك حول لحاق 
المهاجم محمود عبدالمنعم كهربا بمباراة 
الـــوداد، بعد تعرضـــه لإصابة بعضلات 

الفخذ الخلفية. 

وســـينضم الظهير الأيسر التونسي 
الأنغولـــي  والمهاجـــم  معلـــول،  علـــي 
جيرالـــدو، إلى بعثـــة الأهلي فـــي الدار 
البيضاء بعد فترة ارتباطات المنتخبات.

لمواجهة  البيضاوي  الوداد  يســـتعد 
الأهلي المصري، فـــي مواجهة مصيرية. 
لتســـجيل  البيضاوي  الفريق  ويســـعى 
نتيجـــة إيجابيـــة ومطمئنـــة، قبـــل لقاء 
الإياب في مصـــر. وتأتي المباراة القارية 
فـــي وقت حســـاس، بعد أيـــام قليلة من 
خســـارة الوداد لقـــب الـــدوري المغربي 
لمصلحـــة غريمـــه الرجاء، بفـــارق نقطة 
واحدة. وســـيكون الدفاع من أهم النقاط 
التـــي ســـيعمل ميغيل غامونـــدي مدرب 
فريق الـــوداد على إصلاحهـــا والتركيز 
عليهـــا، قبـــل مواجهة الأهلـــي. ويعاني 
دفـــاع الـــوداد مـــن ارتباك ملحـــوظ في 

المباريات الأخيرة، بســـبب غياب لاعبين 
مؤثرين فـــي هذا المركز، مثـــل إبراهيما 
كومـــارا وأشـــرف داري، دون اســـتثناء 
رحيل محمد النهيري للدوري السعودي.
ويســـعى غاموندي إلى إعادة الثقة 
لهذا المركز، خاصة في حال استمر غياب 
المدافعين المجربين، لاسيما أن المباريات 
الأخيـــرة للوداد شـــهدت اهتزاز شـــباك 
الفريق في غالبية المباريات التي أقيمت 
بداية من ســـبتمبر الماضـــي حتى ختام 
الـــدوري. ولعب الوداد 9 مباريات (فاز 5 
مـــرات وتعادل في 4) منذ العودة الثانية 
بعد التوقف بسبب كورونا مطلع الشهر 
الماضي، اهتزت شـــباكه فـــي 7 مباريات 
جميعها بهدف واحد، بينما خرج بشباك 
نظيفـــة في فـــوزه على رجـــاء بني ملال 
(0-3)، وفـــي الديربي أمام غريمه الرجاء 
حيث تعادل (0-0). ويثير هذا الأمر قلق 
جماهيـــر الـــوداد خاصة عندمـــا يتعلق 
الأمـــر بخصم مجرب وصعـــب من قيمة 

الأهلي المصري.
تراجع مســـتوى مجموعة من نجوم 
الفريـــق في المباريـــات الأخيرة، وهو ما 
أثر على الأداء العام، أمثال وليد الكرتي 
وصلاح الدين السعيدي ويحيى حبران 
وكازادي كاسونغو وغيرهم. وفقد هؤلاء 
بصمتهـــم وتوهجهم، الأمـــر الذي يضع 
غامونـــدي فـــي اختبار صعـــب من أجل 
العمـــل على اســـتعادة مســـتوى غالبية 
لاعبيـــه، ليكونوا فـــي جاهزيتهم التامة 
في المباراة المهمة المقبلة، لحسم الذهاب 

بنتيجة مطمئنة.
فقـــدان لقب الـــدوري بتلـــك الطريقة 
الدراميـــة، كان لـــه تأثيـــر على نفســـية 
اللاعبين، حيث ضـــاع منهم في الدقائق 
الأخيرة من مباراة ختام المسابقة. وكان 
لخســـارة الدرع بتلـــك الطريقة تداعيات 
سلبية على تركيز اللاعبين ومعنوياتهم، 
الشـــيء الـــذي ســـيدفع غامونـــدي إلى 
تحضيرهـــم، والتركيـــز علـــى الجانـــب 
الذهنـــي من أجـــل اســـتعادة الثقة قبل 

مواجهة الأهلي.
 وســـيلعب غامونـــدي علـــى ورقـــة 
تحفيـــز لاعبيه قبل لقـــاء بطل مصر، من 
أجل تعويـــض الجماهير باللقب القاري 
الذي فقـــده الفريق بطريقة درامية أيضا 
في نهائي الموسم الماضي أمام الترجي.

 الرياض – تمكن فريق الشباب من حجز 
مـــكان له بـــين الكبار على مدار ســـنوات 
طويلـــة مـــن تاريـــخ الكـــرة الســـعودية، 
لينافـــس فرقا تتمتع بقاعـــدة جماهيرية 
عريضة ســـواء داخل المملكة أو خارجها، 
مثل الهـــلال والنصر والاتحـــاد والأهلي 

بجدة. 
ولم يعد الشـــباب غريبا على منصات 
التتويـــج، كما قـــدم نجومـــا للمنتخبات 
الوطنيـــة. لكـــن فـــي الســـنوات القليلة 
الأخيـــرة، بدأ نجـــم الشـــباب، باعتباره 
أحد أركان الكرة الســـعودية، يتوارى إلى 
الظل رويدا رويـــدا، حتى غاب تماما عن 
المنصـــات واكتفى بمراكز الوســـط طوال 

السنوات الماضية.
فكانـــت آخـــر ألقاب الشـــباب، دوري 
2011 – 2012، وهو اللقب الســـادس له في 
البطولـــة، وكأس الملك 2014، وهي الثالثة 
لـــه. أما علـــى الصعيـــد الخارجي فحقق 
كأس الخليـــج للأندية عامي 1993 و1994، 
وكأس الكؤوس الآســـيوية فـــاز بها مرة 
واحدة عـــام 2001، في حـــين كان إنجازه 
الأكبـــر في دوري أبطال آســـيا الحصول 

على وصافة المسابقة.

نهوض جديد

يبدو أن الشباب عازم في 
الموسم الجديد على النهوض من 

جديد، ودخول سباق المنافسة 
على الألقاب منذ اللحظة 

الأولى، حيث يحاول خالد 
البلطان رئيس النادي، 

استعادة الأمجاد الشبابية، 
من خلال صفقات نوعية غير 
مسبوقة، وتوفير الاستقرار 

للفريق منذ وقت مبكر. 
فبعد التعاقد مع الموسيقار 

الأرجنتيني إيفر بانيغا قادما 
من إشبيلية الإسباني، وفابيو 

مارتينيز لاعب نادي براغا 
البرتغالي، نجحت إدارة الشباب 

في التعاقد مع مدافع منتخب 
تشيلي إيغور ليشنوفسكي. 

وخاض ليشنوفسكي (26 

عامـــا) بعـــض التجـــارب الاحترافية مع 
بورتـــو البرتغالي وســـبورتينغ خيخون 
الإســـباني. بدورها، تمنت إدارة الشباب 
التوفيـــق للاعـــب التشـــيلي فـــي مهمته 
المقبلـــة مع النـــادي الســـعودي. ويعتبر 
الشـــباب من أنشـــط الأندية الســـعودية 

في ســـوق الانتقالات الحالية، ونجح في 
ضم إيفر بانيغا والحارس جايدرايوس، 

وفابيو مارتينيز.
لاشـــك أن هذه الصفقات ســـيكون لها 
دور مهم في تغيير شـــكل الشـــباب نظريا، 
لكن علـــى أرض الواقع، هل يتمكن الليوث 
مـــن مجاراة الصراع بـــين الهلال والنصر 
وإدخـــال مشـــهد جديـــد علـــى ســـيناريو 
المنافســـة على الألقاب المحلية؟ وفي سياق 
متصـــل، ذكر تقرير إخباري أن إدارة نادي 
الهلال الســـعودي لكرة القدم قررت الإبقاء 
على الثنائي أمير كردي وأحمد أشرف في 

صفوف الفريق الموسم المقبل. 
صحيفة“الرياضيـــة“  وأوضحـــت 
رازفـــان  الرومانـــي  أن  الســـعودية، 
لوتشيسكو المدير الفني للفريق قرر وضع 
كردي كأحـــد الخيارات فـــي مركز الظهير 
الأيمن وذلك عقب انتقال محمد الدوســـري 

إلى الرائد.
لاعـــب  أشـــرف  أحمـــد  أن  وأضافـــت 
وســـط الفريق تلقى ثلاثة عروض للرحيل 
عـــن الهلال، إلا أن المـــدرب الروماني طلب 
بقاءه في صفوف الفريق. ويستهل الهلال 
مشواره في الدفاع عن لقبه كبطل للدوري 
الســـعودي للمحترفـــين، بمواجهـــة العين 
الصاعد حديثا للدوري الممتاز يوم السبت 

المقبل.

اتفاق سريع

مـــن جانبهـــا توصلـــت إدارة نـــادي 
اتحاد جدة الســـعودي إلـــى اتفاق لضم 
عمر هوساوي إلى صفوف الفريق الأول 
لكـــرة القدم. وذكرت صحف ســـعودية 
أن مصـــادر خاصـــة كشـــفت لها أن 
إدارة نادي الاتحـــاد اتفقت مع عمر 
هوســـاوي على الانضمـــام للفريق 

لمدة موسم واحد قابل للتمديد.
وأنهى هوساوي ارتباطه 
مع نادي النصر بفسخ العقد 
بالتراضي بين الطرفين، بعد 
أن رأى البرتغالي روي 
فيتوريا، مدرب الفريق، أن 
فرص مشاركته في الموسم 
المقبل ستتضاءل. 

معنويات مرتفعة

 عزم لاعبي 
ّ

موسيماني يشد

الأهلي المصري لمواجهة الوداد
مدرب الفريق المغربي يخطط لإصلاح ما أفسده الدوري

ــــــي اختارها المدير الفني  كشــــــف الأهلي المصري عن قائمة الـ22 لاعبا الت
الجنوب أفريقي بيتســــــو موســــــيماني، حيث ســــــافروا إلى المغرب لمواجهة 
ــــــدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا،  الوداد البيضاوي في ذهاب ال

وهي المباراة المقرّر إقامتها يوم السبت المقبل.

طلعت يوسف ينهي مشواره مع الاتحاد السكندري
 القاهــرة – لا شـــك أن اعتذار طلعت 
يوســـف، مدرب الاتحاد السكندري، عن 
عدم استكمال مهمته قبل نهاية الدوري 
بجولتين، قد فتح الباب أمام التســـاؤل 

عن أسباب قراره في هذا التوقيت. 
كان طلعـــت صـــرح مـــن قبـــل بأنه 
ســـيكمل الموســـم الجاري مـــع الاتحاد 
احتراما للإدارة وعقده، لكنه ترك المهمة 
قبل جولتين، حيث لن تؤثرا على ترتيب 

الفريق. 
منـــذ عـــودة النشـــاط الرياضي في 
مصر عقـــب جائحة فايـــروس كورونا، 
مر النـــادي بظروف صعبـــة، حيث فقد 
زعيم الثغر محترفيه في أولى مبارياته 
بالدوري، وهم الســـوري عمر الميداني، 
التوغولي ويلســـون أكابكو، الأوغندي 

رزاق  الإيفـــواري  أوكـــوي،  إيمانويـــل 
سيسيه والليبي أنيس سلتو.

إلا أن الصدمـــة التي تلقاها الفريق 
كانت عندما أصيب سيســـيه والميداني 
بفايـــروس كورونا عقـــب عودتهما من 
الخارج والابتعاد عن مباريات الفريق، 
ممـــا تســـبب في حـــالات مـــن الإجهاد 
لاعبي  لمعظـــم  العضليـــة  والإصابـــات 

الفريق مع نقص البدائل. أ
يضـــا مـــن أســـباب رحيـــل طلعت 
يوســـف، العلاقـــة المتوتـــرة بينه وبين 
بعـــض اللاعبـــين وعلـــى رأســـهم نور 
السيد قائد الفريق الذي قام باستبعاده 
قبل مباراة الأهلي بساعات، بداعي أنه 
قام بمحاولـــة دفع اللاعبـــين للانقلاب 

على المدير الفني.

كما تكـــرر الأمر مـــع الليبي أنيس 
ســـلتو الـــذي تم فســـخ التعاقـــد معه 
مؤخـــراً، حيـــث كانـــت العلاقـــة بـــين 
الطرفين قد وصلت إلى طريق مســـدود. 
فمنذ عودة اللاعب من بلاده كان خارج 
حســـابات طلعـــت يوســـف، ونتيجـــة 
لذلك قام أنيـــس بتحطيم غرفة ملابس 
اللاعبين في فرع الشاطبي، وعلى الفور 

قام النادي بفسخ العقد. 
وكان رحيـــل مجدي بهلـــول مدرب 
حـــراس المرمـــى بســـبب الاختلاف في 
وجهـــات النظر مع المديـــر الفني، الذي 
قـــام بتعيين خالـــد عبدالله بـــدلاً منه. 
وتسبب تغيير مدرب الحراس في أزمة 
بالفريق كما كثرت بعدها أخطاء حراس 

الفريق في المباريات الأخيرة.

صفقات نوعية تمهد لانتفاضة الشباب السعودي سيد عبدالحفيظ مدير 

الكرة بالأهلي قال إن الفريق 

الأحمر أغلق صفحة الدوري 

المحلي ومستعد تماما 

لمواجهة الوداد

بعد التعاقد مع إيفر بانيغا، 

وفابيو مارتينيز، نجحت 

إدارة الشباب في التعاقد مع 

مدافع منتخب تشيلي إيغور 

ليشنوفسكي

فريق الوحدات يستعد لانطلاقة الموسم

 عمان – قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم 
ومن خلال لجنـــة الطوارئ إلغـــاء بطولة 
كأس الأردن للموســـم الحالـــي، وإصـــدار 
تعليمات جديدة لضمان استكمال بطولات 
موسم ٢٠٢٠، في ظل تفشي جائحة كورونا. 
وخـــلال الاجتماع الذي عقد الأحد عبر 
تقنيـــة الدائـــرة المغلقة، تدارســـت اللجنة 
متغيرات الإجراءات الحكومية في التعامل 
مع الجائحة، ليتقرر وقف العمل بمصفوفة 
الطـــوارئ التـــي أعلـــن عنهـــا الاتحاد في 

أغسطس الماضي.
ونقـــل بيان علـــى الموقـــع الإلكتروني 
للاتحاد عن الأمينة العامة للاتحاد ســـمر 
نصـــار، أن التعليمات تضمنت اســـتدامة 
وصحية،  تنظيميـــة  وإجراءات  النشـــاط، 
تهدف إلى الحفاظ على الســـلامة العامة. 
وفـــي ظل ضغط مباريـــات الدوري وضيق 
الوقـــت المتاح لإنهاء الموســـم ٢٠٢٠، قررت 
لجنة الطوارئ إلغـــاء بطولة كأس الأردن، 
واســـتغلال الفترات المحددة لها ســـابقا، 
في اســـتكمال منافسات الدوري، والتقليل 
من ضغط اللقاءات، ســـعيا لإنهاء الموسم 

الحالي في النصف الأول من يناير ٢٠٢١.

وأكدت نصار، حســـب البيـــان أيضا، 
أنه في ظل تزايـــد عدد الإصابات بين فرق 
البطولة بفايروس كورونا، تقرر الســـماح 
بزيادة عدد اللاعبين المســـجلين في كشف 
المباراة بالحد الأعلى إلى (٢٣) لاعبا، ثلاثة 
منهم على الأقـــل من الفئات العمرية، وفي 
الحد الأدنى للكشف بـ(١٥) لاعبا من بينهم 
حارس مرمى واحد على الأقل، مع السماح 
بمشـــاركة كافـــة لاعبي فريق فئـــة دون ٢٠ 
عامـــا مع الفريق الأول، إلى جانب ســـبعة 

لاعبـــين من فئـــة دون ١٧ عاما، مع هزم أي 
فريـــق بنتيجـــة ٠-٣، إذا لم يســـجل الحد 

الأدنى في كشف المباراة.
وقررت لجنة الطوارئ ”اســـتبعاد أي 
لاعب تثبـــت إصابته بفايـــروس كورونا، 
مـــع إخضـــاع فريقـــه وكافـــة المخالطـــين 
لفحوصـــات عاجلة، بخـــلاف الفحوصات 
الدورية المعتـــادة“ وفق نصار، التي لفتت 
إلى الســـماح للأندية بتعيين بديل مؤقت، 
لأي عضو تثبت إصابته من الجهاز الفني.

تدابير جديدة لاستكمال الدوري الأردني

 كولونيا (ألمانيــا) – اعتبر البريطاني 
أنـــدي موراي أنه ســـيكون مـــن الصعب 
تحطيـــم الرقـــم القياســـي الـــذي يملكه 
الإســـباني رافاييـــل نادال لعـــدد الألقاب 
المتوج بهـــا في بطولة فرنســـا المفتوجة 
في كرة المضرب، بعدما رفع الكأس للمرة 

الثالثة عشرة في مسيرته. 
وتفوق نـــادال في المبـــاراة النهائية 
نوفـــاك  الصربـــي  أولا  المصنـــف  علـــى 
ديوكوفيتش. وعادل الإسباني (34 عاما) 
بهذا الفوز الرقم القياســـي في البطولات 
الكبـــرى المســـجل باســـم غريمـــه الأزلي 
وصديقه السويسري روجيه فيدرر (20)، 
حيث وصـــف الأخير فوز نـــادال بـ“أحد 
أعظم الإنجازات فـــي الرياضة“. واعتبر 
مـــوراي (33 عامـــا) المصنـــف أولا عالميا 
ســـابقا أنه سيكون من الصعب أن يحطم 
أحدٌ رقم نادال على ملاعب رولان غاروس.
وقـــال علـــى هامـــش مشـــاركته فـــي 
دورة كولـــن الألمانيـــة ”إنه إنجـــازٌ رائع. 
لا أعتقـــد أن أحدا ســـيحطّم ما حققه في 
رولان غـــاروس. بكل بســـاطة لا يمكنني 
أن أتخيّـــل أن أحدا ســـيتفوق على ذلك“. 

وتابع ”إنه على بُعد لقب واحد في بطولة 
واحدة من الغراند ســـلام من معادلة رقم 
(الأميركي بيت) سامبراس في البطولات 
الكبـــرى جميعها التي حققهـــا (14). إنه 

أمر مذهل“. وكان موراي المتوج 
ثـــلاث مـــرات فـــي البطـــولات 
الكبرى، خرج مـــن الدور الأول 

في رولان غاروس الشـــهر الفائت 
أمـــام السويســـري ستانيســـلاس 
فافارينكا بثلاث مجموعات نظيفة. 

ويأمل البريطاني الذي لا يزال 
يتعافى من جراحتين خضع 
لهما عامي 2018 و2019 ومن 
كدمـــة في عظمـــة الحوض 
منعته من المنافســـة بداية 

موســـم 2020، أن تشـــكل 
كولـــن  فـــي  مشـــاركته 
إيقاع  لاســـتعادة  فرصة 

المباريات.
وخاض موراي 

منافسات بطولة 
فلاشينغ ميدوز 

الأميركية هذا العام 

حيـــث خرج مـــن الدور الثانـــي، في حين 
يشارك في كولن ببطاقة دعوة حيث يأمل 
بتحقيق نتائج جيدة لتحسين مركزه الـ97 
في التصنيف العالمي. وقال الأســـكتلندي 
”ســـيكون من الجيد خوض بعض 

المباريـــات في الأســـابيع القلية 
المقبلـــة. آمل أن أؤدي على نحو 

أفضل مما فعلت في باريس“.
 وتابع ”أريد الفوز بالدورات 
وأتقدم في التصنيف. بدنيا، 
جسمي يتحسّن كلما 
لعبت“. ولن تكون المهمة 
سهلة أمام موراي الذي 
يلتقي في الدور الأول 
مع الإسباني فرناندو 
فرداسكو المصنف 62 
عالميا، من أجل مقعد 
في الدور الثاني، حيث 
يلعب الفائز مع الألماني 
ألكسندر زفيريف المصنف 
سابعا عالميا ووصيف 
بطولة الولايات المتحدة 

المفتوحة.

موراي يعمل على استعادة بريقه

ي المتوج 
طـــولات 
ور الأول 

ــهر الفائت 
انيســـلاس 
عات نظيفة. 
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 لنــدن – ينتظــــر أن ترتفــــع معنويــــات 
المنتخــــب الإنجليزي ومديره الفني غاريث 
ســــاوثغيت بشــــكل كبيــــر قبــــل المواجهة 
المرتقبة أمــــام الدنمارك الأربعاء في دوري 
أمم أوروبا. وذلك مــــع تحقيق انتصارين 

متتاليين في غضون أيام قليلة. 
من  وينتشي منتخب ”الأسود الثلاثة“ 
فــــوزه الأخير على بلجيــــكا المصنفة أولى 
عالميا 2-1، ما أنزلها عن صدارة المجموعة 
(7 نقــــاط مقابــــل 6)، فيما تملــــك الدنمارك 
أربــــع نقاط وإيســــلندا الأخيــــرة دون أي 

نقطة. 
ويتأهل أبطــــال المجموعات الأربع من 
المستوى الأول، إلى نهائيات دوري الأمم، 
التي تقام بنظام خروج المغلوب بمباراتي 
نصــــف نهائي ثــــم مواجهــــة نهائية على 

اللقب.

ورفــــع المنتخــــب الإنجليــــزي رصيده 
إلى ســــبع نقاط ليعتلي صدارة المجموعة 
الثانية في دوري القسم الأول بفارق نقطة 

واحدة أمام بلجيكا.
 وقال ســــاوثغيت ”كان اختبارا رائعا، 
هذا النــــوع من الاختبارات الذي نحتاجه. 
هــــذا هو جمال بطولــــة دوري أمم أوروبا، 
حيث تخوض مباريات أمام منافســــين من 

مستويات جيدة“. 
وأضاف ”كانت المباراة عالية المستوى 
حقا مــــن الناحيتين البدنيــــة والخططية. 

الجيــــد“. وبالتنظيــــم  بالثقــــة  وتحلينــــا 
وأشــــار ”على المســــتوى الدفاعــــي، دافع 
الفريق بأكمله وهو ما يجب فعله في هذه 
المباريات. وكنا أقرب لدرجة الكمال في ما 
يتعلق بتمركــــز اللاعبين كما أظهرنا ذكاء 
وحنكة في التعامل مع الضغط الهجومي 
مــــن المنافــــس. أفتخــــر بشــــدة بمــــا قدمه 

اللاعبون في المباراة“. 
ورغـــم اعترافها بـــأن الأمـــور لم تكن 
على مـــا يـــرام تماما، أوضحـــت صحيفة 
”ديلـــي تلغـــراف“ البريطانيـــة ”الصـــورة 
الأكبـــر لغاريث بيل هـــي أن الفريق يمكنه 
إيجاد وسيلة لتحقيق الفوز دون أن يلعب 
بشـــكل جيد“. وأضافت ”هذا هو ما يفعله 

الفائزون“.
ملعـــب  هولنـــدا  منتخـــب  ويدخـــل 
بيرغامو، ونصـــب عينيه الثأر من مضيفه 
الإيطالي واســـتعادة الهيبـــة التي اهتزت 
أمام البوســـنة، فيما تسعى كرواتيا لكسر 
عقدة فرنســـا والإبقاء علـــى آمالها. وكان 
”الآتزوري“ قد أســـقط الهولنديين 1-0 قبل 
أكثر من شـــهر في أمستردام. لكن التحدي 
اليوم أكبر مع ســـعي المنتخـــب البرتقالي 
إلـــى محو آثار خيبة الأمـــل التي مني بها 
في المباراة الرســـمية الأولـــى لمدربه فرانك 
دي بـــور، الذي حل بديـــلا لرونالد كومان، 
باكتفائـــه بنقطـــة التعـــادل الســـلبي مع 
مضيفـــه البوســـني. وكان دي بور ســـقط 
فـــي اختبـــاره الأول في مبـــاراة ودية ضد 

المكسيك 0-1 على أرضه قبل خمسة أيام.
وقال دي بور قبيل مباراة المكســـيك إن 
مواجهتي البوســـنة وإيطاليا ”هما اللتان 
يجـــب أن نفوز بهما لتحســـين مركزنا في 
تصنيـــف الاتحـــاد الدولـــي (فيفـــا)، وهو 
الأمـــر الـــذي ســـيضعنا في موقـــع أفضل 
خـــلال قرعة تصفيات كأس العالم المقبلة“. 
لكن المجموعة لا تـــزال مفتوحة مع تصدر 

إيطاليا بفـــارق نقطة واحدة عـــن هولندا 
الثانية (4) وبولندا الثالثة (4)، والبوسنة 
بنقطتـــين فـــي المركـــز الرابع. ولـــن تكون 
المهمة سهلة أمام الطواحين، إذ أن إيطاليا 
لم تخســـر في آخر 18 مبـــاراة، فحققت 14 
فوزا وأربعة تعادلات كان آخرها مع بولندا 
الأحـــد. كما أن هولندا لم تســـجل في آخر 
ثـــلاث مباريـــات. وخلف دي بـــور كومان 
الشـــهر الماضـــي، بعد انتقـــال الأخير إلى 

تدريب فريق برشلونة الإسباني.
فبعد أن فشـــل الهولنديون في التأهل 
إلى نهائيات كأس أوروبا 2016 في فرنسا، 
وكأس العالم 2018 في روسيا، نجح كومان 
في غضـــون بضعة أشـــهر فـــي أن يجعل 
مـــن المنتخـــب البرتقالي قـــوة ضاربة في 
كـــرة القـــدم العالمية، من خـــلال لاعبين من 
الطراز الرفيع، على غـــرار مدافع ليفربول 
الإنجليزي فيرجيل فان دايك، لاعب وســـط 
برشلونة الإسباني فرنكي دي يونغ وجناح 
ليون الفرنســـي ممفيس ديباي، وقاده إلى 
نهائـــي النســـخة الأولى مـــن دوري الأمم 
الأوروبيـــة العام الماضي، قبل أن يخســـر 
أمـــام البرتغـــال. وكان ديبـــاي غـــاب عن 
المباراة السابقة بسبب إيقافه، لكن عودته 

في مباراة إيطاليا قد تغير المعادلة.
وفي المجموعة الثالثة، يتوجه منتخب 
المـــدرب الفرنســـي ديدييه ديشـــامب إلى 
كرواتيـــا، لتعويض تعادله الســـلبي أمام 
البرتغـــال. لكـــنّ الكرواتيين ســـيواجهون 
بقوة هذه المرة لسببين رئيسيين: الأول هو 
كســـر العقدة الفرنسية التي تغلبت عليهم 
وبالنتيجـــة عينها 4-2 في نهائي مونديال 
2018 ومباراة الذهـــاب في دوري الأمم في 

سبتمبر الماضي.
أمـــا الســـبب الثانـــي، هو البقـــاء في 
المنافســـة، إذ أن المنتخـــب الكرواتي يقبع 
فـــي المركـــز الثالث بثـــلاث نقـــاط، بفارق 
أربـــع نقاط عـــن ”الديـــوك“، وبالتالي فإن 
الخســـارة تعني فقـــدان الأمل. وســـيكون 
كيليان مبابي وأنطوان غريزمان، البعيدان 
عـــن مســـتواهما أمام البرتغال في ســـتاد 
دو فرانـــس الأحـــد، حريصـــين على تقديم 
أداء أفضـــل فـــي حال تماهيا ســـويا. وقد 
يســـاهم ســـماح الاتحاد الكرواتـــي لكرة 

القـــدم بحضور عدد محـــدود من الجمهور 
فـــي مباريات المنتخب ضمـــن دوري الأمم، 
فـــي رفع معنويات وعزيمـــة اللاعبين، بعد 
أشهر من المدرجات المتصحرة جراء تفشي 

جائحة كورونا.
ســـتحاول  عينهـــا،  المجموعـــة  وفـــي 
البرتغـــال البطلة والمتصدرة بســـبع نقاط 
بالتســـاوي مـــع فرنســـا، تخطـــي عقبـــة 
الســـويد، حيث يســـعى أفضـــل لاعب في 

العالم 5 مـــرات كريســـتيانو رونالدو إلى 
الاقتراب من الرقم القياســـي لعدد الأهداف 
الدوليـــة الذي يحمله الإيرانـــي علي دائي 
(109 أهـــداف) فـــي مقابـــل (101) لهـــداف 
يوفنتوس الإيطالـــي الحالي وريال مدريد 

الإسباني السابق.
عندمـــا يســـتريح النجم كريســـتيانو 
رونالـــدو عـــن التهديـــف، يعـــوّل منتخب 
البرتغال لكرة القـــدم على صلابة مدافعيه 

يتقدمهم المخضرم بيبي الذي يستمر بعمر 
الـ37 فـــي تقديم الدروس لمـــن يصغره من 
زملائه وخصومه بخمس عشرة سنة. بعد 
أداء لافت ضد فرنســـا بطلـــة العالم الأحد 
(0-0)، يستعدّ بيبي لأن يصبح رابع لاعب 
على صعيـــد المباريات الدوليـــة في تاريخ 
البرتغال التي تســـتقبل الســـويد الأربعاء 
في لشـــبونة ضمن المجموعـــة الثالثة من 

المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

 روما – أصبح سباق إيطاليا للدراجات 
مهـــددا بالإلغـــاء بعد تســـجيل إصابات 
بوباء كورونا في خمســـة فرق خلال أول 
يوم راحة بالســـباق الممتد لثلاثة أسابيع 
ومع تبقـــي أســـبوعين علـــى نهايته في 
ميلانو. أعلنت شركة أر.سي.أس المنظمة 
للســـباق عـــن إصابة متســـابق من فريق 
صنويب وآخر من جامبو-فيسما وفردين 

من آيه.جي.2.آر لا مونديال وإينوس.
والاتحاد  المنظمـــة  الشـــركة  وقالـــت 
الدولـــي للدراجـــات في بيان مشـــترك إن 
الأطباء أمـــروا بفرض ”إجراءات العزل“. 
وقـــال صنويـــب إن الأســـترالي مايـــكل 
ماتيـــوس أصيب بالفايروس ولم يشـــعر 
بأعراض بينما ذكر جامبو-فيســـما عبر 
تويتر أن نتيجة فحص متسابقه ستيفن 

كراشفيك إيجابية وسيغادر السباق.

انسحاب مفاجئ

ميتشلتون-ســـكوت  فريق  انســـحب 
من النســـخة رقم 103 من ســـباق إيطاليا 
الدولـــي للدراجات (جيـــرو دي إيطاليا) 
قبل انطـــلاق المرحلـــة العاشـــرة، بعدما 
كشفت الفحوص عن إصابة أربعة أعضاء 

بالفريق بعدوى فايروس كورونا. 

وقـــال برنـــت كوبلانـــد المديـــر العام 
للفريق ”لســـوء الحظ، تلقينـــا أنباء بأن 
عددا من الفحوص جاءت بنتائج إيجابية 
وكشـــفت عن إصابات بعدوى كورونا بين 
أعضاء الفريق، وذلك بعد الجولة الثالثة 

من الفحوص خلال ثلاثة أيام“.
وأضـــاف ”مـــن منطلـــق المســـؤولية 
وموظفينـــا  دراجينـــا  إزاء  الاجتماعيـــة 
وكذلك إزاء المشـــاركين ومنظمي السباق، 
اتخذنا القرار الحاســـم بالانســـحاب من 

جيرو دي إيطاليا“. 
وكان ســـيمون ييتـــس قائـــد الفريق 
قد انســـحب من الســـباق السبت الماضي 
بعـــد أن كشـــفت الفحوص عـــن إصابته 
ميتشلتون-سكوت  فريق  وذكر  بالعدوى. 

بأن ”المصابين لم تظهر عليهم أعراض“.
وأعلن فريق جامبو-فيسما أن دراجه 
ســـتيفن كروشفيك انســـحب من السباق 
الإيطالي، وذلك بعد أن جرى إبلاغ الدراج 
الهولنـــدي الاثنين بأن الفحوص كشـــفت 
إصابته بالعدوى. وقال كروشـــفيك ”نحن 
نتبـــع داخل الفريق العديد مـــن التدابير 
لتجنـــب التلوث. وأشـــعر بأننـــي بحال 
جيد. لا أســـتطيع تصديـــق أنني أصبت 
بالعدوى“. وأضاف ”شـــعرت بخيبة أمل 
شـــديدة إزاء تلقي هذه الأنبـــاء. هو أمر 

مؤلـــم أن اضطر للانســـحاب من ســـباق 
جيـــرو بهـــذه الطريقة“. وأعلـــن الاتحاد 
الدولـــي للدراجـــات أن دراجـــا بفريـــق 
صنويـــب أصيـــب بالعدوى كمـــا أصيب 
عضو بفريق إنيـــوس جريناديرز. وأعلن 
منظمو الســـباق أنه تم إجراء 571 فحصا 
للكشـــف عـــن إصابـــات كورونـــا، خلال 
أســـبوع واحـــد من الســـباق الـــذي من 

المفترض أن يستمر حتى 25 أكتوبر.

شكوك كبيرة

الســـباق  حـــول  الشـــكوك  تحـــوم 
الإيطالـــي، بعـــد التزايـــد الســـريع فـــي 
عـــدد المصابـــين بالعـــدوى فـــي إيطاليا، 
حيـــث تزايد مـــن ألفي إصابـــة في اليوم 
الافتتاحـــي لجيرو دي إيطاليا في الثالث 
من أكتوبـــر إلى أكثر مـــن 5 آلاف إصابة 
في اليوم حاليا. وفي الســـياق ذاته ومع 
انتهاء فترة العزلة في دوري كرة الســـلة 
الأميركي للمحترفين عقب استكمال الدور 
النهائي الأحد، يواجه الدوري الآن أسئلة 
صعبة حول موعد انطلاق الموسم الجديد 
وكيف ســـيكون شـــكله. وحققت أشـــهر 
العزلـــة الـ3 للفرق في والت ديزني وورلد 
في أورلاندو نجاحا كبيرا، ولم يصب أي 
لاعـــب أو مدرب بفايـــروس كورونا الذي 
تســـبب في إيقاف الموســـم في مارس لـ4 

أشهر.
وتغلـــب لوس أنجلس ليكـــرز بقيادة 
ليبرون جيمس علـــى ميامي هيت ليحرز 
اللقـــب ويتـــوج أدوارا إقصائيـــة مثيرة 
الأحـــد. لكن رغـــم أن البيئة كانـــت آمنة، 
فإن الإقامة في معسكر تطلبت تضحيات 
ضخمـــة ولا يوجـــد ترحيب بتكـــرار ذلك 
قريبا. وتحدد موعد انطلاق موسم 2020-

2021 في ديســـمبر لكـــن قليلين يتوقعون 
حـــدوث ذلك في ظل انتهاء أطول موســـم 
فـــي تاريخ الـــدوري للتو فيمـــا ما زالت 
هناك حاجة لإبرام اتفاقات مالية. وأجّلت 
الرابطـــة الوطنيـــة لـــدوري كرة الســـلة 
الأميركـــي بالفعل عملية اختيار اللاعبين 

الجدد من 16 أكتوبر إلى 18 نوفمبر.

الثقة سبيل إنجلترا لاجتياز 

اختبار الدنمارك في أمم أوروبا
هولندا تسعى للثأر من إيطاليا وكرواتيا تتربص بفرنسا

ســــــيكون منتخب إنجلترا، اليوم الأربعاء، أمام فرصة الابتعاد في صدارة 
المجموعــــــة الثانية، حيث يلتقي لاعبو المدرب غاريث ســــــاوثغايت، الذي لم 
يتلق أي خســــــارة بعد، مع المنتخب الدنماركــــــي على ملعب ويمبلي ضمن 
الجولة الرابعة من منافســــــات المجموعة الثانية للمستوى الأول من دوري 

أمم أوروبا لكرة القدم.

المسؤولية ملقاة على كاهل الجيل الجديد

حذر شديد

سباق إيطاليا للدراجات مهدد بالإلغاء
 لنــدن – أكد البلغــــاري كوبرات بوليف 
المتحدي الإلزامي على لقب الاتحاد الدولي 
للملاكمــــة في الوزن الثقيل أنه ســــيواجه 
بطل العالم البريطاني أنطوني جوشــــوا 

في لندن في ١٢ ديسمبر. 
وكان مــــن المقــــرر أن يواجــــه بوليف 
البالغ من العمر ٣٩ عاما منافســــه جوشوا 
في ٢٠ يونيو لكن النزال تأجل بسبب وباء 

كورونا.
وقال الملاكم البلغاري في حسابه على 
فيسبوك ”لا عودة إلى الوراء. لا تسويف! 
كوبــــرات بوليــــف ضد أنطوني جوشــــوا! 

التاريخ ١٢ ديسمبر والمكان لندن!“. 
الإنترنــــت  علــــى  بموقعــــه  وأضــــاف 
”أصبح تاريخ ومكان الحــــدث نهائيا الآن 
وغير قابل للتغيير. وقع الطرفان على عقد 

رسمي“. 
واســــتعاد جوشــــوا (٣٠ عاما) ألقاب 
رابطة الملاكمة العالميــــة ومنظمة الملاكمة 
العالمية والاتحــــاد الدولي للملاكمة بفوزه 
بإجمــــاع آراء الحــــكام علــــى آنــــدي رويز 

جونيور في ديسمبر الماضي.

وكان مــــن المقــــرر أن يواجــــه الملاكــــم 
البريطاني منافســــه بوليــــف في كارديف 

في أكتوبــــر ٢٠١٧ لكن الملاكم 
البلغــــاري انســــحب بعــــد 
إصابته في الكتف. ونافس 
بوليــــف، وهــــو واحد من 
فــــي  الرياضيــــين  أشــــهر 

بلغاريا، مــــن قبل على لقب 
الاتحاد الدولي للملاكمة 

في الــــوزن الثقيل عام 
٢٠١٤ لكنه خســــر أمام 
فلاديمير كليتشكو في 
هامبــــورغ بالضربــــة 
الجولة  في  القاضية 

الخامسة.
من ناحية 

أخرى قال إيدي 
هيرن مروج 

مباريات الملاكم 
البريطاني 

أنطوني 
جوشوا، 

إن بطــــل العالم في الــــوزن الثقيل توصل 
لاتفــــاق مــــن الناحية المادية مع تايســــون 
فيــــوري علــــى خــــوض نزالــــين. وبــــدأت 
المناقشــــات بين البطلين على خوض نزال 
علــــى اللقب الموحد لبطولــــة العالم للوزن 
الثقيــــل، في وقت مبكر مــــن مايو وتوصل 

الملاكمان لاتفاق مبدئي بخوض نزالين. 
ويحمل جوشوا ألقاب الاتحاد 
الدولي للملاكمة ورابطة 
الملاكمة العالمية ومنظمة 
الملاكمة العالمية ومنظمة 
الملاكمة الدولية بينما 
يحمل فيوري لقب 
مجلس الملاكمة العالمي.

وقال هيرن ”لقد 
حققنا تطورا هائلا، 
هناك بعض 
الأشياء 
العديدة 
المتبقية حيث 
نبحث عن 
ملاعب ومواعيد“.

بوليف ينازل جوشوا في لندن

ماريـــا  جوســـيب  يعمـــل   – مدريــد   
بارتوميو، رئيس برشـــلونة، على اتخاذ 
قرار قد يؤثر على عقود نجوم البارســـا، 
في الموسم الحالي. ووفقا لوسائل إعلام 
إســـبانية، فإنَّ بارتوميـــو يخطط لإجراء 
خفض رواتـــب جديد للاعبي برشـــلونة 
بنســـبة 20 في المئة هذا الموســـم، تزامنا 
مع المشكلة الاقتصادية التي ظهرت عقب 

أزمة فايروس كورونا.
النـــادي  إدارة  أعلنـــت  أن  وســـبق 
الكتالونـــي خفض رواتـــب اللاعبين في 
مارس الماضي بنســـبة 70 فـــي المئة. كان 
برشـــلونة أطلـــق مفاوضـــات مبدئية مع 
الفريـــق الأول، لخفـــض حجـــم الرواتب 
وملاءمتها مع الوضع الاقتصادي العالمي 
الجديد، وهي المســـألة التي اعترف نائب 

رئيـــس البارســـا للشـــؤون الاقتصادية، 
جوردي مويكس، بأنها ”ليســـت سهلة“. 
وقال مويكـــس ”ندرس الطرق المتاحة، لم 
يحدث اتصال رســـمي بعـــد، لكن في ظل 
الوضع الحالي لكرة القدم العالمية، علينا 
أن نتخـــذ مجموعة من الإجراءات.. نعمل 

حاليا على هذه المسألة“.

وأشار إلى أن هذا الوضع موجود في 
عدة قطاعــــات بالنادي، وشــــمل تخفيض 
النفقات العملياتيــــة، بجانب نفقات طاقم 
العمــــل. كان برشــــلونة تخلص مــــن أكثر 
مــــن لاعــــب يحصل علــــى راتــــب كبير في 
الميركاتو الصيفي الأخير، للحد من الآثار 
الاقتصادية لأزمة كورونا. يذكر أن العديد 
مــــن التقارير الإســــبانية زعمــــت أن إدارة 
ريال مدريد تخطــــط أيضا لخفض رواتب 
جديد داخل النادي الملكي هذا الموسم، إذا 

لم تعد الجماهير إلى المدرجات.
ورفض ريال مدريد، إبــــرام أي صفقة 
خلال موســــم الانتقالات المنقضي، وهو ما 
جعل الجماهير تشعر بالقلق، في ظل ندرة 
الأوراق المتاحــــة أمــــام المــــدرب زين الدين 
زيدان، للمنافسة على كل الألقاب الممكنة. 

رئيس برشلونة يخطط لخفض رواتب النجوم

برشلونة أطلق مفاوضات 

مبدئية مع الفريق الأول، 

لخفض حجم الرواتب 

وملاءمتها مع الوضع 

الاقتصادي العالمي الجديد

٢٠ لكن الملاكم 
ــحب بعــــد 
ف. ونافس 
 واحد من
فــــي يــــين 

بل على لقب 
للملاكمة 
يل عام
ر أمام
كو في
ضربــــة
لجولة 

فيــــوري علــــى خــــوض نز
المناقشــــات بين البطلين ع
علــــى اللقب الموحد لبطولــ
الثقيــــل، في وقت مبكر مــــن
بخ الملاكمان لاتفاق مبدئي
ويحمل جوشو
الدولي لل
الملاكمة ا
الملاكمة ا
الملاكم
يح
مجلس ا
و
حققن

ملا

البرتغال ستحاول تخطي 

عقبة السويد، حيث يسعى 

كريستيانو رونالدو إلى 

الاقتراب من الرقم القياسي 

لعدد الأهداف الدولية



 إنه وقت متقشــــف. الجميع ينظر في 
جيبــــه ويفكر مــــرات قبــــل أن ينفق. هذا 
الإحساس الســــائد هو نتيجة لتراكمات 
اقتصادية ومالية ونفســــية كثيرة بدأت 
منذ عام 2008 حيث الأزمة المالية الكبرى. 
عــــام 2020 الموبــــوء جاء ليوجــــه ضربة 

قاضية لعالم مترنح بالأصل.
شــــيء مقلق حقا عندمــــا ترى جيلا 
كامــــلا من الخريجين فــــي دول صناعية، 
لكــــي لا نتحــــدث عــــن دولنــــا الناميــــة، 
وهــــم يتنقلون بين وظائف بســــيطة في 
مطاعــــم ومتاجــــر بعيــــدة كل البعد عن 
تخصصاتهــــم التي درســــوها. الســــوق 
لم تســــتوعب هؤلاء الخريجــــين، فكيف 
ستســــتوعب من هم على مقاعد الدراسة 
الآن. الصورة أبعد ما تكون عن الإشراق.

الأمم تمــــر بمثــــل هــــذه الظــــروف. 
البعــــض يتصــــرف بانكمــــاش. البعض 
الآخــــر يراهن على طرق مغامرة لمواجهة 
الأزمات. مثال عملاق صناعة السيارات 
الأميركي هنــــري فورد الذي قــــرر زيادة 
الرواتب وعدم تسريح الموظفين في فترة 
اقتصادية عصيبــــة مطلع القرن الماضي 
هو شيء حاضر في أذهان الاقتصاديين. 
رواتــــب أعلــــى وموظفون أكثــــر يعنيان 
ســــوقا متحركة أكثر. الســــوق المتحركة 
تحتــــاج إلــــى ســــيارات بأعــــداد أكبــــر. 

مصانع فورد استمرت تشتغل.
الدول تضــــخ عادة الأمــــوال لتحرك 
الأســــواق. البنى التحتيــــة أول العوامل 
المحركة، لكن في بلــــد مثل بريطانيا كان 
الخيــــار أن تدفع الحكومة نصف فاتورة 

المطعم.
يحدثنــــي أصدقــــاء أن المطاعــــم في 
عدد مــــن البلاد العربية بــــدأت تفرغ من 
زبائنهــــا من جديــــد. ليس فقط بســــبب 
الخوف مــــن الوبــــاء، ولكــــن لأن الناس 
تتحســــب كثيرا في إنفاقهــــا. هذا يقطع 
دورة اقتصاديــــة مهمــــة. المطعم يتوقف 
ويقل معه اســــتهلاك المنتجات الزراعية 
والحيوانية والمشروبات. صاحب المطعم 
يســــرح جزءا من العاملــــين. العاملون لا 
يحصلــــون على بقشــــيش، وهم يعملون 
بجزء مــــن المرتبات. التاكســــي المتوقف 
خارج المطعم ينتظر عددا أقل من الزبائن 
ليأخذهم إلى بيوتهم. حارس السيارات 
يقف وهو يرى موقف الســــيارات خاليا. 
العالم يبدو مثل ساعة تتحرك ببطء نحو 

التوقف.
الحيطة مــــن الوبــــاء ضرورية. لكن 
الحيطة من الاستســــلام للتخوف المبالغ 
فيه من الإنفاق لا تقل أهمية. هذه ليست 
دعوة للإســــراف. الدينار البقشــــيش لن 
يغني عائلة أو يفقرها. لكنه يعني الكثير 
لنادل فــــي مطعم. ليس فقط يضع دينارا 
إضافيا في جيبه، بل يمنحه الثقة ويمنح 
صاحب المطعــــم الثقة ومعهما سلســــلة 
طويلة مــــن المســــتفيدين الثانويين، من 
المزارع الذي يــــورد الطماطم، إلى مربي 
الأغنام، إلى صياد الســــمك، إلى ســــائق 
الشــــاحنة التي تورد المنتجات للمدن من 
الريف، ممن ســــيتحدون بدورهم الأزمة 

الاقتصادية – الوبائية المربكة.
هــــذا نوع مــــن التضامــــن لا يجازف 
بالرصيــــد المتبقي في البنــــك أو يتحدى 
فكرة التقشف. أنت في منتصف سلسلة 
مماثلة لسلسلة بقشيش المطعم، ربما لم 

تنتبه لها. ها هنا اقتضى التنويه.

صباح العرب

دينار بقشيش

 ليمــا – أعاد موقع ماتشـــو بيتشـــو، 
المعلم الســـياحي البارز في البيرو، فتح 
أبوابـــه بعد أشـــهر من الإغلاق بســـبب 
جائحة كورونا، لكن لاستقبال زائر واحد 
هو ياباني عالـــق في البلاد بفعل الأزمة 

الصحية العالمية.
وفتحت البيرو آثار ماتشـــو بيتشو 
للســـائح الياباني، بعـــد أن انتظر نحو 
ســـبعة أشـــهر لدخولها، بينما تقطعت 
به الســـبل في البلد الواقع على سلسلة 

جبال الإنديز، بسبب تفشي كورونا.
وكتـــب جيس كاتاياما عبر حســـابه 
على إنستغرام ”أول شخص على الأرض 
يعود إلى ماتشـــو بيتشـــو منذ الحجر، 
هو أنا“، مرفقا منشـــوره بصور له أمام 

الموقع المهجور.
وقـــال كاتاياما في تســـجيل مصور 
نشـــرته الهيئـــة المحليـــة للســـياحة في 
منطقـــة كوســـكو بجبـــال الأنديس على 

فيسبوك ”هذا مذهل حقا! شكرا“.

ولا يـــزال الســـائح البالـــغ 26 عاما 
عالقـــا في البيـــرو منذ مـــارس الماضي. 
وهو اشترى تذكرة دخول لزيارة ماتشو 
بيتشـــو قبل أيام من إعـــلان البلاد حال 
الطـــوارئ الســـياحية وإغـــلاق المواقع 

السياحية والحدود.
ووفـــق مـــا أعلـــن وزيـــر الثقافة في 
البيرو الأسبوع الماضي، من المقرر إعادة 
فتح معالم أثرية عدة في منطقة كوسكو 
اعتبارا مـــن الخميس المقبل، مع اعتماد 
تدابيـــر صحية مشـــددة، لكن ســـيتعين 
الانتظار حتى الشهر المقبل على الأرجح 
لإعادة فتح موقع ماتشـــو بيتشو بشكل 

كلي.
وســـجلت البيرو التي تعد 33 مليون 
نسمة، ثالث أكبر عدد وفيات جراء كوفيد 
– 19 في أميركا اللاتينية، خلف البرازيل 

والمكسيك. كما أن معدل الوفيات بسبب 
الوباء فيها هو الأعلى عالميا نسبة لعدد 

السكان.

 ســنغافورة – حقـــق عرض 
ســـنغافورة  طيـــران  شـــركة  مـــن 
يتيـــح تناول  ”ســـينغابور إيرلاينز“ 

العشـــاء فـــي طائـــرة ”أيربـــاص“ 
ضخمة متوقفة على مدرج المطار 
في مقابـــل ثمن تذكرة ســـفر، 
لدرجة دفعت  نجاحا ”هائلا“ 
القائمين علـــى التجربة إلى 

تمديدها.
ويمكن لمحبي عالم 
الطيران في سنغافورة 
تناول الطعام على 
متن طائرة من طراز 
”أيرباص إيه 380“، 
أكبر طائرة ركاب في 

العالم، فـــي مقابـــل 472 دولارا أميركيا. 
وفـــي ظـــل التراجـــع الكبير فـــي حركة 
الملاحة الجويـــة بفعل جائحـــة كورونا، 
طرحت العديد من الشركات في أستراليا 
واليابـــان وتايوان ”رحلات إلى لا مكان“ 
تنطلـــق وتهبط في المطـــار عينه لتعويم 

وضعها المالي.
وقـــد كان المشـــروع واردا لفترة لدى 
شـــركة طيران سنغافورة، قبل أن تتخلى 
عنهـــا لمصلحـــة اقتراحـــات تجارية أقل 

تأثيرا على البيئة.
ووفـــق صحيفة ”ســـترايتس تايمز“ 
المحليـــة، قررت الشـــركة تحويـــل طائرة 
”إيه 380“ إلى مطعم مؤقت، في مشـــروع 
حقق نجاحا كبيـــرا، إذ أن المقاعد الـ900 

المطروحـــة للبيع لتناول وجبة العشـــاء 
يومـــي 24 و25 أكتوبـــر الحالـــي، بيعت 
الاثنـــين في أقل من نصف ســـاعة. وأمام 
هـــذا ”الطلب الهائل“، أشـــارت الشـــركة 
إلى أنها ستوســـع هـــذا العرض ليومين 

إضافيين على الغداء والعشاء.
وتتيح التذكرة الأغلى تناول عشـــاء 
من أربعـــة أطباق في مقصـــورة الدرجة 
الأولـــى، فيما الأرخص تكلـــف 39 دولارا 
أميركيا في الدرجة السياحية. ولاحترام 
مبدأ التباعد الجســـدي، ســـيبقى نصف 

المقاعد في الطائرة شاغرا. 
من دون  أمـــا للراغبين في ”الســـفر“ 
ترك المنزل، فتقدم ”ســـينغابور إيرلاينز“ 

أيضا خدمة توصيل وجبات الطعام.

 الرياض –  سيتوجه السعوديون 
اليوم إلى دور العرض لحضور 
أول فيلم رعب سعودي، 
الذي ستعرضه دور العرض 
السينمائية في المملكة العربية 
السعودية الأسبوع الحالي. 
ويأمل منتجو الفيلم الذي 
يحمل اسم ”بونويرة“ في 
أن يكون الإقبال على دار 
العرض ”موفي سينما“ 
بالرياض كبيرا، حيث 

ســـينطلق عرضه الأول علـــى أن يعرض 
في باقي دور العرض الســـينمائية اليوم 

التالي بداية من الخميس.
وشــــددت صفحــــة الفيلم علــــى تويتر 
في عــــرض تشــــويقي علــــى متابعيها ألا 
يشاهدوا الفيلم بمفردهم وأن ينتبهوا إلى 
وجود أصدقائهم إلى جانبهم في إشــــارة 

إلى أن أحداثه تبعث على الرعب.
ووفقــــا لموقع ”إي.تــــي بالعربي“، فإن 
نص الفيلم مستوحى من إحدى الأساطير 
الســــعودية القديمــــة التــــي تحمــــل نفس 

اســــمه ”بونويــــرة“. وتدور أحــــداث فيلم 
”بونويــــرة“ في عــــام 2017، حول مجموعة 
من أصدقاء الجامعة الذين يلتئم شــــملهم 
بعد فترة من الغياب للاستمتاع برحلة في 
الصحراء، لكنهــــم يفاجأون ليلا بأصوات 
عالية وضوء غريب وسط الصحراء، وبين 
فضولــــي ومتحفظ، ينشــــأ الصــــراع بين 
الأصدقاء لاكتشــــاف الســــر وراء الظواهر 
الغريبــــة التي يواجهونهــــا، حتى ينتهي 
بهــــم المطــــاف ضائعين وســــط الصحراء، 

ومضطرين لاتخاذ قرارات مصيرية.

المنتخــــب  نجــــم  انضــــم   – لشــبونة   
البرتغالــــي وقائده كريســــتيانو رونالدو 
إلى ضحايا كورونــــا بعدما أعلن الاتحاد 
المحلــــي للعبــــة الثلاثــــاء عــــن إصابتــــه 
بالفايروس، ما سيحرمه من المشاركة في 
مباراة اليــــوم الأربعاء ضد الســــويد في 

لشبونة ضمن دوري الأمم الأوروبية.
وقال الاتحاد البرتغالي في بيان على 
موقعه الرسمي إن نتيجة فحص رونالدو 
”جــــاءت إيجابية بكوفيــــد – 19 ولن يلعب 

ضد الســــويد“، فــــي الجولــــة الرابعة من 
منافســــات المجموعة الثالثة لدوري الأمم 
الأوروبيــــة الــــذي توجت البرتغــــال بلقب 

نسخته الأولى.
وبدت والدة اللاعب، دولوريس أفيرو، 
واثقة من قــــدرة نجلها النجم على تجاوز 
هذه المحنــــة، قائلة على إنســــتغرام ”الله 
يعطي معــــارك عظيمة للمحاربين العظام. 
إنهــــا حــــرب أخــــرى ســــتتغلب عليها يا 

وَلَدي“.
وأكد الاتحاد أن ”الدولــــي البرتغالي 
في وضع جيد ولا يعاني من أي عوارض، 

وهو في الحجر“.

موقع أثري يفتح أبوابه 

بعد سبعة أشهر لزائر واحد

حجز كامل مقاعد أيرباص لتناول العشاء

أول فيلم رعب سعودي 

يعيد الجمهور إلى صالات السينما

كورونا يحرم عشاق 

رونالدو من فنونه

 الرسامة الفلسطينية خلود الدسوقي تستغل فترة الإغلاق في رسم المزيد من اللوحات بمنزلها في مدينة خان يونس في الجزء 
الجنوبي من قطاع غزة، الذي يشهد قيودا مشددة بسبب جائحة كورونا.

ســـمير  الأردنـــي  يحتفـــظ   – عمــان   
أبودهيـــس وراء باب جميـــل التصميم 
فـــي الطابق العلوي مـــن منزله بكنز من 
التحـــف الأثرية التـــي جمعها على مدى 

63 عاما.
وقـــال أبودهيـــس البالغ مـــن العمر 
83 عامـــا إنـــه كان طوال عمره شـــغوفا 
بالقطع القديمة لاســـيما تلك التي تعود 
إلى ماضي منطقة الشرق الأوسط، حيث 
يعـــرض تحفا مثل قطعة بلاط مزركشـــة 
قديمـــة من المســـجد الأقصـــى وملابس 
تقليديـــة رقيقـــة مـــن التـــراث البـــدوي 
ولوحات مـــن الزجاج المعشـــق وبعض 

القطع من الجزائر.

وورث أبودهيـــس هذا الشـــغف عن 
والـــده الذي كان تاجـــرا حيث أخذه في 
عـــام 1946 معه في زيـــارة لفندق مدينة 
طبريـــا الفلســـطينية مـــن أجل شـــراء 
سجادة عجمية، ومع الوقت صار مولعا 
أكثـــر بالتـــراث لذلـــك اختـــار أن يدرس 
فنون العمارة الإســـلامية، بالإضافة إلى 

أن عملـــه المتنقـــل أتاح له فرصـــة أكبر 
للحصول على قطعه الثمينة.

وحـــرص أبودهيـــس خـــلال رحلات 
عمله على البحث عـــن المقتنيات النادرة 
كالســـجاجيد واللوحـــات والمخطوطات 
وقطـــع أثاث وديكورات عائدة لســـنوات 

مضت.
وهو  الثمانينـــي  الرجـــل  وأضـــاف 
محـــاط بمجموعته من القطـــع التراثية، 
التـــي تضم حوالي 25 ألـــف قطعة حتى 
الآن، في بيتـــه ”كنت كثيـــر التردد على 
المعارض في بريطانيـــا، فأنا مولع جدا 
بزيارة هذه الأماكن التي تشـــبه بالنسبة 

لي مغارة علي بابا“.
وتابـــع ”كل قطعـــة تصادفنـــي فـــي 
هـــذه المعـــارض أو غيرها مـــن المتاجر 
المتخصصة في بيع الانتيكات، تشـــدني 
إليهـــا وأرغـــب كثيرا فـــي اقتنائها، ولم 
أتردد فـــي أوقات كثيرة في شـــراء قطع 
أبهرتنـــي ونقلهـــا إما عبر شـــحنها في 
الطائـــرة أو بحقيبتـــي أو بيـــدي علـــى 
حســـب حجم وأهمية القطعة التي أقوم 

بشرائها“.
وأوضح جامع التُحف أنه كان يحرم 
نفســـه فـــي بعـــض الأحيان من أشـــياء 
كثيرة من أجل توفيـــر المال حتى يتمكن 
من شـــراء قطـــع قديمة تعجبه، مشـــيرا 
إلى أنه أنفـــق مئات الألوف من الدنانير 
الأردنية في شراء ما لديه من قطع أثرية 

وإنتيكات.

ويذكـــر أبودهيـــس أن أول قطعة في 
مجموعتـــه قام بشـــرائها في عـــام 1957 

وهي مصنوعة من الفخار.
وجمـــع عاشـــق التحف حتـــى الآن 
الكثيـــر من القطع المتوفـــرة لديه، والتي 
بينهـــا عملات معدنيـــة وطوابع وصور 
ورواد  لمستشـــرقين  ولوحـــات  قديمـــة 
ومجموعـــة من الخرائـــط والمخطوطات 
القديمة، من مـــزادات مختلفة أو متاجر 

متخصصـــة. ويســـمح أبودهيس، وهو 
أب لثلاثة أبناء وجد لســـبعة أحفاد، في 
العادة للـــزوار بزيارة بيته، ويقوم بدور 
المرشـــد حيث يشرح لهم أهمية كل قطعة 

تراثية يعرضها في متحفه.
وأكد الرجل الثمانيني إن ”لكل قطعة 
حكايتها وتاريخها الخاص بها بالنسبة 
لي، لذلك فإننـــي امتنعت عن بيعها رغم 
العـــروض الكثيرة والمغريـــة التي قدمت 

لي من أجـــل أن أبيع قطعـــي“. وأضاف 
”أرجـــو أن يظل متحفي من بعدي صامدا 

على حاله وتتوارثه الأجيال“.
وأصبح بيت أبودهيس محل اهتمام 
وبحث من قبل الكثير من الأردنيين الذين 
لا يكلون عن طرح الأسئلة والاستفسارات 
حول المقتنيات التي جمعها، ولاسيما أن 
أغلبها قطع قديمة أصبح وجودها نادرا، 

وتعود إلى القرن الماضي.

حــــــوّل جامع تحف وانتيكات أردني منزله المتكــــــون من طابقين إلى متحف 
مصغر جمع فيه على امتداد ســــــتة عقود الآلاف من القطع الأثرية اقتناها 
من معارض ومزادات من مختلف أنحاء العالم، في سعي منه لترك كنز من 

التراث للأجيال القادمة.

أردني يحول شغفه بالقطع الأثرية إلى متحف

الأربعاء 2020/10/14 
السنة 43 العدد 11850

ههيثم الزبيدي

كل قطعة تروي تاريخ بلد من البلدان 

ح ســنغافورة – حقـــق عرض 
ســـنغافورة  طيـــران  شـــركة  مـــن 
يتيـــح تناول  إيرلاينز“  ”ســـينغابور

”أيربـــاص“ العشـــاء فـــي طائـــرة
ضخمة متوقفة على مدرج المطار 
في مقابـــل ثمن تذكرة ســـفر، 
لدرجة دفعت  نجاحا ”هائلا“
القائمين علـــى التجربة إلى

تمديدها.
ويمكن لمحبي عالم
الطيران في سنغافورة
تناول الطعام على
متن طائرة من طراز
،“380 0أيرباص إيه ”

أكبر طائرة ركاب في

سيتوجه السعوديون   الرياض – 
اليوم إلى دور العرض لحضور 
أول فيلم رعب سعودي، 
الذي ستعرضه دور العرض 
السينمائية في المملكة العربية 
السعودية الأسبوع الحالي. 
ويأمل منتجو الفيلم الذي 
في  يحمل اسم ”بونويرة“
أن يكون الإقبال على دار 
العرض”موفي سينما“
بالرياض كبيرا، حيث 

مو ر ص وقت ا ومع ، مي
أن يدرس  راث لذلـــك اختـــار
ة الإســـلامية، بالإضافة إلى 

نير دن ا من وف الأ ت مئ ق أنف أن ى إ
الأردنية في شراء ما لديه من قطع أثرية

وإنتيكات.

ورواد رقين لمستش ت وح و قديم
ومجموعـــة من الخرائـــط والمخطوطات
القديمة، من مـــزادات مختلفة أو متاجر

عاشق التحف الأردني جمع 

الكثير من قطعه ومن بينها 

عملات معدنية وطوابع 

بريدية من مزادات مختلفة

أطلقت الفنانة التونسية 

أميمة طالب أغنية جديدة 

باللهجة المغربية بعنوان 

{برافو} عبر قناتها الرسمية 

على اليوتيوب، وهي من 

كلمات وألحان توفيق 

المغربي الملقب بالجوكر 

وتوزيع الموسيقي 

عصام الشريطي. 

وتصور الأغنية 

التي تم 

طرحها 

بصيغة 

الموشن 

غرافيك، 

موضوعا شائعا 

تعاني منه مختلف 

الفتيات في كافة أنحاء 

العالم وهو خيانة وخداع 

الحبيب.
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